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عهاء كارك المة ١‏ 
وؤاسات فكرية : ريخ علم المقاصد لاسلامي 
أ. د.رياض سعيد لطيف ب 131 13“أ<1#31#آ1أآ1 20 ؟ 


2000 .4 النجف فى كتابات الرحالة والمستشرقين 
المشهد الكاظمي في كتابات الرحالة الأجانب 
أ. م.ل. أحمد 52000 عيد النيى ااا 0 
الأهمية الثقافية لشارع 0 ١-19608ام‏ 
أ. م .د. كمال رشيد خماس العكيلي 0ه 


- ما تفرد استعماله من ألفاظ في القران الكريم 
دراسات لغويي كر كه 0 7 


- المدرسة النحوية البغدادية البداية والتطور 


م. د. هدى تدعس البديري ا 
- اللسانيات الحديثة في النحو العربي 
د. غانم عودة شرهان 00 الا 
مخاسات أك ةكئوزن 112 م لان 
المهال عداك ا 110 *««2 


دواسات تارميخين ) - علماء بغداد والوافدون إليها في كتاب الفهرست (لابن النديم) 
ل ا ا 000 


5 محمد عزيز الوحيد ل ل 
- مرشدة المشتغلين في احكام النون الساكنة والتنوين 
اس شال سي 0 


إسهامات اليهود في تراث المقام العراقي 

م. د. لقاء شاكر الشريفي 0 
الأمراض الإنتقالية في كتاب الحاوي في الطب لأبى بكر محمد بن زكريا 
الرازي (١651؟5ه‏ /١١اه)‏ 


1 د. أحلام محسن حسين ا ا ا ا 0 


© المقدمة : 

ان الحديث عن تاريخ علم من العلوم الشرعية - كعلم المقاصد الاسلامي - يلقي 
بظلاله على اهمية ذلك العلم. ومدى الفائدة من تطبيقاته العملية. 
فعلم المقاصد الاسلامي علم له علاقة بالشريعة الالهية التي ارتضاها لعباده, 
ومما فهمناه نحن المكلفين المؤمنين بهذه الشريعة انها صامدة وراسخة وثابتة 
وشامخة. ومحكمة البيان ودائمة العطاء.كما في قوله تعالى: «ركشجرة طيبة اصلها 
ثابت وفرعها في السماءء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها» (سورة التوبة , آية 797), 
فشريعة الله بأدلة القرآن العديدة هى عامة ومستمرة وحباها صاحبها بالبقاء 
والاستقرارء فأودع فيها من المقاصد والحكم والمصالح والفوائد ما يصلح للناس 
ويصلحهم في كل زمان ومكان فكانت تلك المقاصد والاحكام وتأريخها محل درس 
طلاب العلم من مختلف الاختصاصات: ومحط نظر العلماء المدققين الذين فهموا 
النصوص واستوعيوا دلالاتهاء وكذلك تاريخها التشريعى ووقفوا عند ذلك لأهمية 
الزمان والدرجة في تثبيت الاحكام والمعاني المستخلصة من هذه الشريعة:؛ فلا يزالون 
يغفوصون في اعماقها ليكتشفوا اسرارها ومكنوناتهاء فكان موضوع (تاريخ علم 
المقاصد الاسلامى) من الموضوعات التى اسس العلماء بنيانهاء ووطدوا اركانها 
لاسيما علماء المقاصد والاصول الإسلاميين الذين اتصفت دراستهم بالضبط 
والتأصيل. 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمى العريى 
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مقع اع ميكاس فس 


© تعريف المقاصد في كونها مركباً اضافياً: 
مقاصد الشريعة مركب اضافيء والمركب 
الاضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة 
التنوين مما قبله مثل عبد الله » وابي عمرى 7" . 
ا د » والمقصد مصدر 
ميمي مأخون ” هن الفعل قصد .ء يقال : 
قصد يقصد قصدا ومقتصدا ء اذن : فالقصد 
والمقصد بمعنى واحد ء والقصد في اللغة يأتي 
لمعان عدة: ١‏ 
الاؤل: الاعتمادء واقيان الشىء وامة عوالتوجة: 
وكقول قشيده التم وم ممفتي ١١١‏ أصابة قتف 
مكاكة. 
الثاني: استقامة الطريقء ومنه قوله تعالى 
كل الله فصد السَِيلٍ نيا انظ ول شاه 
لَهَدَاكُمْ امقفين ١‏ ''. وقال جرير: «والقصد 
من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه». 
الثالث: العدل والتوسط رعني الاخرا حلم ومنها 
قوله تعالى «وَاقصِدُ في مَشْيكَ وَاغضض من 
صَوْتَِكَ إِنَّ أنكرٌ الْأَضْوَاتِ لَصَوْتٌ الْحَميرا) 
ومنياقوله (ص )ب التصد القصن #اعواء !0 
الرابع: الكسر في أي وجه كأن تقول العرب: 
نودت العو صبد | كبرق و فيل الكسر 
بالنصف قصدته اقصده: والقصدة: الكسرة 
منه. والجمع قصد " 
وبعد استعراض المعاني اللغوية؛ يترجح 
لدرها الحمى الاو له :وذلك؟ لأثة وتذايسي هم 
المعنى الاصلاحى كثيرا كما سيأتى اذ فيه 
الأم؛ والاعتماد واتيان الشيء والتوجه وكلها 
تدور حول ارادة الشيء والعزم عليه 
© تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً: 
الشريعة في اللغة هي الدين والملة» والمنهاج, 


والظريقة والسكة: وإصاهاق ابتتبوال القرب 
تدل على مورد الشارية "). يقول ابن منظور: 
« الشريعة والشرع. والمشرعة المواضع التى 
ينحدر الماء منهاء والشرعة والشريعة في كلام 
العمرب شرعة الماء وهى مورد الشارب التى 
يشرعها الناس فيشربون منه ويستقون» (". 
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء 
عدالا انقطاع له ويكون ظاهرا معيناء لا 
يسقى بالرشاءء قال تعالى:«ثُمّ جَعَلْنَاكَ عَلى 


لله ى 6ه 


د ولا تَتَبِعٌ أَهْوَاءً الَذينٌ 


له يَعْلمونَ 2 
2 


اسم الشريعة ولفظها يطلق على كل ما ينتظم 
مما شرعه الله من القصائد والاعمال 0"). 
وقيل ان لفظ الشريعة تعني كل ماله علاقة 
بطاعة الله ورسوله واولي الامر مذا ("'. وقال 
التهانوي في كشافه : « ما شرع الله لعياده من 
التسيكاء القى جاء يهاخيى هن الأتبياء سوا 
كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية 
وعملية اى كيفية الاعتقاد وتسمى اصلية» 7". 
فالترجيح» بعد استعراضنا للتعريفات 
السابكة كج انها تسوت القريطة بالعدى 
الشامل لجميع الشراكع ما مدا التعريف 
الثاني الذي يختص بشريعتناء فالذي نراه 
في سياق قواعد الترجيح التعريف الثاني 
هو الاقرب لثاء تبقى مسيالة تغريق الأسلام 
فيمكن ايجازها هنا بدون تخصيص مبحث 
نخاضن لها 
© تعريف الاسلام : 
2 الاصطلاح: (هو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك) (9'". 
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وهو دين جميع الانبياء ولكن المراد به هنا هو 
الشريعة الاسلامية هى ما سنه الله لعياده 
من الاحكام عن طريق نبينا محمد (صلى الله 
عليه وسلم واله) وجعلها خاتمة لرسالاته. 

© تعريف مقاصد الشريعة باعتيارها 
بعد يحثنا وتفتيشنا لم نعثر على تعريف 
للمقاصد يهذا الاعتبار في كتب الاولين من 
الاصوليين وغيرهم حتى من له أو عنده اهتمام 
بالمقاصد. اذن نستطيع القول ان المتقدمين 
من الاصوليين لم يتعرضوا بالمباشرة لتعريف 
هذا المصطلح. فلم ييق لنا الا ان ننظر ذلك 
عند المتأخرين. فوجدنا: 

-١‏ ان ابن عاشور يعرفها بالمباشرة » بقوله: 
«مقاصد التشريع العامة هى: المعاني والحكم 
المللحوظة للشارع في جميع احوال التشريع أو 
معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها يالكون 
في نوع خاص من حكام الشريعة»"", ثم 
يردف ايضا فيقول: «فيدخل 2 هذا اوصاف 
الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو 
معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر انواع 
الاحكام ولكنها ملحوظة في انواع كثيرة منها» 0". 
7-.وايضا غرفها غلال الفاسى: المراد 
التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
احكامها»!"'".ويهذاقد جمع المقاصد بنوعيها: 
العام والخاص فبقيده/ الغاية منها / أي 
من الشريعة:؛ وهذا الفارة الى العامة وقيدة/ 
العدد الثالي الخاص _ 2019 - تت 


الأسران القى وضفها/ وفيةةاشارةالى انخاضة: 
"- شم نأتي بعد ذلك الى مرجعية المقاصد 
ف الوقت الحاضي الشنية الوككونّ اسن 
الريسونيء فله ايضا قول في التعريف, 
الخصفي الغليات القى ركست الشريدة لتدل 
تحقيقها الضلحة العا 14 

فهنا يقترب د. الريسوني كيرا من تعريف 
القاس الااذة حدق الشظن الكاقى ع 
التدريف مكتقيا بالعاى عن القاص 5 
انا وعيم المقاصد قسورية أ الشناء: 
ايضا كان له السهام ف اذله ذلوة ف المقاصد: 
وه الأسيتان الدكتور وهية الزحين فعرفها: 
«هي المعاني و الاهداف الملحوظة في جميع 
احكامه او معظمها او هي الغاية من الشريعة 
والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم 
من احكامهاء 1" 

وهنا قد جمع الاستاذ الزحيلي بين الشطر 
الاول لابن عاشور مع الشطر الثاني للفاسي 
وانتج التعريف هذا. 

اما الكعويق الراجح وفن مااهي اليه جمهرة 
من المعاصرين ممن له باع في المقاصد احيبنا 
ان نسوقه هنا لانه تعريف بحق يستحق 
الوقوف عليه ولا بأس ان تذوب الذات ولا 
تلوس فق البصكه وتتتازل لضالح غالم من 
الأعلام له السيق اكثن هنا وهى خدمة للقارئ 
الكريم فيقول: «المقاصد: هي المعاني والحكم 
ونحوها والتي راعاها الشارع في التشريع 
غدومنا وخسوصاموق العدل تعقرى شالج 
العيادن»("). 

© شرح قيود التعريف 

المعاني /هي العلل في اصطلاح معروف عند 
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الاصوليين» والعلة تطلق ويراد بها: 

أ: المعنى المناسب لتشريع الحكم فهي مرادفة 
للحكمة. وهى المقصود هنا. 

ب#الوضق الظاهى اللتضيط الذي يحضل 
من ترتيب الحكم عليه مصلحة والحكمة هي 
التي لأجلها صار الوصف علة. ونحوها/ هي 
الاهداف او الغايات او الفائدة والثمرة وهى 
مقصودة للشارع. التي رعاها الشارع /أي 
التي عناها وقصدها وارادها في التشريع وفي 
ذلك اشارة الى ان احكام النهمعللة. وقوله 
عموها وخصوصا ١‏ لتخيل التسينت القاصبد 
العامة والخاصة. 

فالعامة /هى الغايات التى رعاها الشارع 
في احكام الشريعة عموماء من حكم ومقاصد 
تجتمع عليها الادلة جميغها: اما الخاصة/ 
هوها قصنده الشارغ ق كل حكوهق الاشكاة 
من حكم وعلل. 

ماقي من احل فنقيق مضاكه العيان / 
فهو ليس بقيد وانما هى من قبيل المعنى 
الظاهر . قصد يه زيادة الايضاح. 

© في تأريخ المقاصد 

من الطبيعي لكل باحث او طالب علم عندما 
يدوس هذا من الغذون اي علما من العلويم؟ ان 
تصبح عنده فكرة عن تأريخه؛ والمراحل التي 
قد مر بهاء وهو مقصود بحثنا صراحة؛ من 
اجله اخترنا الغوص و البحث في هذا الموضوع. 
ستقرائنا لحيثيات الموضوع ء تجلّت 
لدينا أهمية ان نقسم هذا الفصل الى مبحثين» 
الاول ما قبل بروز حدود هذا الموضوع في 
كونه علماء وهذا ما مر به كل علم من العلوم » 
فقد تتناثر جزئياته في بطون الكتب واشارات 


فيعدا 


ايضا على شكل كنايات لهذا العلم» من هنا 
احيبنا ان نجمعها من بطون الكتب ثم 
نربطها بسلسلة بحثنا هذا حتى تصبح فكرة 
الموضوع واضحة جلية للقارئ وكل ذلك من 
خلال التاريخ والمراحل. 

© قبل تميزها: 

ان علم المقاصد الشرعية شأنه شأن العلوم 
الشرعية الاخرى لم يظهر للوجود دفعة 
واحدةء ولكنه مَدَّ بمراحل متتابعة حتى 
وصل الى مرحلة التدوين والتبويب في صورته 
المفهومة اليوم. 

والناظر والمتابع لتاريخ المقاصد يجد انه في 
عصر نزول الرسالة المحمدية على صاحبها 
افضل الصلاة والسلام. وفي نصوص الوحي 
سواء اكانت القرآنية أم النبوية انها تضمنت 
الكثير من قواعد المقاصد الشرعية:؛ فعلى 
سبيل المثال: 

من نصوص القران الكريم قوله تعاى : 
أ- «يّرِيدٌ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ 
العنب:! )1 

مر ني لان حم ع 1 
حَرَج وأكن يُرِيدُ ليُطَهرَكُمْ ويم نفمَته علَيْكُمْ 
لتلكد تش كفون"" ليس فقط .من ناحية 
قواعد المقاصد العامة . وانما حتى القواعد 
الخاصة التي تخص الاحكام الجزتية . 

ج- من مثل قوله تعالى: « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىئ 
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكر7". 

ل- من مؤخوصه الركاة فوله تحال وحن 


2 ةا ع ددك 


من أيهم صَدقَة تطهَوْمُعْ وهم بها 
وضرها عَلَيْهِمَ لص إِنَّ صَلَائَكَ سَكَن هو( 


وَاللَّهُ سميع غليق ١‏ د ' الى غير ذلك من الآيات 
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الكثيرة التي يطول المقام بذكرها. 
؟'- وفي السنة : 

أ- كقول النبي(ص): « فإنما بعثتم ميسرين » 
ولم تبعثوا معسرين» *". 

ب- كقوله (ص):«إن الدين يسرء ولن يشاد 
أحن الديق إلة قليف دوا وقارنها وأبشروا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» 7" 
ع - وقوله (ص): وفكالة الله + وَضْمٍَ الله 
الْحَرَج إِلَّا مرا اقَرَضَ مِنْ عض أَخِيه شَيْنا 
قَدَلْكَ الذي حَرِج » قَالُوا 0 
خَيْرُ مَا أغطيّ الْعَبْدُ ؟ قَالَ 4 حان خسني 

ل- - وقوله( ص): « لا ضرر ولا ضرار»7"") 

ه - وفي المقاصد الجزئية: « انما جعل 
الأنتكزان من احل اليضير»:: 

وقوله (ص):« َامَْْمَ الشَّبَابٍ من اسَْطَامٌ 
منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَكَرَوَج : فإ أخحى البضرء 
وَأَخْصَنُ للفزج. قَمَنْ 5 يَسْتَطِعٌ فَعَلَيه 
بالصّوم فَإِنَهُ لَه وجَاء ٠‏ 

والى غير ذلك من الاحاديث والاثار التى اقترذنت 
بييان الحكم والضالح والمقاصد. و كذلك 
بالنسبة لأقوال الصحابة : فقول ابن عباس 
(رض) للأشكل هق الجدعء'فقنال واران اله 
يحرج احدا من امته»7 ". من هنا نستطيع 
القول حكما اخ ما اشتمات علية هذه الفكلة 
وغيرها الكثير والكثير جدا ولهذا لا أحد يمكنه 
القول ان النصوص القرآنية والسنة لم تحى 
على قواعد مقاصديه سواء اكانت عامة او 
خاضة: 

قاذا قرركا هذا الأمر كناقش الامن الثاني : 
القاعدة الثانية موضوع العلة: العلماء تكلموا 
في القياس قبل تأليف علم الاصول أو أصول 
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الفقه. بل حكموا بالاجماع عليه الا ما استثني 
من امامية مظاهرية بتحفظ ."١(‏ 

ولو عدنا لأصل معادلة القياس نجد ان العلة 
هى أهم عناصر المعادلة» واهم ما في الموضوع 
هو كيفية استخراجها وطرق الدلالة عليها. 
ومن ثم الطرق التي نتبين منها ما يصلح 
ان يكون علة من غيرها والبحث في المناسبة» 
وطرق التعليل. كل ذلك مآله علم مقاصد 
الشريعة . 

ومن خلال كلامنا عن العلة الأمر الثاني الذي 
استتطيع الحكم غلية من غلذل ااستقرائنا 
لمصدر من مصادر التشريع وهو القياس» 
ان نقول ان لعلماء الاصول والذين اشتغلوا 
بالقياس لهم دور في تجلية هذا العلم الشرعي. 
الامر الثالث: ان الكلام في المسائل الفقهية في 
هذا العصر الذي هو عصر قبل التميز لا يخلى 
من التنبيه على الحكم المفهومة من الاحكام: 
وذلك يعد تنييها على مقاصد التشريع الخاصة 
والمتعلقة بمسائل معينة. وهذا عند الحنفية 
بالذات. 

© يعد تميزها : 

في هذا المبحث سنتحدث عن بداية تميز 
وظهور علم المقاصد ويطبيعة الحال نستطيع 
ان نثبت بداية ان عملية حصر كل لفظ كتب 
عن المقاصد عملية صعبة وصعبة جداء لذا 
نحن كل الذي فعلناه في منهجيتناء هو اننا 
احصينا اعمال من كان لهم الاثر والباع في 
مباحث تأليف المقاصد. 

المطلب الاول: المقاصد عند إمام الحرمين 
يذكر العلماء ان اول مؤلف حمل عبارة 
المقاصد هو الامام الترمذي المتوفى (56ه) 
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مقع اك اميكاس فس 


من خلال مؤلفه كتاب الحكيم.: وفي فصل 
بيان الحكم والمقاصد الجزئية. 

وثنى بشكل اوضح عليه امام الحرمين الامام 
الجويني (رح) والذي يعد أول عالم اصولي 
تميزت في كتاباته يعض قواعد المقاصد 
الشرعية واقسامها وبخاصة من خلال كتابه 
البرهان 10 

أهم الاشارات الدالة على تناوله المقاصد: 
-١‏ يعد الامام أول من نبه على تقسيم المقاصد 
الى (ضرورية » وحاجية »وتحسينية) حيث 
انه تسع اصيول الخريعة الى خيسة اتسام : 
أ- ما يعقل معناه وهو اصلء» ويؤول المعنى 
تقدير غاية الرسالة . 

القصاص في أوانه. فهو معلل بتحقيق 
العصمة في الدماء المحقونة 0 

بد فا يكفاق بالهاجحة الغامة: ولايضصل الى 
حد الضرورة؛ ومثل ذلك بتصحيح الاجارة: 
فاكها قينية عل مسس الحاحة الى السكن 
مع القصور عن تملكهاء وظنه ملاكها بها على 
سبيل العارية. 

ج- مالا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة 
عامة؛ ولكن يلوح فيه غرض جلب مكرمة او 
كما في مثال الطهارة من الحدث وازالة الخبث 
تحسيني لا يخالف قياس كلي.* 

د- ما لا يستند ان ضرورة ولا حاجة 
وتحصيل المقصود فيه مندوب اليه تصريحا 
ابتداءً. ومن الملاحظ عنده ان القسم الرايع 


تس عن الثالك اخ الرامم فقحصيلة شرو 
عن قياس كلي» وان القسم الثالث لا يخالف 
فيانسنا كلياء بل اكمصيل االقصوو :فيه مندو 
البه قصيريها ايكداة: 
ه - اما القسم الخامس فيصفه هو: ما لا 
يلوح فيه للمستنبط معنى اصلا ولا مقتضى 
من كغرورة اوضاحة او اسكساف عن مكرعة. 
ومثال ذلك لهذا القسم: العبادات البدنية 
اللحكة فاته لأ تماق فرها اقرافن دفهية أو 
نفعية؛ ولكن لا يستبعد ان يقال: ان تواصل 
الوظائف يدعم مرونة العباد على حكم الانقياد 
وتجديد العهد بذكر الله . 
اآن تتفنة ال القنول تقرييا ان القسم الأول 
يعد من الضروريات في تقسيمه:والثاني: هو 
عر لبوا التحالحة, ب الكالثت» الحفسيفي بكذلك 
الرابع واساس التقييئق شرو ها له تفع قية 
معارضة قاهدة شرعية كالظيارة وما تقم 
فيه معارضة شرعية؛ ومثلوا ذلك بالمكاتبة . 
ومن استنباطاته الاخرىء والتى تصدر من 
اصل القاصو اتدحية ال يعفى:القروريات 
ووصفها بانها كلية. 
قوله «وبالجملة الدم معصوم بالقصاص 
مو والقتروج معصنومة بالشكدوه .: والأقوال 
ملعصوئة عن السراق بالقظع): 
واشسان ال يفكي المقاهين وليه ايكبا: 
« ترك القياس الجلي اذا صادم القاعدة الكلية 
الشكقدة الل شرورئ وبكل لنه بالفاظة اذا 
كرض غلنها شرك القصناص »كما ى الحمافة 
بالواحد»9". 
ومنياايضا اتةذكر عفن مقاضن التحكاء 
مثل مقصد العبادات» ومقصد القصاصء» 
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والحدود كما سيقء ومقصد التكبير والبيع» 
والاجارة 9"). 
ويعيدا عن ما تضمنته الاقسام., اعتبر الامام 
ان القظرى مقاضبو الشريعة والقيكن يها نس 
من الفطن في الدين» وذلك لما تحتاجه من ثقب 
في النظن وتسعن دقيق, والتفانة مركزة, 
حيث يقول: «ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد 
في الاوامر والنواهيء فليس على بصيرة في 
وضع الشريعة». ‏ - 

المطلب الثاني / المقاصد عند الغزالي 
لاتق رأنا مؤلفات الانام العؤال + وهو تتشيذ 
الامام الجويني - امام الحرمين - السابق 
الكو رآينا ماواق: 

أع ا همل السلمة هين الحافظة كل 
تقتصون الشازرع .حي انه قسم هذه الصبلاحة 
بمو قوكيا ل ذمكا آل الفريريات: 
والحاجيات والتحسينات والحق بكل قسم ما 
يجري منه مجرى التكملة والتتمة . 

"- ذكر الضروريات الخمس ء وذكر انها 
مقصود الشرع : 
قالى المخصفيدويتهدو اللشرع من 
الكاق خمسة: ان يحفظ عايهم ديهم ولعقيه 
وعقلهم ونسلهم ومصالحهم»!*" ثم بين 
ما يحفظ به كل واحد منها وقال في شقاء 
العليل:«فقد علم على القطع ان حفظ النفس 
والعقل والبضع وا مال مقصود في الشرع»#. 
ان قكسى الطرى القى تعر فنيها اللقاضد: 
حيث يقول:»ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة والاجماع»'"). وقال ايضا: «وكل 
مهناصة رحعت الل عق نقصسون شرع 
غلم كوته مقضودا بالكفاب والسننة والاجفاع 
العدد الثاني الخاص 2019 


فليس خارجا عن هذه الاصول» "". 
#داومتها ايضنا أنه ذكر يعضا من القواعد 
المتعلقة بالمقاصد قوله: «ان كل ما يتضمن 
حفظ الاصول الخمسة فهو مصلحة: وكل 
ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة» 2" 

وممالاشك فيه ان للغزالي اهتماما واسعا 
ببيان حكم الاحكام ومقاصدها خصوصا في 
كتابه احياء علوم الدين فقد بين حكم كثير 
من الاحكام واظهر فوائدها ومقاصدها. 
وايضا مما يدل على عناية الامام الغزالي بهذا 
الباب انه الف كتاب شفاء الغليل . وهى كتاب 
يختص ببيان العلل وقواعدها وطرقها وفي 
ذلك خدمة لمقاصد الشريعة وطرق اثياتهاء 
وان كانت افكار الغزالي وآراؤه في المقاصد في 
كتابه المستصفى اوفى منها في شفاء الغليل 
و السبب في ذلك كونه اخر ما كتبه الغزالي 
أحديولنا الك 

المطلب الثالث: ما بعد ابن عاشور: 

تبقى هناك جزئية متعلقة بهذا الموضوع قبل 
نهاية بحثنا هذاء هى اننا اهملنا المقاصد عند 
علمين مهمين وهما الشاطبي وابن عاشور 
لاسيباب اجملها: 

-١‏ ان تسليط الضوء على أي واحد منهما 
يحتاج الى اطاريح ورسائل . 

؟- كل من يقرأ في موضوعة المقاصد يبدأ 
بهماء فأحببنا ان نبين ولو بشكل سريع ملامح 
المقاضن عتد من شاركهماق اللسير. 
وبفضل استقرائنا السريع؛ نستطيع القول ان 
هذه المقاصد بعد اين عاشور اتجهت الى عدة 
مسارات : 


ىُ 


- 
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المسار الاول: إعادة النظر والبحث بمنهجية 
علمية متأنية» فظهرت بحوث ودراسات 
جزئية مرتبطة بفطاحل المقاصد ( امثال 
الشاطبي » والعز بن عبد السلام » والطوفي). 
المسار الثاني: مسار يجمع بين علم المقاصد 
الفطري مع المنهج التطبيقي وصياغة 
مفردات ومصطلحات جديدة متعلقة يهذا 
العلم . 

المسار الثالث: محاولة ابراز دور المقاصد في 
حقول من الفقه محددة مثل فقه المعاملات أو 
العبادات أو في السياسة الشرعية . 

الممسار الرابع: مسار ناقد لكل ما كتب في 
المقاصد يغية الوصول الى مسائكل جديدة (:*) 


الهوامش 

)١(‏ شرح الاشموني: ج١/‏ ص5" , التصريح 
هذا ص١1‏ 

() المصدر الميمي: هو المصدر المبدوء بميم زائدة 
لغير المفاعلة يدل على حدث مجردا من الزمن ويصاغ 
من الفعل الثلاثي على زنة مفعل بفتح الميم» انظر: 
دون الذي هن 16 وشرع الأموض مملة؟ 
“ص 7/817 ١‏ 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة ج 6 // ص 550 
ومتن اللغة ج 5 / ص0/6. 

(4) ينظر: كتاب العين ج 5 / ص وتهذيب اللغة 


جد م//رص8 ه؟. 

(5) هى: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ 
الامام الحافظ الحجة صاحب الصحيح, له مصنفات 
كثيرة غير كتابه الصحيح منها المسند والاسماء 
والكنى والعلل والوحدان توفى سنة ١771ه.انظر‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي ج ” //,ص588 وطبقات 
الحفاظ للسيوطىء ص 515. 

(3) الحديث اخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب 
الايمان باب تحريم قتل الكافر حديث رقم )١70(‏ ج 
١‏ /رصك/17. 

(/) سورة النحل اية 6. 

(4) تفسير ابن جرير .ج ///, ص38 . 

(9) سورة التوبة اية ”5 . 

(١٠)هامش‏ اخرجه البخاري كتاب الرقاب باب 
القصد والمداومة على العمل حديث رقم (5577 ) 
جدا١ا/‏ ص56 . 

.2550 مجمل اللغة ج”/ ص‎ )١1١( 

)1١(‏ ينظر: مجمل اللغة ج 7؟/ ص77 الصحاح: 
جد ؟/ا ص "17 . 

. ١,75 ابن منظور لسان العرب ج// ص‎ )١( 
.١/ الجاثية ايه‎ ةروس)١5(‎ 

(15) احمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى, 
جدذا/ ص١‏ ؟. 

/ التهانوي: كشاف الاصطلاحات. جل"‎ )١7( 
./ ص 9ه‎ 


العدد الثاذي الخاص _ 2019 


(11) هى محمد الطاهر ابن عاشور ورئيس المفتين 
في تونس وشيخ جامع الزيتون عين عام ١1757‏ مء 
شيخ للاسلام مالكي؛ له مصنفات منها مقاصد 
الشريعة الاسلامية . اصول النظام الاجتماعي في 
الاسلامء توفى سنه ١١97‏ م انظر: الاعلام: ا 
ص75 .١‏ 

(14) مقاصد الشرعة. ص١٠‏ . 

(1) تعريف علال الفاسي : هو محمد علال بن عبد 
الواحد بن عبد السلام الفاسي القهري ولد بفاس 
وتعلم بالقرويين من مصنفاته مقاصد الشريعة 
الاسلامية ومكارمها »توف سنة195 م ينظر: الاعلام: 
جة /رص”ة؟. 

)٠١(‏ مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها ص "؟. 
)١١(‏ نظرية المقاصد عند الشاطبى .ص". 

(99 )عضول الفقعه اناه بحيال جا 
ص7١ ١ .٠١‏ 

(1) سورة العنكبوتء آية (55). 

.)٠١( سورة التوبة» آية‎ )١4( 

(15) اخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء - 
حديث (؟5؟) ج ١/رص؟؟؟.‏ 

(1؟) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الايمان» 
9 اجد/رص”"5. 
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(1؟) اخرجه ابن ماجه . كتاب الطب ء ”/ 
ص/717١١.‏ 

(58) اخرحه مالك في الموطأ مرسلاً -كتاب الاقضية 
- حديث )3١(‏ ج ”-/رص7/550. 

(1؟) اخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - 
حديث (50145) ج 95 /رص7١٠.‏ 

)٠٠١(‏ اخرجه مسلم في صحيحه - صلاة المسافرين 
- حديث (50) ج /١‏ ص0١515.‏ 

)"١‏ كتاب اصول (عله). 

؟؟) الجويني : كتاب البرهان ج” / ص .١٠١‏ 


7) المصدر نفسهء ص١‏ 50. 

60 المصدر السابق. 

1") المصدر نفسهءص؟5507. 

) المصدر نفسهء ص؟557. 

4) يُنظر مقدمة شفاء الغليل للدكتور حمد الكبيسى» 
ص١".‏ ا 
(+8) مقاصة الدريعة لابن غاشورةهنة: 


5 
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مزارات وأماكن 


النجف ج كتابات الرحالة والستشرقين 


49 م.د.سندس زيدان خلف الشجيري ” 


© المقدمة : 

امتازت النجف عن غيرها من المدن بكونها مرقد باب العلم, الامام علي بن ابي طالب 
زوج البخول واين غم الرسسولء ومركسد الاتبياء ادم ونوج من قبل مما جعلها خط 
أنظار الزائرين من مختلف بقاع العالم في حياتهم او بعد مماتهم وامنياتهم بان يدفنوا 
بجوار امير المؤمنين حبا وتقربا. 
لقد اصبحت مدينة النجف منيرا حضاريا للعلم بمختلف العلوم العقلية والنقلية, 
وصارت مركزا للحوزة العلمية للمذهب الامامى. 
لم يقتصر زائرو مدينة النجف على العرب والمسلمين بل كانت محط انظار وجذب 
للمستشرقين بمختلف اجناسهم ودياناتهم وقومياتهم,متحملين المشاق في رحلاتهم 
في ذلك الوقت للوصول الى الشرق والاطلاع على المعالم الروحية والحضارية للمدينةءما 
خلف ننا ارثا من ادب الرحلات في مختلف جوانبه العمرانية والحضارية والاجتماعية 
والاقتصادية. 
© مدينة النجف /الموقع التاريخي للمدينت 
لم يكن موضع النجف محدداً بذاته وانما كان يذكر عند ذكر الحيرة او الكوفة. يحدثنا 
اليعقوبى (ت797١ه)‏ بقوله: "الحيرة منها على ثلاثة اميال والحيرة على النجف 
والنجف كان ساحل بحر الملح» وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة وهي منازل ال بقيلة 
وعيرهم". 
قال السهلي:بالفرع عينان يقال لاحدهما الربض وللاخرى النجف تسقيان عشرين 
الف نخلة وهو بظاهر الكوفة كالمسناة تمنع مسيل الماء ان يعلو الكوفة ومقايرها 
يحدد ياقوت الحموي موضع مدينة النجف بقوله:" مدينة كانت على ثلاثة اميال من 
الكوفة على موضع يقال له النجفء. زعموا ان بحر النجف كان يتصل به ". 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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و"على ثلاثة اميال من الكوفة كانت منازل 
النعمان بن المنذر ويها تنصر المنذربن امرئ 
القيس وبنى بها الكنائس العظيمة والحيرة على 
موضع يقال له النجف". 

وجاء في تاريخ الطبري:"جلس النعمان يوما 
مجلسه من الخورنق فأشرف منه على النجف 
ومايليه من البساتين والنخيل والجنان والانهار 
ممايلي المغرب وعلى الفرات مما يلي المشرق 
وهى على متن النجف في يوم من ايام الربيع ". 
فكل المصادر متفقه على هذا الموضع:" كانت 
الحيرة على شاطيء الفرات يدنو من اطراف 
البر حتى يقرب من النجف فلما تبسط النعمان 
في العيش رأى ان يتخذ له مجلساً عاليا يشرف 
منه على المدينة فأتخذ الخورنق على مرتفع 
تقر كه عل الشسق ا" 

© تاريخ مدينة النجف 

تعد النجف من المدن القديمة. وهي مدينة 
الانبياء والاولياء والصالحينء يحدثنا عن 
اخبارها بمعجمه بقوله:" وفي اخبار ابراهيم 
خرج من بابل على حمار له ومعه ابن اخية لوط 
يسوق غنما ويحمل دلوا على عاتقة حتى نزل 
بانيقيا وكان طولها اثني عشر فرسخا وكانوا 
يزلزلون في كل ليلة فلما بات عندهم ابراهيم 
لم يزلزلوا.فقال لهم الشيخ الذي بات عنده 
ابراهيم (عليه السلام) والله ما دقع عنكم الا 
بشيخ عندي فاني رأيته كثير الصلاة فجاؤوه 
وعرضوا عليه المقام عندهم ويذلوا له البيذول» 
فقال: انما خرجت مهاج را الى ربي وخرج 
حتى اتى النجف فلما رأوه ده تباشروا 
وظنوا انه رغب فيما بذلوا له فقال لهم لمن 
تلك الارض يعني( النجف) قالوا:هي لناء قال: 
فتبيعونها:قالوا هي لك.فوالله ما تنبت شيئا 


فقال لا أحبها الا شراء فدفع اليهم غنيمات....". 
وفي ايام التنوخيين واللخميين والمناذرة 
كانت عاصمتهم الحيرة وافرة بالحضارة 
والعمران ولقرب النجف منها فقد اس توطنها 
عدد من الاقوام العربية وكان منهم من يدين 
بالنصرانية» لذا تذكر المصادر اسماء عدد من 
الاديرة منتشرة ما بين النحف والحيرة: دير 
مارت مريم؛ الاسكول. 
وعند الفتح الاسلامي عسكر خالد بن الوليد 
في الحيرة سنة ١١ه‏ ووقعت بينه ويين اهل 
الحيرة مناوشات كثيرة قتل عدد من المسلمين في 
النجف. فقال القعقاع بن عمرو: 
سقى الله قتلى بالفرات مقيمة 
واخرى باثياج النجاف الكوانف 
ويؤكد لنا الدميري هذا الامر بقوله: "ان خالد 
بن الوليد .لما تحصن من أهل الحيرة بالقصر 
الابيض وغيره من قصورهم نزل بالنجف 
وارسل اليهم ان ابعثوا الي رجلا من عقلائكم..". 
وفيما بعد اقترن اسم مدينة النجف يقبر الامام 
علي (عليه السلام) بعد استشهاده في الكوفة 
عاصمة الخلافة الراشدية سنة ٠‏ 5ه/ 171م. 
أجا فد جعرفة القن قرول "وى ةذ 
زكرياء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
عائشة:ء قال: حدثني عيد الله بن خازمء قال: 
خرجنا يوماً مع الرشيد من الكوفة نتصيد 
فصرنا إلى ناحية الغريين والثوية فرأينا ظباء 
فأرسلنا عليها الصقور والكلاب فجاولتها 
ساعة ثم لجأت الظباء إلى أكمة فس قطت 
الصقور عليها ورجعت الكلاب» فعجب الرشيد 
من ذلك ثم أن الظباء هبطت من الأكمة فهبطت 
الصقور والكلاب فرجعت الظباء إلى الأكمة 
فتراجعت عنها الكلاب والصقور ففعلت ذلك 
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ثلاثاً فقال الرشيد: أركضوا فمن لقيتموه 
فأتوني بهء فأتيناه بشيخ من بني أسدء فقال له 
هارون: اخيرنى ما هذه الأكمة. قال: ان جعلت 
لي الأمان أخبرتكء قال: لك عهد الله وميثاقه ألا 
أهجيك ولا أوذيك: فقال: حدثنى أبىء عن آبائه 
أنهم كانوا يقولون ان هذه الأكمة قبر علي بن 
أبي طالب(عليه السلام) جعله الله حرماً لا 
يأوي إليه شيء ألا أمن» فنزل هارون فدعا بماء 
فتوضاً وصلى عند الأكمة وتضرع عليها وجعل 
يبكي ثم انصرفنا". 

في حين ينفي ابن كثير مكان قبر الإمام علي 
بقوله: "....وما المقصود ان علياء لما مات صلى 
عليه ابنه الحسينء فكبر عليه تسع تكبيرات» 
ودفن بدار الإمارة بالكوفةء. خوفا عليه من 
الخوارج...." قال الواقدي....قلت أين دفن؟ 
قال: دفن بالكوفة ليلاًء وقد غبي عني دفنه وفي 
رواية عن جعفر الصادق....قيل ان علياً دفن 
قبلي المسجد الجامع من الكوفة. قال الواقدي» 
والمشهور هو انه دفن بدار الإمارة قيل بحائط 
جامع الكوفة وقد ذكر... أن الحسن والحسين 
حولاه فنقلاه إلى المدينة فدفناه بالبقيع عند قبر 
زوجته فاطمة أمهما. 

والرواية السابقة للخليفة الرشيد تمثل المعرفة 
العلنية لقبر علي ويرفد الشيخ المفيد هذه 
الرواية بعدد من الروايات يبين فيها أن موضع 
القبر الشريف معروف من قبل العلويين دون 
العامة لتخوفهم من الساسة بدليل أن الشيخ 
الذي أتي به إلى الرشيد من بني أسد بقوله له: 
ّ الأمان حتى أفصح...ويقول حدثني أبي عن 
آبائه....". 

ويذكر رواية أخرى روى محمد بن عمارة 
قال:" حدثني أبي» عن جابر بن يزيدء قال: 
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سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر أين دفن 
أمير المؤمنين» قال: دفن بناحية الغريين....". 
مارواه عباد قال:" فلما مات أخرجناه.... 
حتى أتينا الغريين فإذا صخرة بيضاء تلمع 
نوراً فأحتفرنا فإذا ساجة مكتوب عليها: مما 
ادخر نوح لعلي بن أبي طالب فدفناه فيها 
فافضرفنا....أن الوضع قد غفىئ أثرة يوضية 
ةا وعن ذلك يقول الشيخ المفين:" إذا ذرت 
أمير المؤمنين فأعلم أنك زائر عظام آدم؛ ويدن 
نوح. وجسم علي بن أبي طالبء....أن الله عز 
وجل أوحى إلى نوح وهو في السفينة أن يطوف 
بالبيت أسبوعاً. فطاف بالبيت كما أوحى إليه؛ 
ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فأستخرج تابوتاً فيه 
عظام آدم فحمله في جوف السفينة حتى طاف 
بالبيت ما شاء الله أن يطوفء ثم ورد إلى باب 
الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله عز 
وجل للأرض (يا أرض ابلعي ماءك) فبلعت 
ماتمامة مجهه الكرنة كنا ينا الناء هته 
فأخذ نوح التابوت» فدفنه في الغري...". 
©اسماء مدينة النجف 

-١‏ النجف: في كتب اللغة لها معانى ومدلولات 
غنده هنما التحفة: أرفن مستديرة هقرف 
والجمع نجف ونجاف. الجوهري: النجف 
والنجفة. بالتحريكء. مكان لا يعلوه الماء 
مستطيل منقاد. اين سيده : النجف والنجاف 
شيء يكون في بطن الوادي شبيه بنجاف الغبيط 
جداء وليس بجد عريضء له طول منقاد من 
بين معوج ومستقيم لا يعلوه الماء وقد يكون 
في بطن الأرضء وقيل: النجاف شعاب الحرة 
التى يسكب فيها. يقال: أصاينا مطر أسال 
الخحجاف: والتمفة:.شيه الدل('): ق المقطقة بحر 
يسمى بحر (الني) ثم جف بعد ذلك فقيل (ني 
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جف) فسمي نيجف ثم صار بعد ذلك يسمونه 
(نجف) لأنه كان أخف على ألسنتهم 7" البكري» 
بقوله:"أرض بالنجف من دون الكوفة ("), حدد 
(ماسنيون) المكان الذي كان يطلق عليه اسم 
النجف قديماً بالجزء الغربي المطل على البصرة 
المالحة من ذلك اللسان © ذكرها حنين الحيري 


المغنى يقوله: 
اناحنين ومنزلي النجف 

وما نديمى الا الفتى القصف") 
واوجة لاعن جابياك جسعرية مع لحي 
بقولة: 
النجف أسم للمكان المرتفع 

او اسم عين بالمياه تندفع 

او المسناة بجنب الشاطىء 


أوني في لغة (الانباط) 

فالني ماء عندهم وجفا 

واستعملوا اللفظ الذي قد خفا”") 
"- الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة اميال من 
الكوفة على موضع يقال له النجف”", وقيل 
سميت الحيرة لان تبعا الاكبر لما قصد خراسان 
خلف ضعفة جنده يذلك الموضع وقال لهم 
حيروا به اي اقيموا به2ءوفي اللغة يقال 
اصبيحت الارض حيرة:مخضرة ميقلة(). 
-٠‏ الطور: الجبلة''ءاو ما كان على حد 
الشيء!'' »الإمام علي (ع) بوصيته لأولاده حول 
موضع مدفنه الشريف بقوله: "أن أخرجوني 
إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واس تقبلتكم 
ريح فادفنونيء وهو أول طور سيناء ففعلوا 
ذلك" 3000), 
5 - الجودي: قال تعالى:" وقيل يا أرض أبلعي 
ماءكء؛ ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم 


الظالمين "092 , 
المجلسي أن الجودي بقرب الكوفة وربما هو 
الغري ". 
5- الربوة: الريوة في اللغة ما ارتفع من الارض 
وكذال*'' .عن سليمان بن نهيك عن أبي عبد الله 
الصادق (ع) في قول الله عز وجل:" وآويناهما 
الكوفة والمعين الفرات'! . وعن محمد ين 
مسلم قال سألت الصادق (ع) عن قول الله عز 
وجل: "وجعلنا إبن مريم وأمه آية» وآويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين" قال: الريوة النجف. 
والقرار المسجدء والمعين الفرات"3). 
"- الغري: ذكر القزويني أن الغريين يقعان 
قرب مرقد أمير المؤمنين (ع) 7" الغري نصب 
كان يذبح عليه الفنائرء والغريان طريالانءهما 
بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب مشهد 
أمير المؤمنين!"' وفي معنى الغري يذكر الشاعر. 
وقد قال الشريف المرتضى: 
وليلة بتنا بالغريين ضافنا 

على الزاد موشي الذراعين اطلس7") 
/1- المشهد: وفي اللغة المشهد الحضورءوما 
يشاهد والمجتمع من الناس١١".‏ 
الصادق من المدينة اريد بالكوفة» فلما جزنا 
باب الحيرة» قال يا صفوان: قلت لبيكءيا اين 
رسول اللهء فلتخرج المطايا الى القائم وجد 
الطريق الى الغري. قال ضغوان صرنا امن قائم 
الكنيار ثم تبعد من القائم مغريا خطى كثيره 
ثم مد ذلك الرشاء حتى انتهى اخره. فوقف 
ثم ضرب بيده الى الارض فأخرج منها كفا من 
تراب فشمه ملياء ثم اقبل يمشي حتى وقف على 
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موضع القبر الآن» ثم ضرب بيده المباركة 
الى التربة فقبض منها ثم شهق شهقة حتى 
ظننت انه فارق الدنياءفلما افاقء قال: ها هنا 
والله مشهد أمير المؤمنين(ع) ثم خط تخطيطا 
بذلك9"". 
وقد ارخ ابن الاثير كثيرا من الاحداث بذكره 
لاسم هذه البقعة بالمشهد("". 
قال الشاعر: 
وسمى المشهد حيث القاصد 

١‏ يشهد ما ليس له بشاهدر؟) 
6- الظهر: ظهر الحيرة اوظهر الكوفةء هما من 
التسميات المعروفة عند المؤرخين والجغرافيين 
للدلالة على النجفء وأرتبط ظهورهما بمملكة 
الحيرة منذ القرن الثاني الميلادي*". وفي اللغة: 
ها غلكظ هن الأرضن وارحف "1 
9- وادي السلام: ذكر الإمام الصادق (ع) 
موضع وادي السلام بقوله: "بين وادي النجيف 
والكوفة""", أن تسمية وادي السلام لا تشير إلى 
وجود واد في المنطقة؛ بل إلى معنى أرض السلام 
وتعتبر مقبرة وادي السلام أكبر مقبرة إسلامية 
في العالم تقتصر على سكان مدينة النجف 
فحسب ولا العراق وحده بل الكثير من البلاد 
الإسلامية فهي تضم قبور الأنبياء والصحابة 
والملوك والسلاطين والتابعين والوزراء والشعراء 
والعلماء والعظماء"') ويقول الشاعر: 
سل الحجر الصوان والأثر البادي 

خلياي كم جيل قد أحتضن الوادي!") 
-٠‏ يراثا: البرث: جبل من رمل سهل التراب 
لينةء والبرث الارض السهلة اللينة والبرث اسهل 
الارض واحس نها!: '"'. عن ابى الحسن الحذاء 
قال: " قال ابوعبد الله(ع)ان الى جانبكم مقبرة 
يقال براثا يحشر منها عشرون ومائة الف 
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شهدا يوم يدو 00 
-١‏ بانيقيا: ويذكر الفيروزابادي انها في 
الكوفة!"", قال الحمويء ناحية من نواحي 
الكوفة ("", وقد ذكرها الاعثى بقوله: 1 
قد سرت مابين بانيقيا الى عدن 

وطال في العجم تكراري وتسياري؟" 
© كتابات الرحالة والمستشرقين عن النجف 
ديكة التكف هن واحدة من الدن الا لامية 
المهمة لاحتضانها جسد الامام علي بن ابي 
طالب(عليه السلام) وزوج البتول فاطمة 
الزهراء(عليها السلام) وولي الرسول محمد 
(صنى الله عليه وسلم) من بعدهءهذا كله اكسبها 
الاهمية لتصبح قبلة الناظرين من القاصي 
والداني بمختلف اصقاع العالم وبمختلف 
الاجناس والاقوام والجنسياتء فمنذ العصور 
الاسلحضية الاوق كان بلديحة التحمف الحا الأودق 
من الاهتمام في كتابات الجغرافيين والرحالة من 
مسلمين وغيرهم. 
© النجف (الموقع) 
اول من كتب عن مدينة النجف هو الرحالة 
ابن جبير(: ١71ه)‏ في القرن السابع الهجري» 
يضف الطريق الى المديكة يقولنة: "وغى يظهن 
الكوفة كأنه حد بينها ويين الصحراءء وهو 
صلب الارض منفسح متسع. للعين فيه مراد 
استصمان وانشر امي 
انا افخ عطوظة قنضف اللدية :# يقولة " ذزلنا 
مدينة مشهد عي بن أبي طالب (عليه السلام) 
بالنجفء وهي مدينة حسنة في أرض فسيحة 
صلبة من أحسن مدن العراق...."9", " ومن 
ذي الكفل إلى النجف أريعة فراسخ. وهو مزار 
خمخيرة الإمام عا ون الطريق يعيزمن نون 
الهندية لمرات. وهذا النهر ياتي من نهر الفرات. 
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يذهب إلى النجف. وفي موطنين عليه قناطر؛ وان 
النجف في محل مرتفع. وهى قلعة محكمةء فيها 
نحو ألفي بيت من العرب والعجم '"". وهواؤها 
في غاية اللطف والجودة: ولا سيما لياليها. وماء 
الآبار في النجف مالح جداً. ولا تصل الحبال 
إلى الماء إلا بعد عشرين لفة ؛ ليصل الدلو إلى 
الماء...(8)", 

ويصف تيخيرا ارتفاع المدينة بقوله: 
"... وكأنها تطل من موقعها العالي على بحر 
النجف نفسه..."010). 

يحدثنا لوفتس!: “)عن تاريخ النجف فيقول: 
"...أنها أسست على أنقاض مدينة الحيرة 
القديمة, التى نشأت الأسر العريية المالكة 
المعروفة فيهاء وقد التجأ اليها خلال القرن 
الثالث للميلاد كثيرون من النصارى اليعاقبة 
هرباً من الاضطهاد والفوضى التي انتابت 
أحوال الكنيسة. ويهذه الوسيلة اعتنق ملك 
الحيرة ورعاياه الديانة المسيحية قبيل مولد 
النبىّ محمّد (صندى الله عليه وسلم).....أنها 
فتحت بسهولة بعد قتل ملكها في المعركة, 
وبذلك فرضت عليها الجزية التي كان مقدارها 
++ الاقطعة ذهب 3 السكة. ونه الخيرة أول 
بلد فتحه المسلمون خارج الجزيرة العربية؛ 
كما تعد الجزية التي فرضت عليها أول جزية 
فرضوها على أي بلد من البلاد الأجنبية..."(41). 
ويصف لوفتس موقع النجف الجيولوجي 
وشكلها العام كذلك فيقول:"... أنها تقع فوق 
هضبة من الحجر الرملي الميال إلى اللون الأحمرء 
وترتفع إلى أربعين قدماً فوق السهول المحيطة 
بها...".ويتفق معة ويلنكس في انها هضبة من 
الحجر الرملي.." 9). 

اما المسز بيل!"*) فتتحدث عن المدينة عند زيارتها 


الجرف المرتفع بجنب البحر الجافء» وتشير 
إلى القبة والمآذن والمقابر وقدسية اليلد..." (4؟) 
وتؤكد هذا ستارك7*):"... أخذت النجف محل 
فإنهالا تزال تعد من مدن اليادية» المحاطة 
بسور خاص ترتفع هي في داخله فوق هضبة 
واطئة من الأرض كأنها تاج يعلوه ذهب القبة 
المتلكلىء "40), 
© المشهد الشريف 
"...وفي غربي المدينة على مقدار فرسخ منها 
المشهد الشهير الشأن لعلي ابن أبي طالب(رضي 
الله عنه)ء, وحيث بركت ناقته وهو محمول 
عليها مسجى ميتاً "). 
ويصف ابن بطوطة المشهد بقوله: "تم باب 
الحضرة (يعنى ياب الصحن الذي يحيط 
بالمرقد) حيث قبر الامام عل عليه السلام....باب 
القبة.... صنع من الفضة:؛ وكذلك العضادتان؛ 
ثم يدخل القبة وهي مفروشة بأنواع البسط من 
الحرير وسواهةء وبها قناديل الذهب والفضة 
منها الكبار والصغارء وفي وسط القبة مسطبة 
المنقوشة المحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة 
قد غلبت على الخشب بحيث لا يظهر منه شيء» 
وارتفاعها دون القامة» وفوقها ثلاثة من القبور 
ذكر ان أحدها قبر آدم عليه الصلاة والسلام» 
طسوت ذهب وفضة فيها ماء الورد والمسك 
وأنواع الطيب يغمس الزائر يده في ذلك ويدهن 
بها وجهه تبركاً وللقبة باب آخر عتبته أيضاً من 
الفضة وعليه ستور من الحرير الملون يفضي 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


إل فحص مقوويان بالبيسط العسان مسكورة 
حيطانه وسقفه بستور الحريروله أربعة أيواب 
عقانيا فق وعلييا كور الحرين الا 
فهنا يحاول ابن بطوطة أن ينقل لنا صورة من 
عدم الثقة في صحة مكان القبر لكنه لم يفلح 
ومع ذلك فهو ينقل لنا اقدم النصوص لوصف 
القهذ الشريق. 

في حين ينقل لنا الرحالة عباس المكى7؛*)'عند 
زياوخه الفحف ؟؟ ات بصورة مز اروة 
مايكؤق القدسية الاق مقولد " دكلنا مشهد 


بالنصر من ربه والفتوح وضجيعيه الكريمين 
آدم ونوح وقد عقدت عليهم قبة عظيمة في 
زينة وسيمة وأول من عقد هذه القبة عبد الله 
بن حمدان في دولة بني العباس ثم عمرها 
المللوك من بعدهء وكان الذهب الأبريز والجواهر 
وخالص اللجين وأنواع الفرش الفاخر ما يكل 
عنه قلما لحاصرء والبلدة رخية أمينة طيبة 
حصينة سورها مكين.. "0 وكذلك الرحالة 
عبد الوهاب عزام: " مشهد الإمام علي؛ والمسجد 
إحدى آيات البناء عظمة وأبهة ونظاماً....فيه 
فناء عظيم., تحيط به أبنية كثيرة رفيعة.... 
يحيط الفناء بمسجد عظيم: يزيغ البصر في 
جلاله وأبهته. مقدم المسجد كله والمنارتان 
الشامختان على جانبيه ‏ كلّ هذا مغشثى 
بصفائح الذهب الخال ص. ولكن أنْى للداخل - 
إلى حضرة أمير المؤمنين علي أن يعبأ بالذهب 
والزخرف....ولم تمنعني روعة المقام من 
تسريح الطرف في القبة الهائلة» تبهر الأيصار 
في حلل من البلور والذهب. تتدلى منها المصابيح 
تزري بالتيجان المعلقة هنالك. وقد رأينا تاجين 
أحدهما كتوق الرقع الشريف» ومن تاع الشناة 
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إسماعيل. والآخر في زاوية من القبة؛ يقال إنه 
تاج نادرشاهء ويقال إنه تاج أحد ملوك الهند.... 
ثم خرجنا إلى الرواق المحيط بالقبة؛ فمررنا 
بحجرة فيها قبر محمد شاه القاجاريء عليه 
صفيحة مين الرمراهزينة بالسوشسء وصورة 
مَلّكين ذوي أجنحة يحملان بينهما تاجاً.... 
فعرجنا على حجرة في جانب منها مقصورة» 
أخبرنا أن فيها قبر السيد كاظم اليزديء وابنه» 
وقبر أمير رامبور. ورأينا صورة الشيخ كاظم 
(السيد كاظم اليزدي) وصورة ابنه معلقتين 
على سياج المقصورة" 1. 

"... ان الروضة الحيدرية كان فيها الكثير من 
النفائس الثمينة ومنها ثلاث ثريات من الذهب 
المطعم بالأحجار الكريمة. وكان عدد من 
الأمراء المسلمين والملوك قد أهدوها إلى الحضرة 
المطهرة..." 09 

ويصف لنا تافرنييه المشهد بقوله: ".... 
بلدة صغيرة كانت تدعى سايقاً الكوفة والآن 
تعرف بمشهد علي كانت تشاهد من حوله 
أريعة لععداناف مخمادة: وقناديل مدلاة من 
السقفء.... كان هناك قارئان يتلوان القران 
الكزريم عن الدواه...5 7" الا ان القاريئء 
يستنتج انه وصف خارجي ولم يتجرا على 
الدخول الى المشهد الشريف. 

ويسهب نيبورا'* ءفي الوصف: "... كانت في تاه 


الأيام محاطة بسور غير عامر يمكن الدخول إلى له 


فيه بابان كبيران هما "باب المشهد" و "ياب 
الذهر" وياب ثالث يسمى "ياب الشام"... ان 
الباب الأخير كان قد سُدَّّت فتحته بجدار خاص 
من دون أن يذكر السبب في ذلك...ان الشكل 
الخارجي للبلدة يشبه شكل مدينة القدسء وان 
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سعتها تقارب سعة القدس أيضاً..." 00. 
ويقول ":... ان النجف كان فيهاء عدا الجامع 
الكبير المشيد حول الضريح المطهّرء ثلاثة 
مبالغ طائلة على تزيينه وطليه بالذهب بحيث 
لا يمكن أن يوجد مبنى آخر في العالم أجمع 
المذهبة منظر أخانء لا سيما حينما تسقط أشعة 
الشمس عليهاء أو حينما تبين للرائي من بعد 
ستة أميال....ان القبة كان يعلو قمتها "كف 
عدي" بدلا من الهلال الذي كان يشاهد فوق 
القباب الموجودة في الجوامع التركية عادة.... 
الجامع الكبير كان محاطاً بساحة واسعة يقام 
فيها السوق كلّ يوم. وكان هناك بين يدي الباب 
الأضواء. وقد كانت تطل على هذه الساحة من 
للحضرة المطهرة» الذين كان يتجاوز عددهم 
المكة على ما قيل له..." 10. 

ثم يعرج نيبور على عدم وصفه للروضة من 
الداخل: ".... انه لم يستطع التقرب كثيراً من 
الجامع والدنى منه بحيث يشاهد شيئاً منها 
مت فنفة 0 

السفرء وعدداً من شيعة النجفء قد أكدوا له 
ان الحضرة كانت فيها أشياء ثمينة جداً ينبهر 
بها الناظرون. فقد كان هناك عدا القبة المذهبة 
والآيات القرآنية المطعمة بالمينا كتابات كثيرة 
مكتوية بحروف من ذهبء وعدد غير قليل من 
(الشمعدانات) الفضية والشمعدانات الذهبية 
المطعمة بالأحجار الكريمة.... قيل له عن خنجر 
من الطراز الهندي كان معلقاً في شباك الضريح 


المطهرء فإنه كان مرصعاً بأحجار كريمة 
نادرة لا تقدر يثمن . و قيل له ان أحد أسلاف 
(أورنك زيب) امبراطور المغول في الهند كان 
قد أهداه على سبيل التبرك قبل بضع مئات من 
السقة "0 
ولشد انتباه القارئ يذكر نيبور:" ان (مشهد 
علي) لم يصل اليه أي أوروبي قبله هو " وهذا 
امر غير صحيح لان عدداً من الرحالة الاوروبيين 
قد سيقوة كالرحالة تيخيرا. 
ويشاطر جون بيترز!"" .لوفتس الرأي: ".... لا 
يمكن أن يصف الشعور الذي يخالج الناظر إلى 
جميع ما كان في داخل الجامع من زينة في البناء 
وتناسق في الألوان: ويشير الى شكل الضحن 
الشريف والضريح المطهر و زينة القاشاني 
المحتوية على الرسوم المتناسقة للطيور والأوراق 
النباتية والكتابات المذهبة» ان أركاناً ثلاثة من 
أركان الصحن كانت تقوم فوقها مآذن ثلاث 
كسيت الاثنتان الأماميتان منها بالآجر المغلف 
بالذهب الذي يكلف تذهيب الواحدة منه ميلغ 
تومان واحد, أو ما يعادل باونين استرلينيين. 
وهذه مع القبة كانت تؤلف منظراً فخماً يعجز 
عنه الوصف. وكانت القبة الكبرى المكسوة 
بالذندهمب وهي تتوهج في نور الشمس تبدو 
للرائي من بعيد وكأنها تل من الذهب يقوم من 
يدي الضريح المطهر بركة من النحاس تزيد في 
جمالها أشعة الشمس المتراقصة فوق سطحها 
الصقيل اللماع الذي يكاد يحاكى سطح القبة 
نفسه في بهائه وتلألؤه"1"". 
ويذكر انه لم يدخل الحضرة: " ان داخليتها 
كانت على النمط نفسه من البهاء والرونق 
الاخاذ. لأنه علم ان أرضيتها كانت مبلطة بقطع 
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منتظمة من الأبريز المصفىء وان عدداً غير 
يسير من الأعلاق الفنية المهداة من المسلمين 
المؤمنين كانت تزين الداخل كله... لفتت نظره 
على الأخص طيور الحمام الكثيرة كذلك..." (00) 
ويبدى انه لم يحاول الدخول للمشهد الشريف 
لنفس السبب الذي ذكره نيبور. 

يتحدث جون بيترز عن شخصية الامام علي. 
" عرف في شبابه وكهولته بالكثير من الماثر 
وأعمال البطولة التى تخلد شجاعته الفائقة في 
التأريخ وتبرر لقب "الأسد" الذي لقبه به النبيّ 
االكريمة كما عرك يحوي وورعه وده 
ودماثة خلقه. ولا ييسع المرء غير المتعصب إلا 
أن يعجب بشخصيته الملهمة المحبوبة للغاية؛ لما 
عرف عنه من إخلاص تام وتفان متناه لمعلمه 
وسيّده النبيّ محمّد. وقد أدى قتله بالطريقة 
التي قتل فيها إلى انتشار شهرته وذيوع صيته 
في الخافقين"09. 

© المدارس ودور العلم 

المدارس ودور العلم في هذه المدينة تشد الناظر 
اليها لكونها قد اصبحت مدينة علم تغترف 
علمها من سيرة الامام علي ليبقى منارا للاجيال 
ايد الدهر وهذا ما يذكره ابن يطوطة: "... 
وبازاتئه المدارس والزوايا والخوانق معمورة 
أحسن عمارةء وحيطانها بالقاشاني وهى شبه 
الزيج عندنا لكن لونه اشرق ونقشه احنترن .. 
ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام من الخبز 
واللحم والتمر مرتين في اليوم...يدخل من باب 
الحضرة إلى مدرسة عظيمة؛ يسكنها الطلبة» 
والصوفية من الشيعة " "). 

يشير عزام الى نفس الوصف الذي اوردة ابن 
بطوطة من قبل الا انة يضيف:" وقد حُدّثت 
أن طلاب العلم في النجف يزيدون على عشرة 
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آلاف..... ثم شرفنا بزيارة العلآمة المحقق 


والمجتهد الكبير السيد محمد حسين آل كاشف 
الغطاء. وهو أحد مجتهدين ثلاثة في النجف». 
هو عربيء والآخران ايرانيان. فلما استقر 
بنا المجلس في الطبقة الثانية من داره شرع 
يحدثنا فعاتب الأستان أحمد أمين على ما كتبه 
عن الشيعة في كتاب "فجر الإسلام" ولامه أن 
ماكتب غير راجع إلى أمهات كتب الشيعة. 
وتلك يقظة من اخواننا جديرة بالاعجاب 
والثناءء شاهدة باطلاعهم على كلّ ما يكتب في 
العالم الإسلامي..... جلس الأستاذ العلآمة على 
كرسيء وأحاط به طلابه ‏ وكلهم رجال تلوح 
عليهم سن الأربعين أى ما يقرب منهاء وكلهم 
وقور في سمته وبزّته - تكلم في مسألة من علم 
الكلام. مسألة واجب الوجودء ثم ثنى بتفسير 
الآية (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم..) والطلبة 
يسألون ويجادلون قد رفعوا الكلفة بينهم وبين 
شيخهم. وقد سمعنا المعجب من بيان الأستانء 
وغزارة علمه ‏ على قصر الوقت ‏ ثم نزلنا إلى 
المكتبة» فاطلعنا على نوادر الكتب المخطوطة. 
ووددنا لى اتسع 8 لنقضي اللبانة من هذه 
المكتية المعمورة...." 

توماس 0 النجهف كلها 000 دينية 
واحدة يبع عدد طلايها حوالي ٠٠(‏ 

أقدس المدن السو ومقر أعظم 000 
وأكبرهم عن الدوام 1 

© العمارة فى مدينة ل 

يبين لنا عزام طريقة بناء المنازل في المدينة 
بدقة:".... هيطنا الى بعض السراديب هناك: فإذا 
طبقات ثلاث أو أريع تحت الأرض ينزل إليها 
نحو خمسين درجة. وكلّ طبقة تستمد الهواء 
من كوة صاعدة إلى ظهر الأرض. وفي السراديب 
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رضنا 


آبار مفضية إلى قنوات تتشعب تحت المدينة من 
مجرى واحد. والسراديب - كما رأينا - أعجوبة 
ناطقة بذكاء أهل النجف ونشاطهم وجدهم. 
وهي مأواهم في الصيف لا محيص لهم منها. 
الحر. فإذا متع النهار هبط الناس جميعاً إلى 
هذه السراديب فيجدون بلداً آخر بارد الهواء 
وقد حُدّثنا أن المقيم في السراديب يحتاج أحياناً 
إلى اتقاء بردها بالغطاء بينما الحر على ظهر 
الأرض يأخذ بأكظام الناس "7", "... وتتصل 
كثير من الدور بعضها ببعض عن طريق هذه 
السراديب ...» "2. 

لم ينس الرحالة حتى مادة البناء:"... يكثر 
فيها الكلس» الذي كان يحرق للحصول على 
مادة البناء متنهء وان الخشب كان يندر وجوده 
كلها بالطابوق والجص وتعقد س قوفها على 
شكل قبب وعقود ء فتكون متينة البنيان 
عادة.." (04), 

اما ويلنكس فيصف المدينة بالكامل:".... وهى 
محاطة بأسوار يبلغ ارتفاعها خمسة وعشرين 
قدماء وسمكها خمسة إلى ستة أقدام» من دون 
أن يحيط بها أي خندق» ويكوّن محيط الأسوار 
كله شكلا مريعاً تقريباء يضم في داخله كتلة 
كبيرة من البيوت المتحاش كة..." 1'). فيتفق 
معه لوفتس"''" .على هذا الوصف. في حين 
يغايرهم كل من تيخيرا" »وييترز الرأي 
لتقادم الزمن:".... ان البلدة كانت محاطة 
يسور امتدت اليه يد الاهمال كذلك, فأصيحت 
تلاحظ فيه الثغرات في عدة أمكنة» وقد علم من 
يعض الناس ان اهمالها وانحطاط شأنها كان 


(توفى في 5 9ه ) الذي كان يرعاها ويعنى 
بشأنها عناية كبيرة """. 
© الكوفة(الموقع) 
"... والفرات من الكوفة على مقدار نصف 
فرسخ ممايبي الجانب الشرقي. والجانب 
الشرقى كله حدائق نخيل ملتفة يتصل سوادها 
ويمتد امتداد البصر.." 07 
ويتحديد ووصف ادق:"...الكوفة تيعد عن 
جدا.والان ليس فيها من العمارات غير مسجد 
الكوفة, وباقيها خراب ويمر نهر الهندية قريبا 
من الكوفة ثم يمضي الى ارض عالية ومن 
هناك حفروا له قناة فصار يذهب الماء في تلك 
الخارج والماء الذي يخرج من القناة يقال له 
الفرع.."2". 
ثم يشير عزام لاهمية الكوفة:".... قبة الإسلام 
ومنزل العرب ومهد علوم العربية وملتقى 
العرب والعجم في حضانة الإسلام: الكوفة 
الثى خط مسجدها ليسع أريعين آلف .مصل: 
وذلك عدة المقاتلة من أهلها إذ ذاك ثم ذخرت 
بالعمران واستبحرتء الكوفة التى مهدت 
حجرها لعلوم العريية وآدايهاء وللعلوم 
الإسلامية على اختلافها ..."*"). ومن ناحية 
تاريخية يوضح لوفتس:"....موقع الكوفة كان 
هو الموضع الذي نزل فيه جبرائيل إلى الأرض 
فصل لله عن وجلء ومنه انبتقت مياه الطوفان 
فلكه هرباً منها. ويزعم العرب بالاضافة إلى ذلك 
ان الحيّة حينما أغوت حواء نفيت إلى هذا المكان 
عقوية لها.."0"), 
ويذكر لنا بيترز رواية عن (كري سعدة):" 5آظ2ظ 
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ان هناك في غربي الكوفة نهراً مندرساً كبيراً 
يسمى "كري سعدة". ويروي الخرافة التي 
تروى عن تلحميتة يهذا الانعم) وهي ان تاجراً 
غنيا من تجار البصرة كان قد أحب امرأة جميلة 
اسمها "سعدة" من أهالي المنطقة الكائنة ما بين 
هيت وعانة في شمال البلاد. وكانت هذه المرأة 
تهوى ضفاف الأنهر المظللة. فاشترطت عليه 
حينما خطبها من أهلها أن تنقل إلى البصرة 
في طريق النهر الذي يمر بالأماكن التي يجللها 
الظل. فما كان منه إلا أن يحفر لها هذا النهر 
ويغرس الأشجار على ضفافه. ويعتقد ان 
"كري سعدة" هو الجدول الكبير الذي حفره 
(نبوخذ نصر) فمده من موقع يقرب من هيت 
إلى الخليج ليحيي به مساحات شاسعة من 
الأرضن اللواك "50 

© العمارة فى الكوفة 

صحف الكوة 4 "نريتة قبيرة شكيقة البنادر 
قد استولى الخراب على اكثرهاء فالغامر منها 
أكثر من العامر... فهى لاتزال تضربهاء وكفاك 
بتعاقب الايام والليالي محييا ومفنيا. وبناء هذه 
المدينة بالاجر خاصة:؛ ولا سور لها. والجامع 
العتيق اخرها مما يلي شرق البلاد ولاعمارة 
تتصلبه من جهة الشرق. وهو جامع كبير» في 
الجانب القبلى منه خمسة بلاطات: وفي سائر 
الحوائب باخطاق, وهذه البلاطات عل اعمدة من 
السواري الموضوعة من صم الحجارة: المنحوتة 
قطعة على قطعة. مفرغة بالرصاص ولاقسي 
عليهاء على الصفة التي ذكرناها في مسجد 
رسول الله (صبدى الله عليه وسلم)ء وهي في 
نهاية الطولء متصلة بس قف المسجدء فتحار 
العيون في تفاوت ارتفاعها. فما ارى في الارض 
مسجداً اطول اعمدة منه ولا اعلى سقفاً 9"). 
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ويستطرد في وصف الجامع:"....فمنها بيت 
بازاء المحراب عن يمين المستقبل القبلة» يقال:انه 
كان مص ابراهيم الخليل (صبى الله عليه وسلم 
)».... وعلى مقربة منهء مما يلي الجانب الأيمن 
من القبلةه محراب محلق عليه بأعواد الساج 
مرتفع عن صحن البلاط كأنه مسجد صغيرء 
وهو محراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء 
رخي الله عنه.... وفي ذلك الموضع ضربه الشقى 
اللعين عبد الرحمن بن ملجم بالسيفء فالناس 
يصلون فيه باكين داعين... وفي الزاوية من آخر 
هذا البلاط القبليء المتصل بآخر البلاط الغريى» 
شبيه مسجد صغير محلق عليه أيضاً بأعواد 
الساجء هو موضع مفار التنور الذي كان آية 
لنوح (عليه السلام) وفي ظهرهء خارج المسجدء 
بيته الذي كان فيه وفي ظهره بيت اخر يقال 
إنه كان متعبد إدريس (عليه السلام) ويتصل 
بهما فضاء متصل بالجدار القبلي من المسجدء 
قال إفدمفف] السهينة ومع آخن هذا الغضاء 
دار علي بن أبي طالبء رضي الله عنهء والبيت 
الذي غسل فيه. ويتصل به بيت يقال إنه كان 
بيت ابنة نوح؛ (عليه السلام) 9". 

"وفي الجهة الشرقية من الجامع بيت صغير 
يصعد إليه فيه قبر مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب (رضي الله عنه).ء وفي جوفي الجامع على 
بعد منه يسير سقاية كبيرة من ماء الفرات فيها 
ثلاثة أحواض كيا"(:". 

عن اهمية الجامع:".... والمسجد كان سرة 
المدينة. وهو الآن قائم وحده لا تحيط به إلا أكوام 
من التراب. فقد ذهبت الأحداث بالكوفة كلها إلا 
المسجد المبارك الذي يقوم كالشيخ الهرم اجتاح 
الدهر أهله وامتد به العمر. والمسجد ساحة 
واسعة تحيط بها أروقة ضيقة تدعمها عَمَد 
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مبنية؛ مشهد عظيم جليل يهولك بماضيه قبل 
أن يروعك بحاضره. وفي وسط المسجد سرداب 
يقال إنه الموضع الذي صنع نوح فيه السفينة 
والذي فار فيه التنورء وعلى مقرية من السرداب 
أسطوانة من حجر متصوية: أقامها السيد 
مهدي الطباطبائي لتكون مَرُولة؛ ولكن الناس 
يروون فيها أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قذف بها إبليس فما زالت: كسهم النميري. 
تتبعه حيثما سار حتى عاذ منها بمسجد 
الكوفة فس قطت هناك. تقدمنا إلى رواق القبلة 
فإذا في المحراب مقصورة صغيرة عليها شبكة 
من الحديد هيء فيما يقالء المكان الذي قتل فيه 
أمير المؤمنين علي. وحسب الإنسان حسرة وحزناً 
أن يقف في مقتل علي فيذكر تلك الضربة التي 
مايزال الاسلام يدمى عقهاء وغل اللحراب كقاية 
بالفارسية ومعناه: "ضرب مفرق علي بالسيف 
في هذا المحراب» وهو ساجد على عتبة الخالق 
الوهاب"... حجرتان عن اليمين والشمال؛ 
إحداهما مدفن مسلم بن عقيل بن أبي طالبء 
والأخرى مدفن هاني بن غروة المرادي» الذي 
آوى مسلماً حين قدم الكوفة من قبّل الحسين.... 
ولم نر نحن في مسرح الطرف إلا أكواماً من 
التراب هي بقايا الكوفة قبة الإسلام.... رأينا 
بلدة صغيرة هى الكوفة الحديتة " .١0‏ 

لكن تيخيرا يخيرنا في رحلته: "... ان آثار 
الأسواق العامرة المبنية بالطابوق كانت ما 
تزال شاخصة للعيان..." (7,"... أنها كانت 
خالية من السكان تقريباً حينما زارها- 
نيبور- وقد شاهد في طريقه اليها مجرى 
كري سعدة الجافء يعتقد انه (اليالاكوياس) 
الذي هقير كان العزاق الأقدسون 7 
وقد رسم مخططا للمدينة واشارفية الى باب 


الفيل» والسفينة» (والسقاخانة) والموقع الذي 
يصليان فيهء والمحراب الذي كان يصلي إزاءه 
إلى الأعمدة الدالة على مقامات الأنبياء عيسى 
وموسى وإبراهيم الخليلء والموضع الذي من 
عادة الإمام السجاد (عليه السلام) أن يصلي 
فيه» والمكان الذي شيد فيه نوح أول بيت له بعد 
مغادرته السفينة على ما يُعتقدء ومقام الإمام 
عقيل وهانىء بن عروة (؛") . يع الع اله 
المحاسن بن أحمد التبريزي) هما اللذان شيداه 


سخة41د هف" (عكا 
© الجانب الاجتماعي 


وقد نقل لنا ابن جبير صورة عن مكانة مسجد 
الكوفة في نفوس ساكنيه:" وعليه ستر اسود 
صونا له»ومنه خرج الخطيب لابسا ثياباً سوداء 
للخطبة. فالناس يزدحمون على هذا الموضع 
المبارك للصلاة فيه". (7, اما اداب الزيارة:"... 
فعندما يصل الزاكر- الروضة الشريفة - 
يقوم إليه أحدهم أو جميعهم؛ وذلك على قدر 
الزائر يقفون معه على العتبة» ويس تأذنون 
له ويقولون: عن أمركم يا أمير المؤمنين هذا 
العبد الضعيف يستأذن على دخوله الروضة 
العليّة فإن أذنتم له وإلا رجع:؛ وإن لم يكن 
أهلاً لذلك فأنتم أهل المكارم والستر...وهذه 
الروضة ظهرت بها كرامات ثيت بها عندهم 
ان بها قبر علي (ع)» فمنها أن في ليلة السابع 
والعشرين من رجب وتسمى عندهم ليلة المحيا 
يؤتى إلى تلك الروضة بكل مُقعد من العراقيين 
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وخراسان ويلاد فارس والرومء فيجتمع منهم 
الثلاثون والأربعون ونحو ذلكء فإذا كان بعد 
العشاء الآخرة جعلوا فوق الضريح المقدس 
والناس ينتظرون قيامهم وهم ما بين مصل 
وذاكر وتال ومشاهد للروضة. فإذا مضى من 
الليل نصفه أو ثلثاه أو نحو ذلك قام الجميع 
أصحاء من غير سوء وهم يقولون: لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهءعلي ولي الله. وهذا أمر 
يستفيض عندهم سمعته من الثقاة» ولم أحضر 
تلك الليلة» لكنى رأيت بمدرسة الضياف ثلاثة 
من الرجال أحدهم من أرض الروم؛ والثاني من 
أصبهانء والثالث من خراسانء وهم مقعدون 
فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني أنهم لم 
يدركوا ليلة المحيا وأنهم منتظرون أوانها من 
عام اخرء وهذه الليلة يجتمع لها الناس من 
البلاد ويقيمون سوقاً عظيمة مدة عشرة أيام... 
أهل شجاعة وكرم ولا يضام جارهم صحبتهم 
في الأسفار فحمدت صحبتهم: ومن الناس ‏ في 
بلاد العراق وغيرها ‏ من يصيبه المرض فينذر 
للروضة نذراً إذا برى» ومتهم من يعرض 
راسم عصاورا مام تقب أوهضا وداني 
به إلى الروضة... "7""), يؤكد عزام هذاالامر:".... 
دخلنا إلى المشهد 20 وللناس حوله جؤار 
بالدعاء والقراءة..." 00"). 

عبد الوهاب عزام:"...سمعنا دوي طبل هائل 
وصلصلة سلاسلء فاطلعنا من الدار على موكب 
هائل فيه جماعة يضربون ظهورهم بسلاسل 
من الحديد معقودة ويصيحون: أي تشنه لب 
حسين واي. ومعناه: آه يا حسين الظمآن. وكان 
مرآهم وصخبهم في هدوء الليل رائعاً مهيباً. 
وأغل السلاسل أو أهل الزناجير جماعة من 
النادبين شهداء آل البيت رضوان الله عليهم. 
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وطائفة أخرى تسمى اللطمية وهم الذين 
يلطمون صدورهم. وأخرى تسمى أصحاب 
السيوف وهم الذين يضربون أنفسهم بالسيوف 
ولهاً لذكرى مقتل الإمامين علي والحسين... "88 
ومما يذكره نيبور: "....ان الزيارة ليست لها 
أيام معيّنة كما هي الحالة في الحجٌ إلى مكة 
المكرمة؛ ومع هذا فإن الشيعة يعتقدون أن 
دعاءهم تزداد الاجابة له في أوقات وأيام خاصة. 
ولذلك فهم يؤدون الزيارة في أيام رمضان 
المبارك» والعاشر من محرم الحرام: والسابع 
والعشرين من رجبء وغير ذلك "(*) 

اما توماس لايل فقد كتب عن محرم في النجف: 
".... وإن يوم عاشوراء يعد من أقدس الأيام عند 
المسلمين لأن الله عن وجل خلق فيه آدم وحواء. 
والعرش والسماءء وجهثم ويوم الحساب» ولوح 


القدر والقلم والمعاد والموت.. .. شهد موكياً من 
مواكب " "اللطمية". 1 قضة راض يفجيفتيا 


بعفاء ة خناء الحقري و من 
وخمسين شخصاً.... اللطم على الصدور صوت 
فريد في بابه.... أما "التشابيه" إنها تمثل يوم 
عاشوراءء وتعتبر شيئاً موقراً... لكنها تكون 
كثيرة الواقعية..." 7), يحلل لايل هذا بقوله: 
"...أيقنت بأن الورع الكامن في أولتك الناس 
والحماسة الدينية المتدفقة منهم يمكنهما أن 
يهزا العالم هزاً فيما لو وُجها في الطرق الصالحة 
والسبل القويمة. ولا غرى فلهؤلاء الناس عبقرية 
فطرية في الدين... ان الكثيرين من العربء ولا 
سيما الصبيان منهمء هم أصدق معرفة بالديانة 
الحقة من مكات (الاتكلوساكس ونيين) الذين 
يحضرون صلةة الأحد في الكنائس ويشتركون 


في طقوسها. لأن كلّ عربي يعلم تمام العلم 
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بأن التدين..." 7*), وتتحدث ستارك عن نهاية 
احزان عاشوراء".... شاهدت وهى جالسة من 
بعيد شعلات من النار طافية في النهر».. وترمى 
هذه في النهر في نهاية موسم العزاء (نهاية شهر 
صفر) لتأخذ معها أحزان السنة وتفرج الكربة 
عن الناس.... أن "الأفندية".. لمحوا هلال الشهر 
الجديد (هلال ربيع الأول) وأخذ كلّ منهم 
يتمنى الخير والموفقية لصاحيه..." 5). 

ان أول ما يدونه بيترز:"... كان يتوقع ان يلاقي 
صعوبة في الدخول اليها والتجول في انحائهاء 
بالنظر لما قرأه عنها وعن تعصب أهلها في 
كان ينتظرء لأنه استطاع التجول في البلدة بكل 
حرية وتمكن من تصوير مناظر عدة من بينها 
منظر الجامع الكبير نفسه"(؟". 
والداني:"....فخرج إلينا أهل النجهف بأنواع 
المأكول الطيب والمشروب الهني والمشموم 
الذكر ولطائف التحف.....وهى جنة المتقين 
وأهلها سادة كرام ملجأ الخاص والعام 
لاعيب فيهم سوى ان النزيل يهم يسلو عن 
الأمل والأصحاب.... "1*0),."....فاس تضافها 
هناك رجل يقال له الشيخ علاويء وقد أصبح 
صديقاً حميماً لتيخيرا على ما يظهر لأنه يسميه 
"صديقى العظيم "/7". 

يقول بيترز:"...وجد النجف مدينة مزدهرة: 
يتراوح عدد نفوسها ما بين العشرين والثلاثين 
ألف نسمة..."9), اما في زيارة توماس لايل 


الخارجي يقل عن ثلاثة أميال....ويبلغ عدد 
الزوار الذين يمرون من أبوابها في بعض الأعياد 


الكبرى حوالي مئة وعشرين آلف شخص 0 
سكان النجف يجب أن يقسموا إلى طبقتين 
بارزتينء طبقة رجال الدين المحترفين وطبقة 
العوام الاعتياديين. "[08. 
ان الدين عند لايل:"... يتخلل حياة المجتمع 
النجيفي من جميع نواحيه. فهو ينظم 
(نفسولوجية) الخاس فيه ويسحيطن عدي 
أفكارهم واعمالهمء وينساب ابدا ودوما مع 
التيارات الخفية المتخللة في عقلهم الباطن. 
وبوسع المرء مهما ابتعد عنهم أن يسمع 
"نوطته"المدوية في قلب ذاتيتهم واضحة 
جلية..." 119 "...ان يعض س كانها كانوا من 
أهل السنة» وإن العلاقة بين أهل السئة والشيعة 
في النجف وكربلاء كانت علاقة حسنة إلى حد غير 
يسير"('', وتذكر فرايا ستارك:"... جماعة 
من فقراء الأفغان كانوا يعيشون على الكفاف» 
ويحصلون على قوتهم من حياكة بيوت الشعرء 
ينتزع كلّ منهم فلساً واحداً من وارده الشحيح 
بين حين واخر فيعطيه للانفاق على العتبة.... 
من نكون نحن لننتقد عقيدة تعطي مثل هذا 
المقدار ياترى...."(003. 
يصف لايل احد شرائح المجتمع بقوله:"... القراء 
الذين يقرأون القرآن على الكثير من القبور 
لينيروا ظلمتها الموحشة ببركته وروحانيته؛ 
فيقول ان الزائر لوادي السلام في أمسيات 
الخميس من كلّ اسبوع يجد حوالي ألفي قارىء 
من هؤلاء القراء الذين يحصلون على قوتهم 
من هذه المهنة المصطبغة بالتقى والورع. ولا 
يحصل هؤلاء على الكثير من هذه المهنة» ولذلك 
فانهم يتقاضون أيضاً حصتهم من الصدقات 
التي يفرقها المجتهد الأكبر على المحتاجين من 
الثاس عنادق.: "اها مقيرة وادى السلهم ",.: 
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يرقد في أرجائه رقدتهم الأبدية الكثيرون من 
الملوك 00 والوجهاء والتجارء والأغنياء 
والفقراء..." 

فرايا مار كان الإمام علي هنا يعمل 
للخير ويتمسك بالأمور المثلى» فأفنى نفسه 
وهى مريض الفؤاد ما بين أهل الكوفة ... وعلى 
مسافة غير بعيدة من هذه البقعة جعجع ابنه 
الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى 
نزل في كربلاء. فقتل قتلة فظيعة مع أهل 
بيته بعد أن منع عنهم الماء. وقصة قتله هذه 
من القصص القليلة التي لا استطيع قراءتها 
من دون أن ينتابني البكاء.... ان التاريخ قد 
توقف في كربلاء والنجف منذ يوم مقتله ذاك؛ 
لأن الناس أخذوا يعيشون فيهما على ذكرى 
الكراهية لأعداء الحسين..." "...ان المرء 
لاا يسعه سوى أن ينحني خاشعاً أمام زهد 
الإنسان وورعه وتعجب كيف ان الساسة 
الانكليز يعتقدون بأنهم يستطيعون السيطرة 
على قلوب الناس بالوسائل المادية وحدها... 
أمضت أمسية... فكانت من أجمل الأمسيات 
التي قضتها في حياتها كلها.... خرجت تقطع 
السوق الذي امتلاً بالأضوية» وهي تشعر بحبها 
للجالم وأجمعدي. " ١‏ 

ويتفق كل من ويلنكس'''" ولايل*'") 
وتافرنييه37'' ان ماء المدينة مج غير صالح 
للشربء بينما بيترز يصف ماء النجف بانة 
أحسن ماء شريه"'') ونيبور ايضا يغايرهما 
في الرأي ويقول:"...أنها تقع في منطقة مجدبة 
لا يتيسر فيها الماء يسهولة... أن الماء الذى 
كان الفانين ممطاد ونه لالطو والاعشبال كانوا 
يستقونه من قنوات خاصة تمتد في باطن 
الأرضء لكن الماء الصالح للشرب كان يؤتى 
العدد الثاذي الخاص _ 2019 


ساعات ل اليلة) 

© الجائنب الاقتتصادى 

الاسواق هى احدى المزايا التى كانت تتصف 
بطوطة يقول:"...ولها اسواق حسنة نظيفة 
والخبازين» ثم سوق الفاكهة؛ ثم سوق 
أهلها كماد يشافرون ف الاقظان. ار 
بصن ايل الكمار مترنداب لسووا نوليان 
الذين يأتون للاكتيال وكأنهم فراكس شرعيون 
له. أما التاجر النجفي فهى من طراز التجار في 
القرون الخايو, حينما كانت البضاعة تشحن 
هله تقرف وبحي أو + خسارفيا ]لا بعك عند هن 
السنينء ويكون أقل ربح لهم منها بنسبة مثة 
بالمائة. ويعتبر الزائر الايراني المتشبع بالروح 
الدينية» والبدوي الذي يذهله حتى منظر البيوت» 
تحت رحمته على الدوام. ومن عاداته أنه يحتفظ 
بوعاء صفيح الدهن ثلاثين سنة في سردابه بأمل 
أن يرتفع سعرها قرشاًواحداً" 7") 

لوفتس:" 1 ولقدسية النحف هذه كان 
يقصدها الزوار الشيعة من جميع الأنحاء. وعلى 
هؤلاء كانت تعيش البلدة يأجمعها. يقدر معدل 
عدد الزوار الذين كانوا يفدون عليها في كلّ سنة 
بمقدار 6٠٠٠١‏ شخص. 

تافرنييه:".... ان الطعام كان شحيحاً في البلدة, 
وانه لم يجد فيها غير شيء قليل من التمر 
والعنب واللوز مما كان يباع بأسعار عالية... 
ان الزوار حينما كان يكثر وجودهم في مواسم 
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الزيارات كان الشيخ يوزع عليهم عند الحاجة 
الرز المطبوخ بالماء والملح, والمضاف اليه شيء 
قليل مخ لمر 

تكسييراة "تاق البلدة فاك يفا شاهة 
ماببة إل العشبر مح الأشسياء المهمة #الفشن 
والأغنام والدجاج والحنطة والشعير والفاكهة 
والخضراوات» ولذلك كان يؤتى بها من 
الخارج على الدوام. وعلى هذا كان طعام 
السكان معظمهم ينحصر في التمر والحليب 
وخبز الحنطة والشعير. ومع ان بحيرة النجف 
يتيسر فيها السمك فإن سكان البلدة لم يكونوا 
يستفيدون منه إلا بمقدار قليل....". 

ويصف نيبور الاحوال الاقتصادية لبعض 
المدن القريبة من النجف بقوله:"...ان شيخ 
الخزاعل كان يتقاضى رسوما كمركية طفيفة 
على البضائع التى كانت ترد اليها...". 

ويورد لثا ابن بطوطة ذكر خزائن النجف 
التي تضم التحف والهدايا:" فيجعله النقيب 
في الخزانة. وكذلك اليد والرجلء وغيرهما 
مخ المكساق وكزائنة الروك عظليمة فيا 
من الأموال ما لا يضبط لكثرته "6١"‏ ويقول 
نيبور:"...كان من المعتاد في كلّ سنة أن يوفد 
والي بغداد رجلا من كبار ضباطه الى النجف 
الأشرف للتحقق من وحود هذه الأعلاق 
النفيسة والتحف الثمينة التي كان يؤتمن عليها 
الكليفنان ويسأل عنها الباشا الؤالى كزلك 0/5 
وعلق بيترز عليها:"...ان خزائن النجف التي 
لاتقدر بثمن كانت تتألف في الحقيقة من 
خمس خزائن: واحدة للجواهر الثمينة والأعلاق 
النفيسة. وأخرى للأموالء وثالكثة للسجاد 
واللطخافس ورادعة الاسلدة القاكوة جتفانسة 
لأنواع "البهارات"..."0197) 


في حين يركز تيخيرا على جوانب اخرى 
فيذكر:"....ويعد مسيرة يومين مرت في أثناتهما 
القافلة بأماكن تتوفر فيها المياه الغزيرة وتمتد 
والخضر وات" 01 
هنا يجمع كل المستشرقين على احتساب دخول 
الجنائز الى النجف هو مكسب مادي دون 
التركيز على جانبيهِ الروحي والمعنوي من قبل 
ذلك: "... رأى أريع جنائز تنقل للدفن في وادي 
السنة أي بمعدل سبع جنائز في اليوم الواحد.... 
الذين يريدون الدفن بالقرب من الروضة 
المقدسة كان عليهم أن يدفعوا مبالغ كبيرة من 
المالء وان الذين يدفعون مبالغ معتدلة كان 
يسمح لهم بالدفن في داخل أسوار البلدة» أما 
الذين كانوا يدفعون مبالغ زهيدة فقد كانوا 
يدفنون موتاهم في خارج السورء وهؤلاء كان 
يتراوح ما يدفعونه عن الجنازة الواحدة بين 
أريعة وثمانية "ستوفرات". وكان ستون 
ستوفر يعادل "تالير" ألمانى واحد.ء والتالير 
يساوي خلاخة ماركات ,)١0"‏ 
ويقدر كل من ويلنكس ١١١١‏ ولوفتس:"... عدد 
الجنائز التي كان يؤتى بها للدفن بشيء يتراوح 
بين .6و٠‏ 6./ جنازة..." 010) . 
يحلل بيترز حال مدينة النهف واسياب 
احتفاظها بسلامة ساكنيها رغم وجود اكبر 
مقبرة في المنطقة:"... ان النجفيين مع كثرة ما 
يرد إلى بلدتهم من الجنائز على الدوام فانهم 
بالفعل في أثناء انتشار الهيضة في العراق 
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الهوامش 


)١(‏ ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم 
(ت ١الاه)ء.‏ لسان العرب ء دار صادرء 
0 كم)ء ج5١‏ ص .7٠١‏ 

(؟) الصدوقء أبى جعفر محمد بن علي (ت١1/ه)»‏ 
علل الشرائع: المطبعة الحيدرية. النجفء 
177مءص55؛. المجلسيء بحار الأنوارءج ٠٠١‏ 
احياء التراث العربى . ط" (بيروت 1987) . 
3 1 

() البكريء عبد الله بن عبد العزيز (ت /5/1ه)ء 
معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع 
تحقيق مصطفى السقاء ط١ء‏ طبعة لجنة التأليف 
والترجمة:(القاهرة,5 5 9١م)ءج ١‏ ص777. 

(؛) لويس؛ ماسنيون. خطط الكوفة وشرح 
خريطتهاء ترجمة تقي المطبعيء تحقيق كامل 
سلمان:؛ ط١.ء‏ مطبعة الغريء النجف. م 


ص١7١.‏ 
(5) الاصفهانيء ابى الفرج علي بن الحسين 
(ت57؟5ه). الاغانى. منشورات دار الفكرء ط؟", 
(فيروت 158 )دع انض ةا 

(1) السماويء محمد بن طاهر النجفيءعنوان 
الشرف في وشي النجفء. مطبعة النجفء لا.تء ص7. 
(0) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج"؛دار صادر 
(بيروت /١191م),ء‏ ص2/8؟7. 

(8) المصدر السابقء ج"؟. ص75 7. 

(9) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ؛( القاهرة 
لا ت)ص:غ 36. 

(١٠)الرازي»‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(ت 
بعد5777ه/157117١م)ءمختار‏ الصحاح. مكتبة 
لبنان» (بيروت: 19/57م).1/805١.‏ 

.”١ المعجم الوسيط, صه‎ )١1١( 

)١1١(‏ الطوسيء أبى محمد بن الحسن ( -ةها)ء 
تهذيب الأحكامء حققه وعلق عليه حسن الخرسان؛ 
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٠ بيروت»”‎ 


؛دان 


المجلسي» بحار الآنوارء ج١٠٠2‏ ص78 7. 

احمد الحسيني . مؤسسة التاريخ العربي» (بيروت» 
لا.ت) . جاص .١78‏ 

(10) إبن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسين (ت 
١لاده)..‏ تاريخ مدينة دمشقء تحقيق صلاح 
جا ص7 50. 

(14) البراقىء حسون. اليتيمة الغروية والتحفة 
النجفية. اسح م العامة ورقة 
)0 "عبن الحمه لوس العلوي تام 
عيسى البابي الحلبي ( 5-06 اه 0 
(؟؟) المجلسى, بحار الانوار» ج١٠٠2‏ ص77”1”. 
الجزري (ت ا 75 أسم القاية 
في معرفة الصحابة.ء تحقيق وتعليق: علي محمد 
معوض و عادل احمد عيد الموجدودم قدم له:محمد 
طاهر النجارءدار الكتب العلمية:؛ (بيروت-لا.ت)» 
ج4, صما ١ك‏ 2/0 5055 522 كأاممة”"ى, 
ج١٠ءعص8‏ 52:5 5.ج1١اءص‏ ١/ءج75‏ اءعص5 7١‏ 
(34)المقري»اسماعيل بن ابوبكر(ت5 ٠‏ /ه)ءعنوان 
الشرف في علم الفقة والتاريخ والنحى والعروض 
(75)غنيمة .يوس ف رزق اللهء الحيرة المدينة والمملكة 


- النسنة السادسة و الأربعون 


3 
مو 


46 


95 


معع اع اميكاس فس 


العربية. مطبعة دنكور الحديثة؛ بغداد, 
5مءص5١١.‏ 
(1ك) مسعوندء 
6م)ءصه 5 .١‏ 
(0") الديلمى» أيو محمد الحسن بن محمدء إرشاد 
القلوي: .وان الفكن ميروت: له ضوع اصن" 
(؟) فخر الدين» محمد جواد نور الدين» تاريخ 
النجف حتى نهاية العصر العباسيء طبع معهد 
العلمين» النجف, ٠٠١65‏ مء ص77 ؛ المظفرء محسن 
وادي السلام في النجف من أوسع مقابر العالم» ط 
١+مطبعة‏ التعمان: النجف:574١ام.)ص25-584.‏ 
(1؟) الشرقيء عليء الديوان» جمع وتحقيق:موسى 
الكرباسيء ط ؟, طبع دار الشؤون الثقافية العامة: 
يغداد, لا -دات. ص252”. 
)٠١(‏ ابن منظورء لسان العربءج ”.ص5 5. 
(١؟)‏ المجلسيءبحار الانوارءج ١٠٠.ص .77١‏ 
(؟") القاموس المحيطيءص 5٠١‏ ؟١.‏ 
(؟) معجم البلدانءج؟.ص155١.‏ 
(5؟) المجلسيءبحار الانوارءج ١٠٠١.ص57”2.‏ 
(5؟) ابن جبيرءأبى الحسين محمد بن احمد بن جبير 
الكنانى الاندلسى الشاطبى البلنسى (ت5١51ه)ء‏ 
رحلة اين حبير لان صادن | جيروف ارت ء 
ص/817/١-185.‏ 

(7؟) شمس الدين ابى عبد الله محمد بن ابراهيم 
اللواتى (ت5ل/الاه)ءدار صادرء (بيروتءلا.ت)» 
ص7 .١‏ 

فضة المنشىء البغدادى» محمد بن احمد الحسينىء» 
وجلة القضيع البغدافي: تقلها من الفارينية: 
عبان العزا بشركة القحازة والظطناعة اللحدودة 
50009 

(") المصدر نفسه . 

(9؟) تيخيراء بيدروء رحلة بيدروا تيخيرا من 
البصرة الى حلب عبر الطريق البري (5 -١5١‏ 
6م)) ترجمة وتحقيق: انيس عبد الخالق 
محمودء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


(لا.م.7١١5م)ء‏ ص17/. 
(42) ولجنم كن الوقشنية غالغ اكا ناتليري زان 
العتراق 3142185 غضوا دوليا فق الجنة تحديد 
الحدود وتثبيتها بين العراق وايران. 
5 عت و1131 -.ع17.1 ,115م0آ (41) 
6 2 :1011002 ,511513113 عة ع2ع01210 11 
47 
(؟5) الدجيليء جعفرء موسوعة النجف الاشرف» 
اشراق: العف من وجا لتك والعلموالاديو فاق 
الاضواء. ط ١:(بيروت»‏ 1151م)ءجة, ص 377 
(49) كريكورة لويشحن وبل مميتشرقة ورحالة 
بريطانية,تخرجت من جامعة اكسفورد وتعلمت 
العرييةء.عملت كمساعدة للمندوب السامي 
السير برسي كوكيس في بغداد حتى وفاتها سنة 
1م,.ءودفتنت في مقيره للمسيحيين في ساحة 
الطيران يبغداد.وقد عدت من جواسيس الدولة 
البريطانيةء لها كتاب مراد الى المرادءولها مذكرة 
عرفت بمذكرات المس بيل. الكرياسي.محمد 
صادقء تاريخ المراقد الحسين واهل بيتة وانصارة» 
(لندن./1919م)ءج”؟.ص8١7.‏ 
(غ5) الكرباسيء تاريخ المراقدءج "2 (لندن 195/٠‏ ١م)‏ 
ص8١‏ ؟. 
(55) فرايا ستارك: فرايا مادلين ستارك مستشرقة 
ورحالة بريطانية درست اللاتينية ثم اللغة العربية 
والفارسية في جامعة لندن؛ أول مستشرق يزور 
صحاري الجحوي العريي: وتزوجت بالستدوق 
ستيوارت هنري براون. كتبت أكثر من 55 كتاب 
عن أسفارها ال الشرق وأققاستان. 
حطمرآ رقع طءغعء51 020طع83 ,عاتتدغد ووءء؟ (46) 
م1837 5 002 
(510) ابن جبيرء رحلة اين جبيرء دار صادر 
(بيروتءلا.ءت) . ص/817/١-1/85.‏ 
(548) رحلة ابن بطوطة شمس الدين أيو عبد الله 
محمد بن ابراهيم اللواتي (9لالاهها)دار صادر 
) عصضص/ا/ا١.‏ 
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(بيروتء لات 


٠٠اهها‏ وفيها مات فقية واديب وشاعر 

ورحالة»من اثارة:نزهة الحجليسءازهار الناظرين. 

الخزرجىءنضيرءاشرعة البيان:قراءة الموضوعية في 

الموسوعة الحسينية, (لا.م-لاءت)ء ص ؟6١.‏ 

(50) الخزرجيء نصيرء اشرعة البيان» (بيروت» 

.١65 ص‎ ء)م'٠‎ 1١ 

)1 4)عزامء رحلة عيد الوهاب» ص١ .١‏ 

(؟ه) تيخيراءرحلة بيدروءص/. 

(0) تافرنييه, رحلة الفرنسي تافرنييه الى العراق 

في القرن السابع عشرءترجمة: فرنسيس وكوركيس 

عوادء الدار العريية للموسوعات» كاده لا.مء آمه. كم 

ص ة /. 

(86) تيور #كارسذؤبرحلة تييدون البالعراق ىق 

الدار العربية للموسوعاتء (لا.م» 31 4 "م)ءصع 0 

رحالة ألماني عام 10/17 م. دراسة الرياضيات 

وعلم الفلكء في عام ١/6‏ ارسلة الملك فردريك 

القامين ل يعكنة إلى لدان اشرق وحتويسي 

الجزيرة العريية» لتققصى الأخبار والمعلومات عنها. 

نيوو كاوستوق يكلةتيور ال العحراق ف القن 

(05) نيبور» رحلة نيبور الى العراق.ص5 5. 

(010) نيبورء رحلة نيبور الى العراق.ص535. 

(59) جون بيترز:رحالة وعالم اثار امريكي تولى 

التنقيب عن الاثارفي بابل»الكرباسي»موسوعة 

النجفءج :.ص١7”.‏ 

صذ وعطءجهعوع8 عه واعدع1 .كنؤمءآ(60) 
.6022101626 

حتقطك صذ معط تتهعوع8 عة داعتتهكا' ؛ كنطقم1 (61) 

.9 عدع0 
(؟1) الدجيليءموسوعة النجفءج :6.ص717”. 
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(15) توماس لايل:كاتب انكليزي اشتغل في العراق 
معاوناً للحاكم في عام 117١م‏ حتى١57١‏ مءومعاوتاً 
مدير الطايى في بغداد وحاكماً في محاكمها المدنية. 
الخياط»جعفر»النجف في المراجع الغربية» مكتبة 
الروضة الحيدرية: (النجفءلا.ت ).ص 5. 

)03 توماس لايل:كاتب انكليزي اشتغل في العراق 
معاوناً للحاكم في عام ١191م‏ حتى١117م,‏ 
ومعاوناً لمدير الطايوى في يغداد وحاكماً في محاكمها 
المدنية.الخياط»جعفرءالنجف في المراجع الغربية» 


مكتبة الروضة الحيدرية: (النجفملا.ت)؛.ص ؟ . 


(النجفءلا.ت).ص؛ 5. 
(597) النقياظ التمق فق الراهه الشربيحةمكقة 
الروقة الصذزية :[التوقدلك) «ضه>. 
(16) نيبور»رحلة نيبورءص؟١٠.‏ 
(19) الدجيلى»موسوعة النجف.ص ١‏ 5”. 
9 هاه ع1 ,روعطغعع51 020 طعد8 (70) 
(1/) رحلة بيدروءعص25. 
)لداعل (مورنيعة لواف ضر 3 
(7) ابن جبيرء رحلة ابن جبير» دارصادر (بيروت 
لاءت)ء ص/817/١184-1.‏ 
() المنشىء البغدادىءرحلة 
البغدادي.ص18. 
(76) رحلة عبد الوهاب عزام.ص15. 
-21ط0 ص وعط تدع وع]1 عة 5[ع:5د 1 كتطاءمآ (76) 
. 50م عدع0 
(70) الدجيلي»موسوعة النجفءج :.ص١”7”.‏ 
(7/8) ابن جبيرء رحلة ابن جبيره ص/417/١-185.‏ 
(4) المصدر نفسةء.ص/17/١-1/86.‏ 
-7 5211.518 وتوع 1 روعطءغع 51 020طع83 (80) 
.159 
)6١(‏ رحلة عبد الوهاب عزام».ص 18-55. 
(85) رحلة بيدروءص١1.‏ 
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الخياطء النجف في المراء 

.٠١ المصدرنفسةء.ص”‎ 5 

215 172 روعطءغعء51 8382020( 93) 
(14) الدجيليء»موسوعة النجفءج 65 ص١7”.‏ 

[15) الخزجيء نضيراشرعة البيان (بيوت 


جع الغربيةء ص١١٠.‏ 


شم الشرمية ع 2 

جع الغربية.ص15. 
)٠‏ نيبورءرحلة نيبور.ص19. 

.49-50 7 .تماد دع , معطعاععاة 1داعطعدظ (101) 

) الخباط النمف ل الراعم الخرسة ص 1د 

-2 5212:1655 ه7زع؟ روعطءئغعع51 020 طعد103(8) 
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.” 5 ١ الدجيليءموسوعة النجفءج :.ص‎ )٠١:( 
.٠١١ الخياط:النجف في المراجع الغربيةء.ص‎ )٠١5( 
./5© رحلة تافرنييه الى العراق.ءص‎ )٠١5( 

.”7١ص.:جءفجنلا الدجيليء موسوعة‎ )٠١0( 
./5© رحلة تافرنييه الى العراق.ص‎ )٠١( 

٠١١ص.روبين رحلة‎ )٠١9( 

.٠١”صع.ةيبرغلا الخياط:النجف في المراجع‎ )٠٠( 
.182١ص.ةطوطب رحلة ابن‎ )١1١١( 

)١١(‏ رحلة ابن نيبور.ص15. 

.7١ ١ الدجيليءموسوعة النجفءج :.ص‎ )١١0( 
.7١ ١ الدجيليءموسوعة النجفءج :.ص‎ )١١8( 
رحلة نيبورءص”17‎ )١1١( 


.7”75 الدجيليءموسوعة النجفءج .ص‎ )١١( 

مذ وعطءتتهعوع85 عه و1ع1027 ,كت6ؤم1 (117) 
.49 10012 

.٠١”صع.ةيبرغلا الخياط:النجف في المراجع‎ )١11١( 

المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 

- البروجرديءعلي اصغر الجابقلي .طرائف المقال في 

معرفة طبقات الرجال» تحقيق: مهدي الرجائي» 

مكتبة المرعشيء (قم- 7 

- الحر ألعامني» محمد بن الحسن(ت؟ ١١١ه‏ 

77م ).ء وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 

الشريعة» تحقيق:محمد الرازيء مطبعة مهرء( قم 

-لاءت). 

- الخطيب البغداديء أبي بكر احمد بن علي ثابت 

(ق +2 هد الاحاو)ءفاريسة مديدة السلنن 

تحقيق وضبط وتعليق: بشار عواد معروفء دار 

العرب الاسلامي( بيروت - 25٠١١‏ م). 

- الدميري» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال 

ابو البقاء (رت/١/ه)ءحياة‏ الحيوان الكبرىءج ١ءدار‏ 

الكتب العلمية.ط".(بيروت: 575 ١ه).‏ 

- الذهبى»ء شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان 

(ت 148ه//47؟1م)ءسير أعلام النبلاء» تحقيق 

وضبط: شعيب الأرنؤؤط ومحمد نعيم العرقسوسي» 

ط١ا١ء‏ مؤسسه الرسالة» (بيروت -1557١م).‏ 


- زيدان» حرجى» ي» تاريخ خ العرب قيل الاسلام» 
(مصرء/ ٠‏ وي 

- الشريف الرضيءعلي بن الحسين الموسوي العلوي 
(ت477:ه).ء الاماليء تحقيق: محمد ابو الفضل 


عن أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار» 

(بيروت -م51/7١).‏ 

العكبري (ت417ه/77١٠م).ء‏ مصنفات الشيخ 
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المفيدء الإرشادء مؤسسة التاريخ العريبيءط 2١‏ 
(بيروت-لاءت). 

- الطبريء ابو جعفر محمد بن جرير (ت ٠١‏ اه 
[لالاقم/رقارية الرسل.واللوك: قد مهمه ابق 
الفضل ايراهيم, دار المعارفء (القاهره-11/5 ١م).‏ 
- الطريحيء فخر الدين (ت85١٠١ه)مجمع‏ 
البحرين تحقيق:احمد الحسينيءج١ء‏ مؤسسة 
التارخ العربي» (بيروتء لا.ءت). 

- عدة محدثين (من القرن الثاني الهجري /الثامن 
اليلادى )+ اللصول السحة عغر ان الللوسة يها 
(قم-ه كك ١اه).‏ 

-ابن الفقية الهمذانى» ابو عبدالله أحمد بن محمد بن 
إسحاق (القرن الثالث الهجري) كتاب البلدان»عالم 
الكقبء لحي 55 ام 

- القلقشنديء ابو العباس احمد (ت١5/ه)ء‏ 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء دار الكتب المصرية 
(القاهرة ©9قام): 
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- ابن كثيرء عماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن عمر 
بن كير القرشى الدمش فى زت :الات بالالااعاء 
البداية والنهاية, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركىء هجر للطباعة والنشرء ط١.‏ (القاهرة- 
م) 

- الماردينىء ابن التركمانى علاء الدين (ت ٠‏ 5/اه 
7م ) الجوهر النقي في الرد على البيهقي: دار 
الفكرء (لا.م-لا.ت). 

-المزي (ت"57لاه/١155١م)ء‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجالء حققه وضبطه وعلق عليه: بشار عواد 
معروفء. مؤسسة الرسالة» ط”.(ييروت-19/7١).‏ 
- المظفرء محسنء وادي السلام في النجف من 
أوسع مقابر العالم؛ ط .١‏ مطبعة النعمان: ) 
النجف.1555١م).‏ 

- اليعقوبيء ابو يعقوب اسحاق بن واضح 
(ت7957هم/: ١6م)ء‏ كتاب البلدان» (ليدنءلا.ت). 
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0ه ذتاعاءع127] 01 771285 عطا صا كه 2لا 
011015 


1 -1[خة 112121 72102 101:.53110135 :17 
(ع 11128 51612 21211ظلة3 01 لدكتكع 01 تتعاد 0)) 
26020 ]0 117وه17ل1 


اعد نتاوط ل 

خطع1؟ عط 220 5خدع221 عط 20د د5أعغطم0م عط 01 واك عط ,روع تك 010 عط 1ه 2131314 
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مزارات وأماكن 


الشهد الكاظمي + كتابات الرحالة 
الأجانب 
49 . م.د.احمد عبد الواحد عبد النبي* 


© مقدمة : 

مدينة الكاظمية من المدن العراقية القديمة» لها اهمية في التأريخ قديماً وحديثاًء 
تعد من المدن المقدسة والمباركة وفيها مرقدا الإمامين موسى بن جعفر ومحمد 
الجواد (عليهما السلام) وتقع في جانب الكرخ من العاصمة بغداد!" . 
نالت هذه المدينة على مدى التأريخ إهتمام الملك الكشي (كور يكالزو الأول) في الدولة 
الكاشية التى حكمت العراق بعد س قوط الدولة البابلية الاولى » وجاء اهتمامه بها 
كونها قريبة من مدينة (عقرقوف) التي كانت تسمى ( دو- كور يكالزو ) وما تزال 
اثارها باقية حتى اليوم قرب الكاظمية على نحو ستة أميال عنها من جهة الغرب . 
وتتميز بضخامة الابنية مما يدل على أنها كانت عاصمة السلالة الكشية منذ بداية 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد والى نهاية السلالة الكشية. وتصبح ( عقرقوف) 
ممثلة لعهد من عهود العراق القديمة () . 
وتظل (عقرقوف) الأثر الأول الذي وصل إليه علمنا حيث دعيت أحدى جوانبها 
الشمالية باسم (الكاظمية) بعد ذلك بعشرات القرون'". بحيث بقيت هذه الارض 
غير معروفة في التاريخ الاخميني والسلوقيء والفرثي والساساني وكانت موضع 
اهتمام وعناية وغير خالية من الحياة والسكان ). 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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© عن مدينة الكاظمية ونشوتها : 

أسس الخليفة العباسي المنصور مدينة 
تدان ضاء 16 هد فر يلي سور وذية ع 
خندقها”). وانهى المنصور من عمارة مدينته 
بالجانب الغربي من بغداد عام 55١ه‏ حيث 
اقتطع مقبرة الشونيزي الصغيرة فجعلها 
مقبرة خاصة باسرته واقريائه فأسماها ( مقابر 
قريش) ". 
وذكرت المصادر التأريخية القديمة أن الخليفة 
العباسي أبا جعفر المنصور جعلها مقابر 
لقريش حيث أول من دفن فيها ابنه الاكبر 
جعفر الذي توفى عام ١٠١١‏ هء قبل دفن 
الامامين عليهما السلام. كما ذكر المؤرخون ان 
لها تسميات قديمة في التأريخ منها (دورمكور 
يكالزى) . والتسمية الأخرى للدينة الكاظمية 
(الشونيزية) ومعناها الحبة السوداء وجاءت 
هذه التسمية أثناء الحكم الساساني وبعدما 
دفن بها الامام موسى بن جعفر وحفيده الامام 
محمد الجواد بن علي الرضا ثم تحول اسم 
هذه المنطقة الى الكاظمية وياتت مكاناً مقدساً 
يقصده الزائر من جميع انحاء العالم لاسيما 
العالم الاسلامي/!". 
ومن الاهمية بمكان القول ان نشوء المدن 
وتطورها يعد من العناصر المهمة في النهوض 
الحضاري بوصفها الانموذج الواقعي 
للاستقرار الحضري .اذ تزاول العناصر 
البشرية المستقرة فيها الانشطة الحضارية 
كافة وعلى الرغم من العوامل السياسية فقد 
اسهمت اساسا في ان تبلغ المدن القديمة 
(الكاظمية) وغيرها ذلك الشأن من التقدم 
والشهرة لكن ينبيغى الا نغفل او نقلل من 
حجم العوامل الاخرى التي ساعدت على نشوء 


الكاظمية وتطورها كالعامل الدينى . وقد 
قال مديتة يغداد أهمية كزيرة بمدتها الزاشرة 
فكانت مدينة الكاظمية واحدة من إحدى المدن 
التي لفتت انظار الرحالة والمستشرقين ونالت 
أهتمامهم لأمور كثيرة لعل من أولها المرقد 
الشريف للإمامين (عليهما السلام)!". 
ولفت هذا المشهد الايمانى انظار المستشرقين 
اكقاف يهلتكيم ال يفذاه واخة كن مستقرق 
يدون اثناء رحلته وزيارته للمشهد الكاظمي 
الجوانب التاريخية أو العمرانية أو الدينية فيه. 
وفيما يتعلق ببحثنا هذا »فقد كرس لروايات 
الرحالة الذين زاروا بغداد وكتيوا عن المشهد 
الكاظمي » لان الرحالة اول من نبه في مؤلفاتهم 
على اهمية بغداد والكاظمية بشكل خاص. 
فضلا عن الاثار الموجودة في البلاد ومنها 
العاطمية يوق وكزماغن اليكالبة الاحافي 
الذين زاروا بغداد ونشروا كتبا ودراسات 
كثيرة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لبغداد والمشهد الكاظمي(". 
وكان أمر طبيعي ان تكون بلاد ما النهرين 
محط انظار عدداً من السياح والرحالة 
والمستشرقينء لما لتلك البلاد العريقة من شهرة 
واسعة وصيت ذائع في عوالم الحضارات 
والآثار وما ورد عنها من اخبار وحوادث في 
الكتب المقدسة .حيث اسهم عدد كبير من 
الرحالة الاجانب اسهاما ايجابيا بتقديم 
معلومات جديدة ومفيدة عن مدينة يغداد 
وقت رحلاتهم؛ ولعل من ابرز تلك المعلومات 
هى الكشف عن الاثار والحضارة العريية 
والاسلامية والكشف عن حلقة مجهولة حول 
تلك المدينة 0" . 
وأيا كانت دوافع الرحالة المعلنة منها والخفية 
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فنتو اضرق اغلني الرمائة ولنئ يعات 
متفاوكة يراية اللتسظة والوحيف وتقضى 
اتحقاكق ف جزل من افواقع باماكه :كما 
حرص معظمهم على التفريق بين المشاهدة 
والرواية عقن تسجيل ععلوها كيم كيزن 
قيمة الرحلات بوصفها مصدرا من مصادر 
الذقافنات الاتسافية, وارضد عضن حواقن 
حباة الخاس البوعية ق ممتجع بقداد خلال 
فترة زمنية محددة . لذا كان للرحلات قيمة 
وتجد الرحالة والسنؤهرقين قد حقفوا اتجازات 
كبيرة في اهتمامهم بالارث الفنى من تراث 
مدينة بغداد بشكل عام والكاظمية بشكل 
خاضوول القنرون الازمصة الخيرة اقمة 
بفقاط كبن ف ميدان الربملات والسيادة: ققد 
زار يغداد بين عامى ١5١5-١557”‏ ثمانى 
وتسعون رحالة من جنسيات مختلفة .حيث ان 
الرحلات قديمة قدم الانسان ذاته ان عرفها منذ 
المصبو:القدينة: وان العتلقى اهداف الريظلة 
وتباينت وسائتل السفر وتنوعت مادتها . ومع 
ذلك فأن كتابات الرحالة ايا كانت توجهاتهم 
ونزعاتهم الشخصية تصور الى حد كبير بعض 
ملامح حضارة العصر الذي عاشوا فيه . كما 
تعبق الكقي من ققافة البلداخ الى ذهرها 
البياء وأسوال التسكوي الى اتخنلطوا فيهاء 
وتتضح من هذا الفهم الحضاري أصالة عطاء 
سداق العراق عموما والكاظفية خاصة نقوم 
هذا ابنجت لثاينة يعقن ها سهلة الال 
الغجاخب فق مذكراتهم عن الشهد الكاظسي: 
وأكونا احوادات حمق هةهالديتنة العظيمة 
وعطائها ". 
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© المشهد الكاظمى من خلال كتايات 
الرحالة ومشاهداتهم له : 
/١‏ الرحالة الايطالي بيترو ديللافاليه 
: 15ئ1181:1 4آ181 مماعنط 
بدأت تلك الرحلة في سنوات مبكرة من القرن 
السابع عشر ان زار الرحالة الايطالي بيترو 
ديللافاليه العراق عام ١117‏ م» وتحديد مكان 
المشهد الكاظمي اذ كتب " وصلنا بعد الظهر 
الى مكان يدعى الإمام موسى وهو مزار يكرمه 
|السلمون وذكتن النساء خاضة هن زياركه يوم 
الجمعة وياتيه المؤمنون من بغداد وهى يبعد 
عن المدينة المذكورة مسيرة ساعة كما يقصده 
الزوار من بلاد اخرى خاصة فارس لانه يضم 
الإمام المذكور '" . توقفنا عند هذه البلدة 
منتظرين رجال المكوس وامضينا ليلتنا هناك 
فاقبل رجال الحكومة ليستوفوا الرسوم من 
القافلة لكنهم لم يجدوا فيها ما يجديهم نفعاء 
لان التجار المحتالين كانوا قد هريوا النقود الى 
مدينة بغداد اثناء الليلة السابقة وقسم كبيرٌ من 
الاموال داخل احمال من الحشيش والقصب 
وما شاكل ذلك فوصلنا الى المدينة ولم يتركوا 
الا شيئا يسيرا لايعاد الشيهات عنهم كانوا من 
التجار المعروفين في الغنى/""". 
وفي اليوم التالي من الرحلة وتحديدا في العشرين 
من تشرين الاول عند الظهر يمصف مغادرة 
المدينة ومنظر المشهد الكاظمي حيث يقول 
القركضا منطقة التماع موس وسرثنا ياتجاه 
بغداد ونزلنا في دار اعدت لي ولم تكن الدار في 
جانب النهرين»الكرخ وانما في الجانب الاخر 
الرصافة وهو القسم الاكبر من بغداد والاكثر 
اهمية فاخذنا نصيبنا من الراحة يعد ذلك 
السفر الشاق للغاية" 9"). 
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"/رحلة كارستن نيبور «تعاوتة) 
تا عام وك/١‏ : 


اما الرحالة نيبور والذي بدأت رحلته 
عام ١١15‏ فقد بين مانصه :" لم اتمكن من 
زيارة ضواحي بغداد والمناطق المحيطة بها 
ولاسيما تلك التي تقع في الجانب الغربي من 
وجلنة افيا كاقت ف اكنام وبا رركن لدينة يخال 
غرقت جمعاء فهي رطبة وفي هذه الجهة كثير 
من البساتين غير انها قليلة السكان بالنسبة 
الى الاقسام المسكونة الاخرى من المدينة وان 
طرفها الشمالي كان مشيدا من غير شك على 
بقعة من بغداد العتيقة وكانت تمتد بلا ريب 
من هناك الى مشهد موسى بن جعفر » ففي 
هذه الارض جميعها اثار ينايات ومساجد 
وقبور مسلمين مشاهير ماتوا في المدينة" 9" . 
ولم يكتفٍ كارستن نيبور بوصف مدينة 
يغداد يل زاد بالوصف ليصف لنا المشهد 
العاظابى يشمن الزقة هية قال "م 
قرية ضكيرة سمي العاظع وهخاك السنجد 
الكبير مع تربتين لامامين من أئمة الفرس(0) 
هما الامام موسى الكاظم -اي الصبور- وابن 
اينه وحفيده محمد الجواد وهذا المشهد 
الاسلامى مدعاة للفخر . فأن قبتيه الشاهقتين 
والمنارة كانت قد زينت ظواهرها على الطراز 
الفارسي بحجارة مطلية وهي اليوم في تكسر 
مستمر'"''.وموضع هذا المسجد ليس كما هو 
حال مشهد علي ومشهد الحسين » فأن المنازل 
والدور قائمة ولكنها على حافة الهاوية .وقد 
قتل.موسى بن جعفر عام ١65‏ ه بأمر 
الخليفة القاكم -الرشيد- "') يزور هذا 
المسجد كل يوم ناس كثر منهم من اهل 
بغداد . وان اكثر الشيعة لا ييستطيعون نقل 


امواتهم الى مشهد علي لعجزهم عن الانفاق او 
غير ذلك لذا يدفنوهم في مقبرة موسى الكاظم 
(مقابر قريش) وفي هذا ما يكسب المشهد 
اموالاً وفيرة" 51" . 
"'/ الرحالة الفرنسى اوليفييه 01:11711:16 
عام 11/5١‏ : 1 

يصف الرحالة الفرنسي اوليفييه مدينة 
بغداد بشكل عام والمشهد الكاظمي بشكل 
خاصء اذ يقول "كانت بغداد تمتد ايام 
العباسيين حتى الامام موسى الكاظم من 
جهة وحتى الامام الاعظم من الجهة الاخرى 
وهي قرية واقعة على بعد نصف فرس خخ الى 
الشمال الغربي من بغداد على الضفة الشرقية 
من دجلة والعيها الحقيقى 113306172 وقد 
اعطي لها الاسم الاخر نسبة الى المسجد الذي 
دفن فيه ابوحنيفة احد علماء الاسلام والمسمى 
بالاعظم ... وعلى الجانب الاخر من دجلة وعلى 
بعد فرسخ من بغداد وربع الفرسخ من النهر 
تقع قرية موسى الكاظم المسماة كذلك ايضا 
بسبب الجامع الذي يضم رفاة هذا الامام 
المسلم فأن هوي الكاظم يتكد من ساذلة 
محمد (ص) من ابنته فاطمة زوج علي" 7" . 
/ رحلة ابي طالب خان : : 

يحدثنا أبى طالب خان في رحلته عام ١8١1‏ 
عن المشهد الكاظمى ومن خلاله عن المرقد 
الشريت قيضف لكا ماقسيه "و31 كافك قاف 
بسلوكي هذا الطريق ان ازور بقايا اجساد 
الشهذاء والاولياء هن مذهينا السامين الشرعة 
وزيارة قبور عدة لاجدادي الصالحين الاتقياء 
من ذرية النبي (رص) خصصت القسم الاكبر 
من وقت اقامض هردان نقهباء هذا الواخب 
المقدس واشهر الشساف.هى لشاف التسعة 
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والسبعون اماما :ا في مشهد المشهورين 
تاشم كازءتالكاظ ع ويته اسع الكا زمينت 
الكااصين- اللاي اظلق عن الشسهد الذى هما 
فيه والقرية التي شيد فيها هذا القبر هي في 
مدينة الجزيرة على بعد اربعة اميال من بغدادء 
وقورها احمل مسن دور بغداد نفسها"١).‏ 
كما ويضنقف اليهالة انى طالب كاج اليد 
الكاظمي الشريف وقبته اذ يقول " ان قبة 
المشهد شيدت مجددا قبل عدة سنين وطبقت 
بطاباق-طابوق- مذهب بنفقات محمد اغا 
خان تايان امبراظو البلا القاريسية لها 
الصحن والسور والابواب والسوق فقد اعيد 
يدها يتفقات النواب القن اصيف الدولة 
وزير هندستان وليس السوق بكبير جدا ولكنه 
يشبهه سوق في نظافته وترافته » والمشهد وان 
كان اقل فخامة من مشهد كريلاء لكن جميل 
وواسع والقبة التي تضيؤه ملبسة اوراقا من 
الذدهب وسمكها يجعلها مرئية من مسافة 
خمسة فراسخ وداخل المشهد مرصع بالاجر 
لوخ فلذلك يحي كاكيرا حميلة ق النظى, 
وهذا النوع من الزينة البنائية مخترع في البلاد 
ولم يدخل بعد اوروبا ولا في الهند .واقسام 
الشدين التخظلفة ون بحس حسفا فنا هيف 
تمثل كلياء كما كين قلة وابهد ا اللقريه أخلحف 
الزمان وفي صحن المدخل قبة مشتملة على رمم 
أينيق من ابقاء الائمة وقد هوت العادة بالضلةة 
عند قبورهم وحراسة المشهد موكلة الى ناظر 
وعدة خدام باللا" 

ويختتم وصفه للمشهد الكاظمي فيقول: "لم 
اجد مشهدا من هذه المشاهد التى ذكرتها - 
مشهد الامام علي والامام الحسين والكاظمين 
يها الل ولاسكق اث يشمب هذا الاقمال 
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الا الى العثمانيين لسوء نواياهم ومقاصدهم او 
تهاون الحراس وتقافلهم وان مشهد الكاظمين 
ومشهد النجف ومشهد كريلاء ليس فيها بالليل 
من الضوء الا وميض من مصابيح قليلة» وفي 
سامراء تسد ايواب الشين عق غروي الشسن» 
وبذلك يمنع الاتقياء من الذهاب اليه للصلاة 
فيه في الساعات التي تجب فيها » وقد ابكاني 
هذا القمر» ولقند رأيت وق :من الالم :قبن انحد 
اكتققا وقوادهنا الروحاميي لايضيف امكل 
نصف الضياء الذي يعم دائما مشاهد اولياء 
مزعومي الولاية في هندستان"7"". 

4/ رحلة الفرنسي لوي جاك روسو 
511 2015ل عام 6 

اما رحلة الرحالة الفرنسي روسو والذي 
تذفن مشاهواتة عن قود الكاظسى 
والرقة القدس فيقول ماخضه" كانت الليلة 
الأول القتى امضبيتها ق حدقي ذات مقعة 
خاصة فالمكان جديد والهواء عليل فتضافرت 
الظروف لتجعل من رقادي هادئا ولذيذا. 
وكان صاحبنا - منصور- قد اقام عددا من 
الففال عن امضها لحراس يا اقنافة ال 
خدمي الذين كانوا يتناوبوه الخفارة .في صباح 
اليوم التالي اس تيقظت مع بزوغ الشمس لتقع 
عيناي على قبة الكاظم المذهبة التي تقع على 
بعد نصف فرسخ من مكان خيامنا ء يطلق 
على هذا الموقع اسم الامام موسى وهي ضيعة 
كبيرة يسكنها الشيعة .وهناك ضريح الامام 
موسى بن جعفر حفيده الامام محمد!“") احد 
الائمة الاثني عشر من سلالة علي ويقال لتلك 
الجماعة قزلباش#. ان المشهد والضريح الذي 
يضم رفاته» جرى تشييدهما من جديد تقريباء 
وزينا بنقوش كثيرة على حساب محمد اغا خان 


ىت 
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وهو عم وسلف فتح علي شاهء وكان الرجل 
مريجا قريبا من الورع الشطرم والقسوة 
الشنيعة يضم هذا المقام حاليا كنوزا طائلة 
كانت بالاصل مخبأة منذ اجيال طويلة في 
النجف ذاك الموضع المقدس الذي يضم ضريح 
علي وقد نقلت الى هنا منذ ان شرع الوهابيون 
بشن حملات على ذلك المكان بالذات اي النجف 
فنشبت معارك ضارية . ولابد من القول بان 
كل اللجخوؤهرات المعروية امام اتظار الزوان 
الذين يقصدون هذا المكان المقدس ما هى الا 
هدايما ثمينة من مكلت العبر ارين الاترياءع 
من بلاد فارس ومن الهندء فهم ان يريدون 
التعبير عن حبهم لأعظم اوليائهم يقدمون 
لهم اثمن ماعندهم واندر الاشياء التي 


5 0 قَّ زه؟) 
1/ رحلة المنشي البغدادي الى العراق عام 
835١‏ : 


كانت تلك في العقد الثاني من القرن التاسع 
عقا حيت زان الرحالة النذي البغدادي العراق 
ووغدان عتدما وصل الى اللشهد العاظمن قال: 
"بنيت بغداد في جانبي نهر دجلة ويرتبط 
جانبها بجسر على وجه الماء مستقر على سفن 
يبلغ عددها ثلاثين عند قلة المياه . وتيعد 
الواحدة سق التقرى يسن خطوات تفهل 
بينهماء وعرض الجسر ست خطوات ايضا. وفي 
الحافيين تكحوماقة النن بيكرونييا مسف 
الال مخ كل متهن ينهو الك ويمسماكة بين 
اليهون وكماضبافة بيت عن القضارى . هواقها 
طيب وماؤها عذب » ويشتد فيها الحر صيفا 
فتبلغ درجته55,5 درجة مئوية وربما تزيد . 
والمواسم في الربيع والخريف والشتاء لطيقة, 
وق الشنظهء جمد اناو الهانا وففتل القمطار» 


ولكولة سقط الوقن والقرى فأحمام يداد 
كشيرة وفي الجانب الغربي من بغداد مرقد 
الامام موسى الكاظم والامام محمد التقي 
وابي يوسف القاضي الحنفي ومن بغداد اليها 
مسافة فرسخ وهناك نحى ثلاقة الاف بيث 
من العرب والعجم كلهم شيعة اخبارية 
المذهب"0". 
1/ رحلة الرحالة فيلكس جونز <ذاع*1 
5 الى العراق عام ١66٠١‏ : 
يقول الرحالة جونز في رحلته بالنصف الثاني 
من القرن التاسع عشر عن المشهد الكاظمي 
الآتي: "وبعد ان خرجنا من بغداد واجتزنا 
اسوارها المتهدمة سرنا في طريق لا بأس به 
هدة خضب دقيقة قوضاكنا الى الكعاظمية , 
التي كانت قبابها المطلية بالذهب ومنائرها 
الوفيقة دكون متظرا خلها رهسي ترفع فق 
الافق البعيد وتتلالاً مابين بساتين النخيل 
الخاشعة من حولها على ان ذلك المنظر سرعان 
ما تبين حقيقة حينما يدنو الناظر اليه من 
النانية قيفئ كلتك الشون الحعميل سحاطا 
بمكموعة متراضنة من النيوث الققيرة القيدعة 
المبنية بالطين والطابوق المفتت .ويسكن 
البلدة سكانها العرب مع عدد غير يسير من 
الايرانيين والهنود الشيعة المنفيين من بلادهم 
لأسباب سياسية او المقيمين للعبادة والتبرك. 
ويزور الضريح المقدس في هذه البلدة كل 
سنة عدد هائل من الزوار الذين يتواردون 
عليه من انحاء العالم الاسلامي كله؛ وحيثما 
يقدس الامام علي وذريته ولذلك يجتمع 
هنا خليط عجيب غريب يجمع بين مظاهر 
الكراء والابهة ».وهياذل الققى والشحاذة كما 
تجتمع بين الناس ملايس الحرير والاسمال 
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او الخرق البالية. ومن المحظور على النصارى 
والجووه التقري هن القنهن القسونى غير اننا 
استعطهدا اق تكتاهه ها يعدن قن اللكراعنوها 
يجعل المرء يأسف على عدم مشاهدة الكثير 
من امثال هذا البتى الحميل'الشكم ف يلا 
يمكن ان يبنى فيها على طرازه" ""). ويضيف 
حونن عن مشاهدته المشود الكاظنى قانت" 
تقل وهدنا الضعخن الزيم التعيظ بالحقيزة 
مزدانا بزينة الموزاييك الغنية بالقيم الفنية 
والجدران مزوقة بالايات القرانية والجمل 
الدينية المكتوية بالاحرف العربية الجميلة.ولما 
كنا ونحن نمر بالبلدة المقدسة في عشية يوم 
النوروز فقد كان من الممكن للمرء ان يشاهد 
في كل مكان امارات الفرح والحبور ترتسم 
على وجوه الناس وتمتزج بتعابير العبادة 
والخشوع الظاهرة عليهم. هذا وقد مررنا في 
طريقنا بآناس قادمين من كل حدب وصوب» 
ومنتمين الى كل عنصر وعرق » فمن سكان 
التبت وكشمير والافغان وايران الى المغول 
والعرب . كانوا يغذون السير راكبين اى راجلين 
ليصلوا الى ميتغاهم فيس تطيعوا اداء الزيارة 
في صباح اليوم التاليي من دون تاخبر .كما 
مررنا باخرين كانوا قد فرشوا سجادهم او 
عباءاتهم على قارعة الطريق : واخذوا يؤدون 
الصلدة يكل تقفاظ واخلاص .وق كانوا وهم 
يستقبلون القبلة للقيام بهذا الواجب الديني 
المفروضء تبدىو في وجوههم شتى المشاعر 
والاحاسيى ومقكلف السمات بوين الكو ان 
يقال انه لابوجد ا مكان اكو ف العالم يحتمع 
فيه مثل :هذا الخليطاهخ الكاس وهذا النخقلاق 
في المشاعر والتعبير. على ان تقاسيم وجه 
العرين الغير»: أذا ما شم ال لياسه الحذاب 
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وحدة نظره واستقلال شخصيته مع سلاحه 
المطروح الى جانبه " ""). ويختتم فيلكس 
حديثه وانطياعاته عن هذه المدينة فيقول: 
" وبعدان يبتعد المرء قليلا عن البلدة تبداً 
مخطقة التاحى القى #مقس اليادية فن كولها الى 
جانب بساتين النخيل التي لا تمتد عن ساحل 
الذي الى امن كلق منة ياردة: وكا تعد 
ذلك ممتتفهعات عقرقوق التكونة من نيكباة 
القرات الث ني هذيا يحب أقة مين مث 
ويتصل بدجلة عن طريقهاء فتحاط الكاظمية 
وبساتينها غلى هذه الشاكلة بالماء من جميع 
الاطراف وتصبح وكأنها جزيرة في وسط بحر 
متلاطم الامواج " 5" . 

6/ رحلة الليدى درور 2112 :1.303 الى 
العراق : 1 

اما الرحالة الليدي درور في رحلته الى العراق» 
فقد اعطى انطباعات واسعة عن المشهد 
الكاظمي جاء فيه: "وانك لترى فيها القباب 
المفشحاة بالذهي الطروؤ» والخاكن الستقيمة 
النحيفة وكأنها زهور السوسن والابواب 
الويجة بالكاشنان البديع وضيعون الجامع 
الجميلة. وتتلألاً القباب والمنائر وهي تلامس 
أشعة الشمس فتراها من بعيد متعالية بين 
باسقات النخيل . ان جمالها ليسحر اهل الدنيا 
جميعا. ولو دخلت المدينة نفسها وجدت في 
طرقاتها الضيقة الملتوية وجوانبها المتعرجة 
بوضلت يان السو الأقير ذا فسق لك أكثر 
من ان تتشوف الى داخله ومن رواقه المكشوف 
بالذات ذلك اناتطرات الاسعكان كلفدق كل 
مستطلع غريب"7"". ويصف الليدي درور 
اللوقذ الشريق قيقول + "وق السهد الكبير 
مرقد الامامين السابع والتاسغء اته كالجوفرة 
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الغدوية , والمحجد هةاسيعة ابواي احيها 
الى قلبي الباب الشرقي الذي يصح ان نسميه 
- باب الزهور- فالزهور التي ترسم بزلاجة 
جد كبيرة. ويزدهي الباب باللونين الوردي 
والازرق »وهو مطعم بالصدف في كثير من 
الجوانب. وقد تشاهد ايضا قطع المرايا وقد 
جعلت جزءا من بنائه . ان الطابع العام 
ببعة البيحة ف التفمن. وق مقدون المرك أن 
يلاحظ من خلال الطاق الوسيع منظر الجامع 
الجميل بمناثره وقبابه الذهبية وصحنه. 
أن الكاشان هن اختلاقه الوافه يوخ غرف 
الجامع كلهاء وعلى جدرانها خحشب محفورء 
وفسيفساء متلألئة ومراياء وامام باب الزهور 
ثاقورة منشاة بالعاشاتى ولا ماء فزها لانها 
جميلة جداءلكن الوانها اكل عليها الدهر 
وشرب وهي مسدسة الاضلاع ومزخرفة وفي 
ملكد ورك ان قرع متخا انجفياة اخن من اليا 
الشمالي . ان صحن المسجد وفيه المرقد والباب 
جميل ايضا .وعلقت عليها سلسلة ثقيلة من 
نحاسء ولا اعلم سببا لذلك . ويضاهي الباب 
الغربي الكبير الباب الشرقي روعة. ان جماله 
يطالعك على حين غرة لو نظرت اليه من جانب 
السوق القذرة'وق مقدورك اخثرى اسهد 
بطابقيه من هذا الباب وان تستمتع ايضا 
برؤية الكاشاني اللطيف والزخرفة والنقوش 
والقبة الذهبية وهي تتوهج على صفحة السماء 
الزرقاء" ("). ولم يكتف الرحالة درور عند هذا 
الحد؛ وائما اغطى تفاضيل اكش فيقول: "وقد 
يتطوع احد المارة فيقودك الى سطح قريب 
تستطيع ان تشاهد منه منظر الجامع وعليك 
ان تبتهل الفرصة في مناسبة خاصة كيوم 
عاشوراء لتشاهد صحنه وقد ازدحم بالزوار 


والانصار وكل منهم يتابع -المأساة العاطفية- 
انه منظر حري بالرؤية شريطة ان لا يكون 
الرائي سريع الانفعال. هؤلاء رجال سعرت 
مدرارا » واولئتك رجال شيه عرايا وهم يلطمون 
تتأسى بالبكاء والنشيج عن الحزن العميق. 
لقد وصفوا المشهد لي على مارويت ورأيته 
لخادمة الجيران المسيحية ان تشاهد المأساة 
وهي ممثلة وترقب طغيان الاسى على الجموع. 
وسرعان ما اخذت دموع الخادمة وهى لهيفة 
الصدر تنسكب غزارا .ويجود الزوار على 
مشهد الكاظمين ».شأن كربلاء والنجف بكثير 
من الهبات والمنح .وتنذر النسوة نذورهن له 
ثم يفدن على المشهد بنذورهن وترمى النقود 
والجواهر داخل المحيط بقبر موسى الكاظم 
والمعروف ب -شباك الكاظم- وتجمع الهبات 
من قبل سدنة المرقد ثم تسلم الى كيم- 
الكليدار- ويعتبر القبر عندهم مقدما للغاية 
وهم ينسبون اليه كثيرا من الخوارق وابراء 
المرضىء وفي الكاظمية طائفة من الناس تعيش 
على الزوارء» اى تحصل على ما يقوم اودها 
بسبب من تقواها وقدسيتها. وفيها كثير من 
السادة ومنهم صديق حميم ليء ولقد ضيفنا 
مرات عديدة وهذا السيد ومشهد الكاظمين 
بالنسبة الي شيئان متلازمان وهو جليس حلو 
بالسواد"7""). ويختتم الرحالة درور حديثه 
عن المشهد الكاظمى فيقول: " والكاظمية 
تبعد اميالا قلائل عن بغداد وترتبط المدينتان 
بخط ترام تجره الخيول وقد مدت هذا الخط 
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شركة اهلية وتحث اشراف الوالي مدحت باشا 
والي بغداد الشهير وعربات هذا الترام واهية 
الوصلات وهم يحملونها اكثر مما تستطيع في 
ايام محرم والزيارة على وجه خاص. واجرة 
الراكب على ما اظن (5 انات) ويمر طريقه 
بين البساتين الفيح على ضفة دجلة والطريق 
يبدأبالمقاهي وينتهي بها ء ولا تنسى ان كل شي 
في الشرق يبدأ ب -مقهى- وينتهي بها"7"". 
4/ رحلة الرحالة الألمانى كارل ريتتر 21:ه>1 
عام 518061 00 

يدول كاول وهر قا رعاش يفيه دهن 
المقسهد الكاظس ماخصه "كافت يقدان المدينة 
برا ونهرا بالسور والابراج وان قيها 45 
برجا على دجلة وعلى البر ١١5‏ يرجا فيكون 
مجموعها "٠١‏ ابراج. ويقدر محيط المدينة 
بمايقارب عشرة الاف خطوة معتدلة وبين 
البرجين خمسون ثقبا مزغلا بين كل ثقب 
واكى خظوة واحدة . ومقايى اللمديقة الواقعة 
على الساحل الشرقي لدجلة توجد في الساحل 
الغربي للمحلة الامامية تسمى فوشلر قلعة سي 
- قلعة الطيور- وشمالها مرقد الامام موسى 
الكاظم ذلك الامام الذي عرف بكظمه للغيظ 
وقنو من انحل الاثقى عشي اماما وقن استعوة 
بالسيف!"! ودفن الى جنيه حفيدة الامام 
القاسع مكمه الجواد ". 

ويضيف ق وضفه: تلك اللديخة أذ يقول ماخصه 
"لقد سكن كثير من المتدينين الفرس الكاظمية 
حيث يتوافد عليها كثير من الزوار فأصبحت 
مدينة مقدسة فأرتفعت قباب جوامعها المذهبة 
ولمعت بين النخيل المحيطة بالمدينة » معظم 
سكن الكاظمية من الشيعة وبعد ان نهب 
الوهابيون العتبات المقدسة في الفرات الاوسط 
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- الامام الحسين واخاه العباس والامام علي 
عليهم السلام - عام ١٠١١‏ واصبحت المدينة 
المقدسة كبيرة ترتفع في وسطها قباب جوامعها 
المذهية ويقصدها الزوار باعداد كييرة" 0". 
/٠١6‏ رحلة اديب الملك #دعام كهم ١‏ : 

كان اديب الملك قد زار العراق وكتب في 
مذكراته عن رحلته الى الكاظمية؛ اذ يصف لنا 
الاوضاع في تلك المدينة بالنحو التالي "كان في 
الكاظمية بيت غير ان اهلها لايتوس دون مخدة 
الراحة والسارقون لا يعدون فيها خمسة 
رياطات - خانات- واريعة حمامات حدائقها 
كثيرة ونخيلها اكثر من القول والبيان. صحن 
الكاظمين المبارك ١٠١‏ ذراعا والامام موسى 
والامام الجواد مدفونان في ضريح واحد من 
الفولاذ. القبة واحدة ولكنها في الخارج اثنتان 
وهما من الذهب وفيها اريع منارات كبيرة 
طول كل واحدة ٠٠‏ ذراعا واريع منارات 
صغيرة مذهية من النصف الى الاعلى وكل ما 
كان من الجواهر فهو في محله . خلف رأس 
الامام مسجد كبير جدا أحد ابوابه من وسط 
القبة المطهرة . وقد صنع القبة المطهرة 
سلاطين الصفريين. وايوانان مباركان واحد 
في طرف القبة والاخر في طرف المشرق . يأتي 
كل سيت نحو الفين او ثلاثة الاف امراة ورجل 
يزورونها ومن بغداد القديمة الى الكاظمين 
اكثر من فرسخ "0". 

/١١‏ مشاهدات جون اشر 112110237 تتطامل 
عط في العراق عام 1/575: 

لجون ملري اشر انطباعات عن المشهد 
الكاظمى في يغداد يصفها كالآتى: " شاهدت 
قبيل الدخول الى منطقة الكاظمية عبارة من 
القفف الكبيرة كانت تنقل من الضفة اليسرى 


بت 


رذ 


اللة السادسة و الأربعون 


ب 


مقع اع ميكاس فس 


تك 


الالقشة البفقتى اعذاوافن اليشال تحملة 
بالجنائكز المنقولة من ايران بقصد الدفن في 
كربله او مشهد الامام الحسين . وقد بانت 
منطقة الكاظمية من بعيد ويانت معها منائر 
وقباب المشهد الكاظمي المذهبة وهي تتوسط 
غاية من النخيل المتدلي من جميع الجهات. 
وأناهةع ا ننطلقة تسر سصوة | عظيدا لسكا 
بغداد القريبة منها ويذكر انهم مروا بعد ذلك 
بمسجد يقع على حافة النهر كان يبدو وكأنه 
قد قسم الى قسمين , فتهدم نصف من قبته وما 
بحيظ بهاهن البداب" ا" بويضيت الريعالة 
أشر في مشاهداته عن المشهد الكاظمى فيقول: 
"وان هذه القباب التي تبدى مع سائر المساجد 
وانتشار البساتين والنخيل بين البيوت وامتداد 
الصحراء المحيطة بالمدينة الى حد عقرقوف " 9". 
/رحلة الرحالة الهولندي انهولت 
+امطصد4 عام 1877: 1 

ف وعلة الهولخدق اتهوئت الى الكاظلمية 
مطلومناك'فيمة عن ملك الذوقة أذ كانت هذه 
الركلنة ففسة فيقول» "كاخض ميخ الؤيانات 
الحقعة العى شيك .بها زينار» الكاهبية ومن 
بلنزة ضشية اثامبا اخلاص الشنيعة حول 
جامع الامام موسى على مسافة فرسخ من 
يفنداه ولكمل الذهاب ال الكاظعيية تخرع 
مرخ العو الكدين لل كنناطئن حلم الاعن 
ونصعد عدة دقائق الى منحى النهر حيث نطل 
على منظر جميل لمدينة بغداد وبيعد مسيرة 
تضق بساعة غن الشاظئ تسل الىغابة 
صغيرة رائعة من النخيل ونلتقي في كل دقيقة 
بالعرب والعجم والهشود :مما يضفي عل 
الطويق شركة عظيمة ويمقطي أكثرهم ظهوى 
الحميرء وهذه الدواب تكرى قرب قصر اخ 


شاه ايران حيث يقف عدد كيبير منها . وهذه 
الحمير من جنس ممتاز اصله من جزيرة 
الغري:واذا ما ركنا القاية الث اشرت اندها 
ادوكا ظيووكا الى تحلة ولنحك لكنا ق البعيد 
قبتان ذهبيتان لجامع الامام موسى الاكبر . 
والثعر صف ابباعة جد فصل الى اول :مقازل 
الكاظمية"7*"). ويختتم الرحالة الهولندي 
اكهولت حدكهعن الفنيد العاظى فقول ” 
الكاظاهية يلدة صغيزة حيخة البقاء ,قيوا سوق 
كامل التدميق والشميعة هذا شديدى التعصسي» 
وقد تحملت سيلا من الشتائم لمجرد تقربي 
من ابواب السور الذي يحيط بالبناء الواسع 
الذي يقوم المسجد العظيم في داخله. وابواب 
السور مغلقة بالسلال التي يقبلها المؤمنون 
بالتكرام فق السقول والخرو: وهما يمع لى 
برؤيته»ء ظهر لي ان هذا الاثر المقدس يتألف 
من المسجد الذي تزينه منارة جميلة في كل 
وكشن اركاقة الابيعة فخ نشكبلات واسفة 
تبه الساكخ والدارسن وحجن الذروس اللملكل 
وللامز نافع ووقالم ارخ ذاكل الخد حمين جدا 
ولكن محاولة الدخول تؤدي مؤكدا الى القتل 
في الحال » ومع اننى وقفت على مسافة بعيدة, 
فسان احد ايناء الشعب رأى ان وقوق قد .ظال 
في رأيه فأخذ يسبني ويهددني حتى رأيت 
الأفضل أن اتسحي. وكن عدت من هذه الزيارة 
بالطريق نفسه الذي سلكته في الذهاب"7:'). 
/١١‏ رحلة ناصر الدين شاه في الكاظمية: 
لنم يكن ماكقية تاصر الدين شاه شبيها ينا 
كتيه اليحالنة الأزيوييون اتنعناء الى الغراق 
بحولة الى الاساكن المقوسة فكي اقطياعاته عن 
المشهد الكاظمي ومرقد الامامين عليهما السلام 
فيقول: "اول اثار العمران التي شاهدتها 
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مفاش الكاظسيخ ويقافهاء جاء امال العاظمية 
لاستقبالي وكانت النسوة يهلهلن. ترجلت قبل 
باب الصحن وخرج الشيخ الكليدار وجمع من 
الخدم وقد شاهدت طرفي القبلة المطهرة والايوان 
والعمود والسقف . صنعت بجودة والكاثي 
جيد جدا ويعنون الان بتذهيب الايوانات من 
فاضل ذهب قبة العسكريين عليهما السلام 
لم يكن فرش الروضة والرواق جيدا . فأمرت 
ان تقاس وان يجلب لها من الزوالي. وكانت 
الجدران حول الصحن تحتاج الى ترميم . وقلت 
لأخي المرحوم الشيخ عبدالحسين الطهراني ان 
يحسب نفقة ذلك الذهب المحيط بالقبة من 
الشاةسحض الشهين ونقاء القية الأفدل هيكعه 
القاة اسماغيل الصفوئ :وكان التزتجيج وشط 
القية من اللبروا فوع اعون الافظم للشاقان 
المغفور له" 7''). ولم يكتفٍ بهذا القدر من 
الوقديل اكه خناصير الدوق بأسانهرصك 
المشهد الشريف بالقول: "الكاظمان الامامان 
في ضريح فولاذ واحد كبير جدا والصندوقان 
الفضة في وسط الضريح الجديد بينهما فاصل 
صغير وازار الروضة من الكاشي المعرق الممتاز 
جدا والذي يمكن ان يعد من الجواهر" (". 

8 رحلة مدام ديولافوا 11122 
الى العراق عام ١85/١‏ : 

حادك ريعلة هداغ :فارسيل ديولاقوا ف الخضفك 
الثاني من القرن التاسع عشر حيث زارت 
الرحالة العراق مع زوجهاء ومن ثم المشهد 
الكاظمى في بغداد » فتركت لنا انطباعاتها عن 
المكان بالقول: "عند خروجنا من بغداد كانت 
تبدى عن بعد بين قمم النخل السامقة رؤوس 
اريع منائر ذهبية متلألثة وهي منائر مقبرة 
الامام موسى الكاظم وعندما قربنا منها رأيت 
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بين اقضصان واوراق الاحان اللتكافقة الف 
تملاً طريقنا قبتين جميلتين متلالكتين تشبهان 
الوحد بعيد مدينة قم في ايران من حيث 
الشكل وطليهما بالذهب البراق من الخارج 
واخيرا بلغنا الكاظمين وهبطنا من الترامواي 
في محطته التي تقع قرب بوابة المدينة الكبرى 
وسمعنا خادم القنصلية الذي كان معنا 
يدعونه بصوت مرتفع وبلهجة تركية لانفهمها 
جيدا الى مقهى قريبة وقال ينبغي ان نمكث 
هنا في انتظار الذي سيقدم بعد ساعتين من 
يقنداكلقد كان يظين صاحينا السكين هذا 
اننا لم نقدم الى هنا الا لنتنزه في ركوينا بهذه 
الحافلة المهشمة وبهذا الطريق المهدم ولعله 
كا منعييتي كا غل هذا الأسافن أكانها معاوهية 
ولكثنا افهمقاء بالانماء قارة وبالالفاظ تارة 
اخرى اننا لم نقدم هنا الا لكي نزور المسجد 
والمقبرة التي هناك » وينبغي لنا بغير تردد ان 
نذهب لرؤيتهما .وما ان علم بقصدي هذا حتى 
بدا الاضطراب والقلق على وجهه واضحين 
جليين بيد ان اصراري اجبره عد الاذعان 
لمشيكتنا" 49 , 

وتضيف مدام ديولافوا عن المشهد الكاظمى 
ان تسووده فحديكينا ما همه اتطيوواوقة 
الكاظمبين انظف مق ازقة يدان واق اقلت 
اهالي هذه المديئة وكسبتها هم من الايرانيين 
الذين جاؤوا لزيارة العتبات المقدسة في العراق 
وبقوا فيهاء ويعد ان جبنا قسما من الأزقة 
والأسحواق مارريقا الدليل ال فب حة كبيزة 
من الارض وضعت في الجهات الثلاث منها 
كبينات قنيرة هن المهرواف والقواكه اها 
الجهة الأخيرة الذفى كانت تقايل ياب المقيرة 
فانها كانت خالية من كل شيءء وكان العمال 
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يدخلون منها زرافات ووحداناً ولقد دخلت 
انا كذلك منها وعبرت خلال اكوام البطيخ 
والرقي والكلم بصعوية وألم ولكنني كنت 
فرحة على رغم ذلك , لانني كما اقول لنفسي ها 
انذا اطلع الان على تلك المقبرة التاريخية التى 
طالما تمنيت رؤيتها . ولكني اي وهم كنت 
اعيش واى خيال » فما كاد باعة الخضروات 
يعرفون بغيتنا حتى تجمهروا حولنا ومنعونا 
من الدخول وقالواء الدخول الى ضريح الامام 
موسى الكاظم ممنوعء انتم نصارى وليس لكم 
حق الدخول الى مثل هذا المرقد الشريف فأنتم 
اجدر ان تعودوا ادراجكم وتصرفوا النظر 
عن تحقيق هذه الرغبة" ('*). وتنقل لنا مدام 
ديولافوا صورة عن الواقع الديني في تلك المدينة 
حيث لم يسمح لهما من دخول المرقد الشريف 
فتقول: "دهشنا نحن لهذه الاقوال ووقفنا 
مأخوذين كالمسمرين في مكاننا لانيدي حراكا 
9 المحتهم واسلوبي حديتهيم» فالواقع انهم 
حال تجمهر الناس يزيد فترة يعد فترة علنا 
وأخذ جماعة يلومون خادم القنصلية على 
مرافقته لنا لتحقيق رغبتنا هذهء ورد عليهم 
الخادم بألفاظ لم نفهمها كانت السبب في 
هيجان الجمهور المحتشد وابعاده عن المكان 
بالقوة ويألفاظ نابية جارحة"*). 

واستمرت مدام ديولافوا بوصفها للمدينة 
والمشهد الكاظمى قائلة: "وفي اثناء تلك 
الحوادث التي كان زوجي مارسيل يتحمل 
ضربات والفاظ ذلك الجمع المتجمهر الحانق» 
فرصة انشغال الجمهور واخذت اتطلع من 


شق باب المقبرة التي كانت مفتوحة على 
النضف ال واكلها واستطفت از اشهن كمض 
مرافق المقبرة. والباب الذي كان في نهايته 
صحن واسع جميلء وهذا الباب كما تراءى 
بي عن كثب مصنوع من الكاشي الملون الذي 
زوق بالمينا بشكل اخاذء وامام هذا الباب 
يقع رواق طويل تحيط به من الجوانب اعمدة 
مزينة بقطع من المرايا على اشكال هندسية 
مختلفة. وعبى العموم لو لم تكن لهذه البناية 
قبتان ذهبيتان لكان منظرها يعيد الى الاذهان 
منظر قصر جبل ستونء: وفي زوايا البناية 
اربع مناكر مرتفعة مطلية اعاليها بالذهب. 
اما الباقية اقسامها فهى من الكاشى الاخضر. 
وهذه المآذن حيث يقف المؤذنون ويدعون 
المؤمنين الى الصلاة . وفي جوانب القبتين 
كانت تتراءى لي ابراج صغيرة شبيهة الى حد 
بعيد بمحلات الرقابة التي في اعالي القلاع 
الحربية . والخلاصة ماان نجونا من حلقة 
ذلك الجمهور المحتشد وايتعدنا عنه حتى 
اخذنا نجول في اطراف المقبرة ونتفرج على 
جدرانها من الخارج متحررين من كل قيد 
او خوفء ثم كان ان تشجعنا بعض الشيء 
فاخذنا ننظر خلال شقوق ابواب المقيرة الى 
داخلها بكثير من الحذر والوجل واس تطعنا 
ان نرى ما تحتويه البناية فكانت الى جانب 
المقبرة والمسجد هناك مدرسة ويعض حانات 
وحمامات انشكت خصيصا للزوار والمصلين . 
اما مسجد الكاظمية هذا فقد أنشئ في العهود 
الاسلامية الأولى بصورة بسيطة ولكن الشيعة 
اضافوا اليه قسما من المرافق كما زينوا 
جدرانه بنقوش ويفسيفساء على حسب الفن 
المعماري الايراني منذ قريب بحيث ما زال 
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البلاط نديا. كما ان قسما من تلك الجدران يتم 
عمله حتى الان. وان اقساما من القيب المذهية 
تبدى متهدمة وقد تشوه منظرها الجذاب" 3. 
6/ مذكرات فيتال كونيه .171141 
0113157 عام 1895: 

زار الرحالة الفرنسي فيتال كونيه العراق 
اواخر القرن التاسع عشر ومن ثم مدينة 
الكاظمية والمشهد الشريف حيث يصف تلك 
المدينة بالشكل الآتى: "مركز قضاء الكاظمية 
وفيها مقر القاكم مقامية والدواكر الادارية 
وهي مدينة صغيرة تقع شمال غرب بغداد 
على الضفة اليمنى لنهر دجلة على مبعد 5 كم. 
ويطلقون عليها تسمية الامام موسى نسبة الى 
ضريح الامام موسى الكاظم المدفون في الضريح 
الكبير. ويقطن هذه الضاحية اغلبية فارسية 
مطلقة ويعد هذا الضريح شأنه شأن اضرحة 
الحسن العسكري وابي يوس ف قبلة للزوار 
الشيعة والسنة القادمين من جميع اقصية 
الولاية وخصوصا من بلاد فارس .ويتوافد 
عليها ولو بنسبة اقل زوار سنة ويفضل غالبية 
هؤلاء التوقف عند منطقة الامام الاعظم الذي 
يقع على الضفة الاخرى من نهر دجلة ويربطه 
بجسر بمدينة الكاظمية . ومدفون في هذه داخل 
المسجد الكبير الامام ابن حنبل وهي بأيدي 
السنة. كما ان ضريح الكاظمين بأيدي الشيعة 
والذي يحظى بتقديس وتبجيل منهم حتى 
ان جلالة شاه يلاد فارس ناصر الدين» عمل 
على تغليف واكساء القبة الرئيسة وسطوح 
منارات الضريح الستة بورق الذهب الخالص 
عند زيارته الى الاضرحة الشيعية المقدسة عند 
عودته من ولاياته وسفرته الاولى الى اورويا 
عام ”117 , وجراء تزاحم الزوار الشيعة 
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والسنة المتوافدين على الكاظمية وخصوصا 
السكة متهم عفد الأماء الانظم كم انشاء طريق 
للموكبات والعريات هين يداد وال ذه 
الضاحية منذ اعوام برعاية المشير هداية باشا 
وتم تشغيل خدمة العربات المستأجرة على هذا 
الطريق وغل ظول هذا الاخير وعى تشاطيئ ذهن 
نكلة كان العويو ون الشخصواف الغروفة 
تشيد مساكن للنزهة تدعى القصور . وفي عام 
٠‏ وفي ظل حكومة مدحت ياشا تم تسيير 
خط العربات الترامواي بين بغداد والكاظمية 
وهى الخط الوحيد الموجود في العراق . ويقوم 
السكان المحليون وخصوصا الفرس القاطنين 
حول ضريح الكاظمين وخلال العشرة الاولى 
من محرم باداء الشعائر الدينية احياء لذكرى 
استشهان الافاء التحسين: ويحظس مل عن 
المسامين دخول الخبريح الكبير في هذه الاياء: 
ويتميز حؤله الفرنين بالمهازة والحذاقة بش كل 
عاموف يصتكون الانشاط الجغيلة ريمض 
النواك الصحوفة هن المساج ومن الاصداف 
وقشرة اسان واكواك لضذوعة من خفن 
الاينوس والصندل" 19). 

71 رحلة ميهاى فضل الله الى بلاد الرافدين 
وعراق العرب :1907-١901‏ 

بدأت تلك الرحلة في مطلع القرن العشرين: اذ 
زار الرحالة ميهاي فضل الله الحداد العراق 
ومدينة الكاظمية التي وصفها بهذا الشكل: 
#اتطلققا ال ندوقة الكلشاء العري يفاد 
وتمنينا ان يحالفنا الحظ هناك فنعثر على 
كوول مخاسية ومكق نخر ا قمعا 'قناكذا نسافة 
ظويلة ونهن نتطلع الى الطريق فيل ان لعن 
في البعد القباب الذهبية الاربع لجامع موسى 
الكاظم. وتمتد بغداد على ضفتي دحلة . كانت 
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ليك 


في الماضي عاصمة الخلافة.ءاما اليوم فهي 
مركز ولاية عثمانية تربط جانبي المدينة اريعة 
حسور عاامة تمر غليها زحمة يخدان الشدردة 
وهناك قوارب رأسية على الضفة:؛ وهناك 
واسطة نقل مبتكرة قوارب غريبة الشكل 
مكورة تصنع من سعف النخيل وتطلى بالقار 
المجلوب من هيت يشبه شكلها نصف بطيخة. 
والمدينة بعض شوارعها مزدحمة وتعطي 
بساتين النخيل والبرتقال المحيطة بالمدينة 
القفيفة اللمكزة خمى كمينة كبلق عتزات ماظرا 
جميلا . ولم يبق هناك من اثار الخلفاء سوى 
مرقد زبييدة زوجة هارون الرشيد المفضلة 
ودكنى هران الاانة للسلمن ال كاقة يونا 
محجا للزائرين تتداعى اليوم . وبين الابنية 
الحديقة الجميلة شاك دان الكمارك والقصى 
الانكليزي " (48). 

: مذكرات نيل افراتس 11116 عع)هعكة‎ / ١١ 
يقول المستشرق نيل افراتس في مذكراته عن‎ 
المقنون الفاظمى والديكة القويمة مأ قضبه:‎ 
"كوفتاحقل متهي اتعاعكا هذا كنا كاد رية‎ 
فل اكفاذ قزار افصل وعل السد الذي يؤدي‎ 
الى بغداد من الجسر رأينا طابوراً من العربات‎ 
تنتظر وعلمنا بان هنالك مقابلة للأمير فرمان‎ 
قوما وهو تسيب الشاة الذى يكن يغزان‎ 
وبسبب هذه الزيارة لم نستطع ايقاف عريتنا في‎ 
اي مكان على اكثن الاحتمالات وكم كان مريها‎ 
أن فلح مذظر المخارات والقية الرصخةبالذهن‎ 
لسجه العاهتع الحمول» ركان متظيرالطيقا‎ 
دائماء ويدت المنارات رائعة لعيوننا المتعية‎ 
نيثنا تتكس علييا اشعة الشسن الشرقة‎ 
ويعد هذا يقليل كنا قادرين على اكتشاف‎ 
بعض القبب ومنارات اخرى مضطجعين في‎ 


وسحظ سداق الكقزل ميعة 1 انوي نا تنسكا 
وسط حشد من البائعين المسرعين الى المدينة 
ابيع متشحاقيم وكات توهد هناك نساء 
يحملن جرارا وسلطانية الحليب واخريات 
يحملن سلالا من الخضراوات او حزما من 
الحشيش وكان الرجال يركبون حميرا مثقلة 
بالوقود وجلود الحيوانات" 1). 
/ مذكرات وليم ويلكوكس تنتد17111!1آ 
11111 ف العراق عام :١95١6‏ 
اما الرحالة وليم ويلكوكس فيقول في مذكراته 
عن تلك المدينة ما مفاده: "في ايلول وتشرين 
الاول عام ١605‏ تفشت الكوليرا في كل مكان 
فأنتهز العثمانيون الفرصة الممتازة لمضايقة 
جميع الناسء فوضع العراق الوافدين من 
جميع دول العالم تحت الحجر الصحي . واذا 
اراد المرء الانتقال من بغداد الى الضواحي 
كالكاكلمية فانه كان توضع ق الحذر كهيية 
اباء كم كمبينة ارام الخرى عت العو ركان 
الزوار الإيرانيون المساكين تسلب منهم جميع 
نقودهم بالاحتيال او التهديد. وقد وضع احد 
المنتسي القايعين ل خمسة اياغ اق لضن 
ق الهرة عق سحيكه من اكلترا وخممة 
ايام اخرى للوصول الى بغداد وخمسة ايام 
للخروج منها . ولو انه جاء متاخرا اسبوعين 
اوضع كمسنة ايام القرى قو سدة الؤندية لاخ 
الحاتب:الانمق كن الشدة وهم الحاتي الاتسير 
فحت الحمن وقد جشكن الواق حون الاطباء 
الى النصف قائلا انهم اصبحت لديهم فرصة 
الدخرلاني 1 
/ رحلة الرحالة الفرنسى اميل اوبليه 
وع1ط0 علنصظ الى يغداد : 2 
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اما الرحالة الفرنسي اميل اويليه والذي بدأت 
رحتله الى العراق في اثناء الحرب العالمية الاولى 
فيقول: عن المشهد الكاظمي مانصه: " يوجد في 
بغداد كلها مائة وواحد مسجد صغير وكبير. 
ففي منطقة الكاظمية نجد ضريح الامام 
موسى واضرحة ابناكه » ويعد المسجد الذي 
يرقدون فيه مكانا للزيارة يؤمه المسلمون. 
ويتميز هذا المسجد الراكع بثراته المدهشء اذ 
تتجاوز عوائده السنوية كهبات مقدمة اليه 
مبلغ اربعين الف جنيه تركي اي ما يعادل 
تسعين الف فرنك فرنسي. اما منطقة الاعظمية 
المقابلة للكاظمية فهي تضم مسجدا رائعا من 
وجهة النظر المعمارية » حيث يرقد فيه الامام 
ابوحنيفة المسمى بالامام الاعظم. الذي كان 
فقيها كبيرا له شهرة واسعة في عهد هارون 
الرشيد" 7"). وينقل لنا صورة عن شهر 
محرم الحرام في مدينة الكاظمية الذي شهده 
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بنفسه فيقول: "وفي الايام العشرة من محرم 
تزخر بغداد بنشاط غير اعتيادي ومنظر بديع 
بسبب كثرة الناس الزائرين وتنوع العادات 
والتقاليد التى نشاهدها هنا .ويتجاوز عدد 
سكاق الديكة .هذه النام :ا رمعماكة الك كسمة 
في حين ان سكانها الاصليين لا يتجاوز المئتي 
الك مخاصة موس الؤوان الشيمة القانسين 
لزيارة الاماكن اللقدسة فق الكاظمية وسلمان 
باك وسامراء وكريلاء والنجف حيث يتدفق 
الزوار الفرس وقسم كبير من المسلمين والهنود 
والعرب شبه البدى وهم ينتشرون على جانبي 
دخلة والقزات: اغا بالقنية لدينة الكاظمية , 
ويسبب مجاورتها لبغداد نشاهد فيها ولعدة 
اسابيع وخصوصا خلال ايام الزيارة نشاطا 
ملحوظا الزاترين نيت قتراويم اهداق الؤافزين 
اتضل إل خممة وعشرين اللقهء وكتزداد الى 
حدود سبعين الف زائر في المناسبات الدينية" (”. 


ظُ 
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الهوامش 

(١)حسين‏ على محفوظ , بيوتات الكاظمية . ص :١59‏ 
موضوعة العقبات القدسةب قسم العاظميع” مؤمسة 
الاعلمي للمطيوعات » بيروت » .١5/1/‏ 

(؟)ستيفن هيمسلي لونكريكء اربعة قرون من تاريخ 
العراق » توجمة جعفو القياظ رضن 51 ملشورات 
مكتبة اليقظة العربية »بيروت: 15806 . 

()أصحمد حسة ال ياسينه كاروق لهند العاظمى فق 
بغداد. ص 058. مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي, 
قوع ع لادان القن العلمية يمدان 1 
(4)ريتشارد كوكء بغداد مدينة السلام » ترجمة 
مصطفى جواد وفؤاد جميلء ص 58, يغداد. ١9317‏ 
(5) محمد حسن ال ياسينء المصدر السابق » ص5. 
(5)الخطيي البغدادي: قاريخ مدينة السلهم (تاريخ 
يغداد). تحقيق :يشار عواد معروف. ص57١٠١ء,‏ دار 
الغرب الاسلامىء: طرابلس» 5٠١١‏ . 

)حسيوعل محقوكا: الصدرالسايق»ضن :. 

(4) وقائع المؤتمر السنوي الثالث الدوليء الجزء الثاني» 
الامانة العامة للعتية الكاظمية المقدسة . ص١٠"‏ دار 
المرتضىء بيروت 2 5١1١1‏ . 

[ف)شحيه الستاموا فى مو السصدرفين ق العراق 4 
القرن القانسع غشوء صن 5107 + قدا فكفة, 

. 55-5 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 

(1) يوهان قله تاريخ مركة الامتشراق الدرامات 
العربية الاسلامية » ترجمة عمر لطفى ص85 :١1‏ ط؟, 
ذآن اكدان الاأمسلااسي» مترويه +0 

(59) يكل ورللاقائيده ال العبراق» ترهنة يظرس 


!4 حداد . ص ؟” »شركة الديوان للطباعة , بغداد ٠٠٠١‏ 


مقع اع ميكاس فس 


(؟١)المصدر‏ نفسه.ء ص؟5؟ . 

)١4(‏ المصدر نفسه. ص5؟50-7. 

(15) بغداد في رحلة نيبور ترجمة مصطفى جواد, 
ص ١؟1‏ ء بغدان , 195/5. 

(17) وقع الرحالة نيبور في خطأ عندما قال من ائمة 
الفرس فالامامان موسى بن جعقر ومحمد الجواد 
يرتبط نسبهما الى الرسول الاعظم (ص) وهما من 


نسل عربي هاشمي ء انظر: وقائع المؤتمر السنوي 
الثالث الدولي , المصدر السابق . ص .5١١‏ 

(1) في ترجمة مصطفى حواد اعدم وذلك لتأمره 
وتعاونه مع العلويين بينما الحقيقة هو أنه مات 
مسموما ء المصدر نفسه ء ص؟7١”7.‏ 

(1) المصدر نفسه. 

(1) بغداد في رحلة نيبور ء المصدر السابق .» ص 
لك" 

(#) الفرسخ - ثلاثة اميال - الميل- 5 ١705275‏ متر. 
)٠١(‏ رحلة اوليفييه الى بغداد » ترجمة يوسف حبيء 
ص ١‏ بغداب 1985. 
(#) ابوطالب بن محمد خان وكان ابوه يلقب 
بالحاجي ويالبيك اصله عثماني وهو سائح واديب 
زار العراق في القرن الثامن عشر لمزيد من التفاصيل 
ينظر:رحلة ابي طالب خان الى العراق واوروبا » 
ترجمة مصطفى جواد » ص١١‏ » دار الوراق للنشر » 
لندن؛ /ا١٠5؟.‏ 

(*) ان هذا التعداد غير وارد عند الشيعة فموسى 
الكاظم (ع) هو الامام السابع وحفيده الامام 
محمد الجواد (ع) هو الامام التاسع.ء ينظر :صائب 
عبدالحميدء معجم مؤرخي الشيعة » ص 57 ”. 
)1١(‏ رحلة ابي طائي حدان ال العراق واويينا: 
المصدر السابق » ص١١‏ . 

(؟؟) المصدر نفسه.ء ص6١‏ . 

(52) المصدر نفسه .عص/7ا١-8١‏ . 

(4؟) لعل المقصود هو ضريح الامام موسى بن جعفر 
وحفيده الامام محمد الجواد ء ومن غير المعقول أن 
الرحالة جاك روسو كان يقصد الامام محمد الباقر 
لانه قال انه من سلالة الامام علي (ع): ينظر : صائتب 
عبدالحميد »المصدر السابق . ص 5١١‏ . 

(#) قزلباش كلمة تركية وتعني قزل اي الاحمر وباش 
اي الرأس وهو كغطاء رأس لبعض جنود الفرس 
ولرماة النبال» ينظر : وقائع المؤتمر السنوي الثالث 
الدولي » المصدر السابق » ص 505 . 

(15) لوي جاك روسوء رحلة من بغداد الى حلب 
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عام ١/6١8‏ : ترجمة بطرس حداد. ص »٠١/‏ مطيعة 
ديوان : مقدان: 5١١5‏ , 

(1؟) رحلة المنشي البغدادي الى العراق »ترجمة عباس 
العزاوي ء ص86 دار الوراقء لندن  .”٠٠/‏ 

(0؟) عبدالجبار ناجي وحسين البهادليء بغداد في 
كتابات الرحالة العرب والاجانب من القرن التاسع 
عشر الى القرن الخامس الميلادي. ص ١5‏ . بيت 
الحكمة» يغدان, .5٠١‏ 

. 53١-5١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(19) المصدر نفسه.ء ص؟؟ . 

)٠١(‏ الليدي درورء في بلاد الرافدين صور وخواطرء 
ترجمة فؤاد جميل . ص”"", يغداد . .١15313‏ 

(١5؟)‏ المصدر نفسهء ص 5” -50 . 

(0") الليدي درورء على ضفاف دجلة والفرات» 
ص>77١‏ ءدار الوراق للنشر » بيروت  5٠١/2‏ . 

(39) المصدر نفسهء ص77١‏ . 

(5؟) توهم الرحالة كارل ريتتر عندما اشار الى ان 
الامام استشهد بالسيف والمعروف وحسب الروايات 
التاريخية المشهورة انه استشهد مسموما ء ينظر : 
صائب عبد الحميد ؛ المصدر السابق » ص 17/. 

(4؟) مذكرات ورحلات الى بغداد » ترجمة كاظم سعد 
الدين . ص 5 5 ": دار الشؤون الثقافية العامة يغداد» 
5 

(#) عضو الجمعية الملكية في لندن وقد بدأ رحلته 
الى ديار بكر والشام والموصل مرورا بالمدن العراقية 
الاخرى عام :١1/67٠‏ ينظر: رحالة اوروبيون في العراق» 
دار الوراقء لندن /ا 7٠١‏ .ص ١85‏ . 

(55؟) المصدر .ص .151-١5٠0‏ 

(0؟) بغداد في القرن التاسع كما وصفها الرحالة 
الاجانب » ترجمة سعاد هادي العمري. ص7388 2 
ط١ء‏ الدار العربية للموسوعات » بيروت 2" 3٠٠١‏ . 


العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


(5) المصدر نفسه .ص 585 . 

(9؟) ايراهيم امين المميز » الاستشراق ورمانسية 
الشرق عدار الشؤون الثقافية. بغداد. ١91/8‏ 
ص ١30-1١١5‏ . 

(50) المصدر نفسه . ص7؟١‏ . 

)4١1(‏ علي خضيرالمشايخي » ايران في عهد ناصر الدين 
شاه 21/855-1١85/‏ ص ل بقدانء ةا 

(؟5) المصدر نفسهء ص 7١-55‏ . 

(؟5) رحلة مدام ديولافوا من المحمرة الى البصرة 
وبغداد 18١‏ » ترجمة علي البصريء. ص 4 » الدار 
العربية للموسوعات . ط؟ »بيروت .7٠١1/:‏ 

(55) المصدر نفسهء ص١٠‏ . 

(55) المصدر نفسه .ء ص١١-7١‏ . 

(*#) قصر تاريخي قديم ومعنى اسمه القصر ذو 
الاربعين عمودا ويقع في اصفهان » ينظر: علي خضير 
المشايخى ء المصدر السابق » ص27 . 

(45) وحلة هداغ ديولاقوا +«الأصدى السايق هن 116 
(51) بغداد في مذكرات الرحالة الفرنسيين » ترجمة 
وليد كاصدء ص 59 ؛ دار المناهج للنشر والتوزيع » 
غهان ع 5ع 5 

(54) ميهاي فضل الله الحداد ء رحلتي الى بلاد 
الزافمدن وعراق العري» #رجمة كاثن صتائع ص ازا 
؟لء بيروت 85 .5٠0‏ 

(59) مذكرات ورحلات الى بغداد . ترجمة كاظم سعد 
الدين , المصدر السابق . ص ؟7١.‏ 

(50) ويليم ويلكوكس »ء جنة عدن » ترجمة محمد 
الهاشمى .ص55 دار الوراق » لندن 56 ٠٠5؟.‏ 
)يقفا وق متكرات الريهالة القر كبو اضفر 
السايق . ص١"‏ . 

(59) المصدر نفسه . ص81 53١5-1١‏ . 
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مزارات وأماكن 


الأهمية الثفافية لشارع الرشيد 
411 مام 


42 أ. م.د. كمال رشيد خماس العكيلي 


© المقدمة : 

يُعد شارع الرشيد في مدينة بغداد من أقدم وأعرق الشوارع كما يقول مؤرخوها في 
التاريخ الحديث . كان يُعرف خلال الحكم العثماني باسم شارع « خليل باشا» حاكم 
بغداد وقائد الجيش العثماني حيثٌ أفتتح عام 1117م وعند مجيء البريطانيين إلى 
بغداد عام !1111م أطلقوا عليه اسم « الشارع الجديد» وأستمرت هذه التسمية 
حتى عام ؟97ام بأنتهاء الإنتداب البريطاني وأستقلال العراق حيث أطلقوا عليه 
اسم « شارع الرشيد» ومازالء وهذا الشارع الذي يشكل لفترة طويلة من الزمن 
عصب الحياة السياسية والأجتماعية والتجارية والثقافية لمدينة بغداد. 
وقد آثرت مختلف الأحداث التي شهدها الشارع في تطور مدينة بغداد وفي نضوج 
الوعي السياسي والأجتماعي والثقافي لدى البغداديين » ويفتخر به الأدباء والشعراء 
الذين عاشوا في بغداد وأجتمعوا في مقاهيه والنوادي والجمعيات ودور السينما 
حيث مقرات الصحف والمطابع. 


© المعالم الأثرية والعمرانية لشارع الرشيد : 
الحديث عن هحار الرشيد يعني الحديث عن مدينة بغداد الحديثة. فمع بواكير 49 


القرن العشرين بدأت حاضرة المنصور تتنفس من جديد أنسام التطور والتغيير 
والحياة الجديدة بعد قرون مظلمة حالكة مرت بها منذٌ إنطفاء شعلة الدولة 
العباسية وتعاقب شتى الأدوار والعهود المتخلفة المظلمة عليها . 
وبخصوص الشوارع فمدينة بغداد مشهورة بضيق شوارعها وقلتها ولولا وجود 
بعض الشوارع الجديدة لكانت مدينة بغداد عديمة الشوارع 0" . 


السادسة و الأربعون 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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تُشير المصادر التاريخية بأن الوالي العثماني 
ااا باشا05١4١-‏ 1105م أوجد 
جادة*) مستقيمة من مقر الحكومة في السراي 


إلى منطقة رأس القرية» في حين يعتبر البعض 


أن أول شارع في مدينة بغداد هى شارع النهر 
الذي إفتتحة الوالي العثماني الفريق ناظم باشا 
في عام ١٠11م2‏ 7" والذي لايستحق أن يُسمى 
شارعاً لضيقه وكثرة إلتواءاته » ويبدو أن هذه 
كانت دروياً أكثر من كونها شوارع بالمعنى 
الصحيح لكنها دروب واسعة نسبياً ومن 
الثابت أفتتح الشارع في ؟5”؟/ تموز/ 1517م 
وهو يوم إعلان الدستور وكان يمتد من منطقة 
باب المعظم إلى منطقة السيد سلطان علي في 
أول الأمرء وقد شمي باسم «جادة خليل باشا» 
5 «الحادة العامة» أو «الجادة إختصارا». 

وثبت ذلك على قطعة من الكاشي المزجج 
كانى موضوغة قوق تاهدة مثارة جامع السيد 
سلطان علي في الزاوية المستقبلة للجنوب وعليه 
يُعد بأنهة أول شارع حقيقي بالمعنى الصحيح 
في تاريخ مدينة بغداد الحديث .ويظهر أن 
أهم أثرين للألان في تحديث وتطوير مدينة 
يغداد . كانا سكة حديد يغداد عام 115مءفي 
الجانب الغربي وجادة خليل باشا هذان الاثران 
أقرهما الوالي العثمانى عملاً بنصيحة بعض 
اللممفارين المسعرين الألان وذلك مصعريية 
فتح شارع في مدينة بغداد. أما الدواقع 
الكامنة وراء فتح هذا الشارع فهي المتطلبات 
العسكرية والأعتبارات الاقتصادية إضافةٌ إلى 
الدوافع الشخصية 7") 

وكان عرض الشارع كل متراً في أول الأمر 
إلأإنة أهمل ولم تعمر أغلب الأبنية التي 
هدمت فاصبحت خرائب , وأستمر إهماله إلى 


العشرينات . 


وبعد دخول البريطانيين إلى مدينة بغداد عام 
7 م., عملوا على تبليط الشارع المذكور 
كباكورة العمل العمراتي وللأستفادة منة 
حيث أوصلوه إلى منطقة الباب الشرقي بعد 
أن حشدوا لهُ جمهرة من السجناء المحكومين 
بالأشغال الشاقة المؤيدة وهم بملابس السجن ') 
ويبدو أن من الأهتمامات الرئيسية للبريطانيين 
كانت الشوارع وتسويتها وتبليطها ومنها 
جادة خليل باشا التي أصبحت تُعرف باسم 
»2 الشارع الجديد» وهو أول شارع ظهرت 
فيه الإضاءة الكهريائية في مدينة يغداد؛ ( 
مسد تأسيين الح لمك ف المياق م 
١م‏ بفترة شمي «شارع الرشيد» ' ) حتى 
الوقت الحاضر وتحديداً بعد إنتهاء الأنتداب 
البريطاني خم 1725م ودخول العراق إلى 
عُصبة الأمم !"ا 
ويُذكرإن ١‏ حسمي اسراف مره سا 
الرحث حي مايه افيد الاوك يد هويا 
من أورويا ") 
يقول الور عبد الرذاق الحسني و إن شارع 
الرشيد لم يعرف التبليط الحقيقي إلا في أواخر 
عام 1617م حيث شرع في تعبيد الشارع 
وتزفيته»(23. 
وبمرور الزمن أصبح شارع الرشيد مفتاح 
تطور مدينة بغداد . فقد عينت على طريقته 
إتجاهات العمران » بل وإتجاهات شق الشوارع 
اللاحقة . دخلتة السيارات كمنافس خطير 
للخيول والعريات , ثم تغلبت عليها في النهاية, 
وأصبحت سيدة الشارع بدون منازع (00). 
وقد إختيق هذا الشضارع الجادي الشرفي من 
بغداد عبر عصورها الزاهرة وأطلت عليه 
العديد من المباني الأثرية التي لايزال بعضها 
شنامخا: »كما إنة قطع الكثير من الدروب والأزقة 
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والأسواق . يبدأ شارع الرشيد من مذطقة باب 
المعظم وكانت هذه المنطقة موضع أحد أبواب 
سور يغداد العباسية الذي كان يسمى بياب 
السلطان وقد تقضن هنذا الياب عام 555١م‏ 
لتوسيع الشارع » ويمتد شارع الرشيد إلى 
منطقة الباب الشرقي حيتٌ موضع آخر باب 
من أبواب سور بغداد الذي كان يسمى « بياب 
البصلية» أو باب كلواذا والذي أزيل في عام 
/111م ١‏ 
ولغرض التعريف ببعض الأبنية الآثرية 
والشواهد التراثية الشاخصة التى تطل على 
شارع الرشيد لإعطاء صورة واضحة عن الأهمية 
التاريخية لهذا الشارع العريق . وعند مدخل 
شارع الرشيد على الجهة اليمنى «جامع الازيك» 
الذي عمرة واي يغداد داود ياشا» عام 11م 
والذي جُددت عمارتة أكثر من مرة . ثم نتجه 
إلى منطقة سوق الميدان حيث «جامع المرادية» 
على الجهة اليسرى مقابل وزارة الدفاع والذي 
شيد عمارتة الواللي مراد ياشا عام 0 ثم 
جُددت عمارتة عام ١‏ كام. وتطل على ساحة 
المبدان واجهة 2 جامع الأحمدية» الذي نسيت 
عمارتة إلى أيام سليمان باشا عام مقن 00 
أما على الجانب الأيسر من شارع الرشيد فيوجد 
معلم تاريخي آخر هو «جامع الحيدر خانة» 
الذي شهد صفحات مشرقة من أيام يغداد 
العاصرة حيث كان مركرا نشورة العدرين 
يلتقي فيه الخطباء والشعراء ليثيروا حماس 
جماهير بغداد من أجل الثورة وس قط عند 
بابه أول شهيد في ثورة العشرين وهو النجار 
الأخرس . لقد شيد هذا الجامع « داود ياشا» 
اخر ولاة المماليك في بغداد عام /1/51١م‏ ويتكون 
من يذاء مريع يشتفل على ساحة واسعة وحم 
للصلاة تعلوه قبة كبيرة تكتنفها قبتان أصغر 
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منهاء وقد خليت هذه القباب بزخارف ملونة 
وكتابات . وكان هذا الجانب يضم مدرسة 
سميت بالمدرسة الداودية نسبة إلى داود باشاء 
وقد جرت للجامع عدة تعميرات» غيرت بعض 
معالمه إلا أنها لم تغير من شكله المعماري 7" . 
بينما في الجهة اليمنى من الشارع يوجد 
مدخل سوق الصفارين الذي تعمل فيه الأواني 
والأدوات النحاسية والمعدنية التى تحتاجها 
عوائل بغداد قديماً وحديثاً..ومدخل هذا السوق 
يناسب موضع دار السكة التي كانت تضرب فيه 
النقود في بغداد ولم يبق منة أثر شاخص اليوم: 
وهذه السوق واحدة من أسواق محلة الثلاثاء 
التي كانت أعظم سوق في بغداد الشرقية حيث 
موضعها اليوم تقع أسواق البزازين والسجاد 
والكمرك القديم والصاغة وغيرها 9" . 

وفي الجانب الأيسر من الشارع توجد بوابة 
مرتفعة تطل على مدخل سوق الشورجة 
وفي بواية المدرسة المرحانية التي شيدها 
أمير الدين مرجان في حدود عام اه 
-17251١م‏ وكانت هذه المدرسة من أضخم 
وأجمل مدارس بغداد في حينها حُليت بوابتها 
بزخارف نباتية وهندسية رائعة تحكي أسلوب 
الزخرفة البغدادية التى إنتقلت من العصر 
العباسي إلى العصور التي تلتها وآثرت فيها 
وبإزاء البوابة منارة عالية لاتزال قائمة إلى 
الآن » وكانت لهذه المدرسة قبتان إسطوانيتان 
تتكونان من أنصاف أعمدة إسطوانية مستديرة 
حول القبة وهي من الأساليب الفريدة في بناء 
القباب في العالم الأسلامي ويُحلي جدار حرم 
المدرسة من الخارج شكل بارز على هيئة منارة 
صغيرة ملصقة بالجدار » أما مداخل المدرسة 
وواجهاتها والأقواس والعقود والجدران فقد 
زينت بزخارف وكتايات صنعت من الآجر 
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والقرميد الملون وكان محراب المصلى متكوتاً 


من قطعة زخرفية رائعة"") 


إلا إن هذا البناء الرائع والأثر البغدادي النفيس 


الذي عُرف فيما بعد بجامع مرجان إمتدت 
له يد التهدد يمعام 1147م لتعريض شارع 
الرشين وتعديل استقافكه وتعلت أغلن وكارقهة 
وأقواسه وكتاباته وواجهاته الزخرفية إلى 
فديرية الأكان :ورين 0-6 القاعة ا 
الأولى في الملتحف العراقى0" . ويظهر أن عملية 

الهدم تلك لعاتكن ضرووية وإن من المكن أن 
يبقى هذا الأثر متالقاً في بغد اد . 

وبمقابل المدرسة المرجانية يقع خان مرجان 
الذي شيدةٌ أمين الدين مرجان عام ١/اه-‏ 
مه الذي تطل بوابتهِ الأصلية التي مازالت مو 
قائمة على سوق البزازين والذي هو مدخل 
سوق الثلاثاء العباسي » وبناء الخان يُعد من 
العجائب المعمارية المتميزة في العالم الاسلامي 
سواء بعقوده الشاهقة وزخارفه الآجرية 
الجميلة وغرفه المقسمة على أضلعه الأربعة 
بطابقيه الأعلى والأسفل "") 

ينعد أن كتجاوز المدرسة المرجانية تأتي محلة 
«رأس القرية وهي محلة عباسية كانت تُعرف 
باسم القرية». وعلى الجهة اليمنى من شارع 
الرشيد وبالقرب من محلة المربعة يقع جامع 
السيد سلطان علي » لقد شيد الجامع عام 
٠ه-1855م‏ وبنيت فيه مدرستان وتم 
تجديد عمارته عدة مرات 5" . 

ويالقرب من منطقة السنك وعلى الجهة اليمنى 
يقع مرقد ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي (ت/5541ه ) مجاور دار عبد الرحمن 
النقيب أول رئيس وزراء في العراق في العهد 
الملكي ؛ وإلى جانب مرقد ابن الجوزي تقع 
البئر التي يُرفع منها الماء إلى سقاية الشيخ عبد 


القادر الكيلاني حيثُ يتصل بهذا البثر بناء 
مرتفع تجري فوقه سقاية طّليت بالقار تنقل 
الماء الذي يُرفع بواسطة ناعور كان موضوعاً 
على هذه البثر لنقل الماء إلى محلة الشيخ عبد 
القانن الكيلاي والملاع المساورة لها وقد 
يقت أحؤاء من هذه السقاية سشائفصة مرفعة 
على عقود مبنية من الآجر!"". 


إن السائر مشياً في شارع الرشيد لايكاد يشعر 


بطول الشارع بسبب الرواق الطويل على 
جانبي الشارع وهو العلامة الفارقة للشارع 
وسر جماليته » وللرواق أهمية في تصميمه حيث 
يحمي المشاة على جانبي الشارع من الشمس 
والمطر والضجيج ؛ ويعطي الرواق شخصية 
حدة لجميع أبنية الشارع . والملاحظ أن 

معظم الأبنية التقليدية المشيدة على الشارع 
سوى الأثري منهاء يرجع تاريخها إلى مابعد 
بالحديد «الشيلمان» وهذا ما أثر على نظام 
أعمدة الدرواقء فالباقة من عمسود وآخر لا 
تقريباً أما الأبنية التي 
هي أقدم من ذلك فكانت غير متقدمة بأعمدة 
أى رواق . وفي الصور لشارع الرشيد نرى عدداً 
من الأماكن الخالية من الرواق وأعمدته . غير 
ليحك الدور القديمة 0 أصبحت مطلة 
الغرف بشناشيل بشدادية رائعة : 5 إلى 
أعمدة وأستمر من تحتها رواق الشارع مثل 
بيت عارف أغا » وبيت القيماقجي » وبيت ملا 
حمادي . أما بناية شركة لنج للملاحة النهرية 
المشيدة عام 7١11م‏ » فقد كان بابها الكبير في 
شارع النهر ء ولكن بعد أن فتح شارع الرشيد 
ضم أضافات مثل مانراه اليوم مطلاً على 
الشارع » وإن كانت أعمدة رواق بيت لنج على 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


#ؤيد عن أريعة أمكان 


غير ما ألفناه من أعمدة الشارع الأسطوانية, 
وهى ما يتميز به الشارع!"") 

وقد صمم المهندس المعماري الأنكليزي «جي أم 
ولسن» مخططات لشارع الرشيد ورد فيه نمط 
الشارع العراقي الذي إقتبس فكرتة عندما كان 
يعمل في الهند . ويقول المؤرخون إن الرواق ولد 
مع ولادت الدولة العباسية وظهر في الأسواق وفي 
أروقتها التي كانت عبارة عن مسقفات للحماية 
من الحر والبرد والمطر ء كما كان الرواق 
في الجوامع وفي البيوت العباسية 7'". 

ومن الأبنية المهمة التي تقع في شارع الرشيد 
بناية المقيمية البريطانية التي شيدت عام 
8م وتحتوي على رواق جميل في مدخلها 
الرئيسي هو عبارة عن سقف مسنود بأعمدة 
خشبية كبيرة تحتوي على تيجان بغدادية 
مقرنصة . كما توجد بناية ثالثة مهمة فيها 
رواق يغدادى هى سينما «علاء الدين »التى 
ثنيت عام + ؟15ع المعروفة يرواقها الخارجى 
المحقود. ومن هذا نفهم إن هذه الأبنية التي 
أشرنا إليها ساعدت على إنتشار الشارع 
ا ل 0 
عرفاً إعتمدت عليه أغلب الأبنية التي تقع 
شارع الرشيد. اسع عد 
الجحميل بات يتلاشى منذ الخمسينيات نتيجة 
ضغوط الأستثمارات القوية من القطاعين العام 
والخاص التي جعلت أمانة العاصمة تجنح إلى 
إعطاء رخص لأينية عالية جداً ألغت ظاهرة 
الرواق مما أفسد الكثير من خصوصية هذا 
الشارع التراثى(""). 

ولأجل الحفاظ على أهمية شارع الرشيد حددت 
أمانة العاصمة المهن التى تزاول في الشارع 
المذكور » بشكل يحافظ على تراثية الشارع 
ويمنع المهن الطارئة عليه » فاصدرت قرارات 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


بارزاً 


مهمة بهذا الخصوص منها القرار الذي 
أصدرهٌ مجلس أمانة العاصمة بتاريخ 5/ أذار 
/7م حيث ينص « قرار المجلس على منع 
تعاطي الحرف والمهن المبينة أدناه في شارع 
الرشيد وشارع الملك غازي » وإعطاء أصحاب 
المهن مُهلة ثلاثة أشهر ليتمكنوا خلالها من 


إيجاد محلات لهم في أماكن آخرى وإعلان 


ذلك وتبليغهم ء والمخالف يُعاقب وفق المادة 
ماح ع ل ل اللا 
الساكة المسكديرة الواقحة وياب المعظي 3 
وأصدر مجلس أمانة العاصمة قراراًآخر في 
والصفارين والحدادين والندافين والتنكجية 
وياسة الكباب هخ مزاولة هذه المهن ق تشارع 
قراراً لاحقاً لقرار 717١م‏ منع بموجبه مزاولة 
ميتي الجدارة سبع الراك والحصر )حدم 
باب المعظم إلى جامع مرجان وشارع المامون 
وساحة الأمين « الرصافي» وأستثنى من ذلك 
سوق باب الأغا !" 
الجمهورية الذي يوافق موضع الباب الشرقي أو 
الياب اليصلية من أبواب سور يغداد العباسية, 
وهذا الشارع المزدهر بماضي بغداد عاصمة 
الخلافة العياسية!*". 
ويبدو إن شارع الرشيد بالنسبة لمدينة يغداد 
1 ه5١‏ م الخدوا ا خخري وكوي 
الكارييفية الهمة غهالشارخ أو شارع بالعتى 
المفهوم للشارع الحديث في العراق ومحور 
كنا طه ككل المحالات: . 
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© الدور الثقافى لشارع الرشيد : 

على الرغم من الدراسات والمقالات الكثيرة التي 
تناولت شارع الرشيد : قلب بغداد الثابض: 
وأغلبها تتحدث عن الجوانب التاريخية 
والأجتماعية و الثقافية لهذا الشارع الفريد فما 
أن تُذكر بغداد حتى يُذكر شارع الرشيد بأبنيته 
الجميلة وأسواقه العامرة ومساجده القديمة 
ومضلافه العريقة إكنافة إلى الدور الثقافي الذي 
لعية هذا الشارغ الحيوئ مند تأسيسة ق حياة 
مدينة يغداد والبغداديين . 

وللأهمية الثقافية التي تمتع بها هذا الشارع 
بأعتباره الشريان الحيوي لمدينة بغداد فقد 
ضم العديد من المعالم الثقافية التي كانت 
ملتقى النخبة المثقفة من البغداديين المتمثلة 
بالمقاهي » وإدارات الصحف والمطابع » وأبرز 
العافد والمتقديات ق ؤواياها + التقشرة فى هذا 
الشارع الذي كان يعج بالنشاطات الثقافية 
المتعددة . 

أولةً: المقاهى ' 

وحول وجود المقاهي يؤكد الباحث يعقوب 
سركيس أن أول إشارة وردت عن وجود مقهى 
في يغدال حجاءت في كتاب «كلشن خلفا » في 
عام ١156م‏ وقد كانت تُدعى أنذاك 
« قهوة جغالة زاده» في موضع خان الكمرك 
قرب سوق الخفافين حالياً » بينما ثاني مقهى 
هي مقهى «حسن باشا» جوار جامع الوزير 
فيمدخل سوق السراي وقد زارةٌ الرحالة 
«بيدرو تكسيرا» وجلس فيه عام 3 لكان 
وللمقاهي وظيفتان أساسيتان في الحياة 
اللمضاعية الها أذيا كانت اماظن الراعة 
والتسلية وأن الذين يرتادون المقاهى كان يزداد 
عددهم في ليالي الصيف ونهارات الشتاءء أما 
الوظيفة الآخرى فهي إن المقاهي وحتى وقت 


متأخر كانت منتدى لقراءة الشعر والقصص 
وكانت بغداد مشهورة بمنتدياتها ومجالسها 
الأددينة والعلمية قلا دخان مملحفه ا من مجلس 
أو مقهى يجتمع إليها الناس من وجوه شتى 
وأنحاءء مختلفة يقضون أوقاتهم فيها "). 
لقد إشتهرت في شارع الرشيد مقاه شهدت 
حوادث وعاصرت شخصيات سياسية وأدبية 
وفنية ففي منطقة المبدان المتصلة يشارع 
الرشيد كانت هناك مقهى « الماجستيكك» وهذه 
المقهى كانت تستقيل المطريات «ماريكا 
دمتري» و«روزة نومة» فكان يتخذ من سطح 
القهى مكان لنقديع العروضن الشسيقة ومن 
المقاهي أيضا مقهى« سيع» ومقهى<« عزاوي» 
وكان يرتادها المخنون والفنانوق واللسعراء : 
وكان المرحوم أحمد الزيدان يقرأ بها المقام » 
كما كانت تقدم بها حفلات «خيال الظل» و 
« قرقوز» وى «القصخون» ومقهى « حمادي» 
التي 2 تقع مقابل سينما الشعب وتسمى اليوم 
مقهى « المربعة» و مقهى « حسن عجمى» و 
مقهى «الزهاوي»التي كان يجلس فيها الشاعر 
جميل صدقي الزهاوي ؛ والشاعر معروف 
الرصافي وغيرهم من الشخصيات المعروفة. 
يعدها تأنىي مقهى «عارف أغاء ومقهى 
2 اليلدية» التي أزيلت والمقهى «البرازيلية» 
الث لء سبع بها ماع ارس نان ول كانت 
مخصصة للقراءة والمناقشات الثقافية الهادكة , 
ومن المقاهي أيضاً مقهى « أم كلثوم» قرب سوق 
الهرج, ومقهى « سيد سلطان علي» ومقهى 
«شط العرب» ومقهى «البرلمان» ومقهى « الحاج 
ليل القسي قري امع العيدن غانة ا" 
ويشير الؤرع الم الألوبي إلى أهم الأماكن 
في شارع الرشيد مُعرجاً على مقاهي الشارع 
ومكها متهي سن عمد اوه مقي 
العدد الثاني الخاص _ 2019 


تراثي عريق شهده هذا الشارع حيثٌ إشتهر 
بنظافته ومجموعة أدوات المقهى كالسماورات 
القديمة والنواركيل وأكثر رواد هذا المقهى 
العريقة من الأدياء ورجال الصحافة ويعض 


الشخصيات المرموقة» ولاتزال تستقيل روادها ل" . 


ويظهر أن المقاهي في شارع الرشيد كانت مراكز 
للثقافة ونوادي لرواد الفكر والفن والأدب فأدت 
بذلك دوراً كبيراً في نشر الوعي والثقافة حيث 
رسخت سين لحر الأدبية وثيتت أساليب 
الشعر والغناء(:" 
وبالتالي كانت ا في تلك الفترة تمارس 
دورا ثقافيا وإجتماعيا مهما بحيث يمكن 
القول عن هذه المقاهى إنها كانت منتديات 
ثقافية لمختلف الطبقات الأجتماعية . 

ثانياً: إدارات الصحف والمطابع : 
إن شارع الرشيد لايمثل جادة مرصوفة يسير 
عليها الناس من السابلة والمركبات والعربات» 
إنما يُمثل حياة وصوراً وتاريخاً لملايين من 
البشر » وعشرات من الأحداث التاريخية التى 
مرت عليها في تطور الثقافة وحضارة المجتمع. 
وهو الشارع الذي جرت فيه مظاهرات ثورة 
العشرين وما رافق وصاحب أحداث فلسطين 
العريية» وما عبرت عنهٌ الصحافة العراقية في 
حينها من قضايا ذات أهمية لإستقلال وحرية 
البلدد(١”‏ 
لقد سمع شارع الرشيد قصائد الشاعر معروف 
الرصافي والشاعر جميل صدقي الزهاوي 
والشاعر محمد مهدي البصير والشاعر ملا عبود 
الكرخي والشاعر عبد الرحمن البناء والشاعر 
عدنان الراوي . لقد إستمع إلى خطب رجال 
الصحافة الحرة من حملة الروح الإصلاحية 
والانسانية ويهذه المناسبة ونحن نسجل ونبين 
تاريخ شارع الرشيد الذي أصبح أثراً وتراثاً 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


من آثار وتراث مدينة بغداد دار السلام في أن 
نتنعطف نحو مراكز بعض الصحف اليغدادية 
مما كان لها بعض الأصدارات في هذا الشارع 
منها"" :- جريدة اليقظة ‏ وهي جريدة 
يومية سياسية جامعة مسائية تصدر عصر كل 
بع بطناحيها ورقيس هدريرها اسيل بعلمان 
الصفوانى/ جريدة الآنقان للأستاذ المحامى 
فشام الدياغ // جريدة التقدم_ للأسنتا الأديب 
محفة البريقيكاتي /ر جزيدة العول للامنخاة 
السيد الفاضلي / جريدة الشرق ‏ للأستاذ محمد 
العاني/ جريدة الحرية - وهي جريدة يومية 
سياسية صباحية صاحبها ورئيس تحريرها 
الأستاذ قاسم حمودي أحد أقطاب حزب 
الأستقلال جريدة اليوم / جريدة الزمان : وهي 
جريدة يومية سياسية صباحية تصدر بثماني 
صفحات صاحبها توفيق السمعاني ومديرها 
المسؤول المحامي محمود تنديم استفاعيل/ 
جريدة الحوادث : وهي جريدة سياسية يومية 
مياقة عد وياريع مقعاف ضاهيها العيد 
عادل عوني / جريدة الوادي / جريدة اليلذي: 
وهي جريدة يومية سياسية صياحية عق 
فق الهف القديمة اسم ها العام روقافيل 
بطي / جريدة الاستقلال/ جريدة كل شيء / 
جريد الهاتف/ جريدة الدفاع / جريدة البلد/ 
جريدة الشعب : وهي جريدة يومية سياسية 
صباحية صاحبها المحامي يحيى قاسم وتصدر 
وهناك بعض المجلات مثل المنار والثغر وفتى 
العراق وقرندل وهي مجلات إقتصادية ثقافية 
فكاهية إسبوعية صاحبها صادق الأزدي7””". 

وإن أحسن من سجل من الكتاب المعاصرين 
لنا عن شارع الرشيد وما رافقةُ من تغيير في 
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الاسم والمظهر هو المرحوم الشاعر «عيد الكريم 
العلاف» في كتابه « بغداد القديمة» وقد يكون 
غيو مدن الؤلفين من أشاو إل:هذا الشارع 
وين أحوان»:. لكن أغلي كنايا الوم يرجهون 


إليه لما ضمهُ كتابة من مناح ومواضيع شعبية 


ووثائقية وتاريخية عامة 9"). 

فيما يخص شارع المتنبي كان يسمى هذا 
الشارع بشارع الإكمك خانة نظراً لوجود فرن 
للصمون ينتج للجيش « الأكمك معناه الخين 
ياللغة التركية» *") 

وللحديث عن سوق الكتب في بغداد لايد لنا أن 
نذكر شارع المتنبي كان في بداية تأسيسه يُشكل 
إمتداداً لسوق السراي منذٌ أن نقل المرحوم 
محمود حلمي مكتبته العصرية عام ١557‏ 
41م فبدأت بعد ذلك تُفتح المكتبات فيه 010 
وفي عام 1575م تأسست لجنة برئكاسة الأديب 
طه الراوي لتغيير أسماء شوارع بغداد فأعطت 
اسم شارع المتنبي لكون الشارع فيه المطابع 
وبعض المكتبات ومجلد الكتب "". 

لذا يُعتبر شارع التي الوريث الخترفي اسوى 
السراي الذي يعود تاريخ تأسيسه الى نهايات 
العهد العثمانى . أن تأسيس سوق الكتب في 
السراي أولاً وتوسعه وإمتداده إلى شارع 
المتنبي كانت له أسباب كثيرة لعل أهمها وقوعه 
قرب مبان مهمة منها سراي الحكومة أولاً 
والدفتر خأنة ثانياً والسبب الثالث هو موقعه 
الفريد والمهم الذي تحيط بِهِ من كل الجهات 
تقريباً الجوا مع التي كانت في نفس الوقت 
نايفس ذيكية إكنافة إلى المندارس الشكيحية 
مثل مدرسة إعدادية العسكري والصنائع 
ومدرسة الحقوق وبعض عوائل المدارس التي 
نشتت في بغداد في تلك الفترة وما بعدها مثل 
المدرسة المركزية وكذلك وجود الأقسام الداخلية 


قربه فيما بعد لغاية الثلاثينات أو الأربعينات 
من القرن العشرين *". 

وفضلاً عن ذلك كانت هناك مدارس بمفترق 
شارع الرشيد لعبت دوراً في نشر الثقافة منها: 
المدرسة الرشدية الملكية أسست هذه المدرسة 
عندما تولى مدحت باشا ولاية يغداد عام 
م ويقيت هذه المدرسة قائمة إلى حين 
إعلان الدستور في الدولة العثمانية / 150١م‏ . 
واقتضت الحاجة إلى تحويل هذه المدرسة إلى 
مدرسة الحقوق . وفي عام 1577م ثقلت إلى 
بناية المتحف العراقي القديم في شارع المأمون, 
وقد نقضت البناية وحلت محلها بناية حديثة 
لمصرفية بغداد » وبعدها إتخذتها دائرة النفوس 
العامة مكاناً لإدارتها . ومن الجدير بالذكر أن 
المؤرخ العراقي الكبير عباس العزاوي تخرج 
من مدرسة الحقوق هذه في عام 11.1517" 
المدرسة الرشدية « الإعدادية العسكرية» تقع إلى 
جنوب بناية القشلة شيدت على الضفة اليسرى 
عام 1814م في زمن والي بغداد عبد الرحمن 
باشا. وكانت الرشدية « الإعدادية» تستقيل 
خريجي المدرسة الرشدية الملكية ويعد إكمال 
الدراسة يتم إرسالهم إلى الكلية العسكرية في 


إسطنيول . وقد بقيت هذه المدرسة قائمة حتى 
إحتلال الأنكليزي يغداد عام /ااكام ويعد 


تأسيس المملكة العراقية عام ١117م‏ أتخذت 
البناية مقراً للمحاكم المدنية والجزاتية 1 . 
وهنالك مدرسة التهذيب البدرية تقع في الزقاق 
المؤدي إلى بناية أمانة العاصمة القديمة يشارع 
السراي وهي من المدارس التعليمية كان يديرها 
السيد محمود البدري ومن بعده نجله العلامة 
الفنعين تاكن المدرى +«وظلت الدرمة قاقعة 
حقى اواك الكفسيتات هفالقين العشرين ا 
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ثالثاً: أبرز المعاهد والمنتديات فى زواياها : 
إن من أبرز المعاهد التي ضمها شارع الرشيد 
في بداية الحكم الملكي في العراق عام ١197م:-‏ 
١‏ المعهد العلمي : وذلك عام ١57١م‏ والذي 
قام بهذا العمل هو الأستاذ ثابت عبد النور وهى 
من الشخصيات السياسية العراقية » وممن 
رافقوا الملك فيصل الأول . وأشار اليه المؤرخ 
ساطع الحصري في مذكراته » كما إن السائح 
والكاتب المهجري اللبناني أمين الريحاني أشار 
إليه وإلى المعهد العلمى في كتبه « قلب العراق» 
و« ملوك العرب لل( 
وكانت أسرة «المعهد العلمي» كخالك من خمسة 
عشر عضواً. وكان مقر المعهد مقابل جامع 
الحيدر خانة في مدخل الزقاق القريب من مقهى 
«البرلمان». ومن أشهر أعمال هذا المعهد 9):- 
مكافحة الأمية في العراق ويغداد خاصةً . 
ب - إحياء الماثر والمحافل العريبية القديمة 
ومنها إقامة « سوق تمكاظ» يجانب الكرخ َْ 
الصالحية- عام 1577 ء حيث ألقت فيه أول 
فتاة عراقية هي « صبيحة الشيخ داود» من 
شعر الخنساء . 
ج - درس فيه الأستاذان مصطفى علي وتوفيق 
الفكيكى . 
د - طلب مؤسسه ثابت عبد النور من وزارة 
المعارف عام 1575م تأسيس مجمع علمي. 
وتأسست لجنة تضم الأساتذة طه الراوي؛ 
معروف الرصافي . عبد اللطيف الفلاحى » 
وإنستاس ماري الكرملي وهي برئاسة طه 
الراوي ولكن مشروعها لم ير الثور: ‏ 
ه-_أقام المعهد العلمي إحتفالات أدبية في 
ذكرى وفاة الأديب «مصطفى لطفى المنفلوطى». 
وفي إستقبال « أمين الريحاني» في زيارته الأولى 
للعراق . 
؟"- منتدى التهذيب: أجازتة الحكومة في 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


السنامي مق شو ]ان 900 امورو افخقيخ رسمياً 
في السابع من ايار عام ارام . وكان عدد 
المشتركين فيه« »١١‏ عغضواً » ومن أهدافه 
تهذيب الشباب أخلاقياً وعلمياً » ونشر العلم 
والمعرفة » وله رئيس ونائب رئيس وس كرتير 
وذاكبي سكرتير وأمين صندوق ونائيه وستة 
أعضاء شرف لإدارته . وفيه مكتبة للمطالعة 
ضمت« ٠ ٠‏ 5» كتاب باللغات العربية والأنكليزية 
بموضوعات مختلفة . وكان دخلةُ المادي من 
التبرعات عام ام مايزيد على »6٠٠٠١«‏ 
الاف روبيية ومصاريفه »20٠٠«‏ رويية. وله 
نظام وقانون. وقد أسهم بتشجيعه الشعراء 
البارزون في العراق منهم الزهاوي والرصافي 
والبناء والباججي؟“). 

وأقيمت للمنتدى حفلة سنوية كبرى في عام 
117732-75م وألقى فيها الشاعر جميل 
صدقى الزهاوي قصيدة عندما كرمة «منتدى 
القيذيبة في يغداد. 

وكذلك أنشد الشاعر معروف الرصافي قصيدة 
في حفلة إفتتاح « منتدى التهذيب» . ومن 
أنشطة هذا المنتدى أقام حفلات أدبية للشاعر 
أحمد شوقى » وحفلة تأبين للكاتب العراقى 
شكري الفضلي عام 1577م وغيرهما”)  .‏ ' 
ومن الجدير بالذكر أن هناك آثراً لمقهى 
« الزهاوي» كمنتدى صغير غير رسمي للشاعر 
الفيلسوف غ2 حميل دفي الزهاوي»وما كان 
يدور فيه وينظم من أشعار لهُ ولغيره » ولازال 
المقهى موضع عناية وملتقى الادياء وغيرهم. 
كما أن هناك نوادي أخرى لها أثر وتاريخ 
كالإصلاح ؛ والمثنى ٠‏ والقلم (). 

© المراكز الترفيهية والثقافية: 

إن شارع الرشيد هو الشارع الأول في تاريخ 
مدينة بغداد الحديث ولايكفى أن نقول ان هذا 
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الشارع هو الشريان الأقتصادي والتجاري 
لبغداد » لأن القضية تتعدى يكثير هذه 
التسميات. إنها مسألة تتعلق بالوعي ويالذاكرة 
بالثربية و التفاظ الأهمماء وإخذزانها. ومكذا 


أصبح شارع الرشيد مركزاً للوعي والذكريات 


وتحول فيما بعد إلى محور دائم للثقافة واللهو 
والترفيه والسياسة والتجارة ليصبح ذاكرة 
الغاضمة الفلكلورية يكل مخزوتها الزائع 
الجميل . وهذا يُفسر على وجه التحديد إهتمام 
السينما بشارع الرشيد. ولآن موضوع شارع 
الرشيد والسينما لايتعلق يمجرد إحصائيات 
لمجرد طرح فكرة واضحة كتلك التي تتعلق 
فدور الحرضي السيفاق القن اظلس عل 
الشا رع( 97) 1 9 

تُشير المصادر التي تُوثق للعروض السينمائية 
الأول ق اللعراق إلى ا الحريكى :السيتفاعي الأول 
قد تم في دار الشفاء الواقعة في جانب الكرخ 
ليلة الأحد المصادف 51 تموز من عام 5١15م.‏ 
شيكاً 0:). 

العرض مما شاهدت من « الألعاب الخيالية» 
كما أعيك ل الك لوقك ا دويظون | بمدينة 
بغداد سبقت غيرها من العواصم المجاورة 
من خلال أول عرض سينمائي جرى في عام 
6 5م 

لوقه العروض السينه اند؟ د يغلا موود 
من عام ١151م؛‏ حيتُ أشارت جريدة , 
صدى بايل» إلى الخبر التالي(١*)‏ 5ت 

يبتدأ أول تمثيل بالسينما توغراف في يوم 
الثلاثاء مساء منذ الساعة الواحدة والنصف 


في البستان الملاصقة بالعبخانة . وهذا التمثيل 
الاولي يكون بالأشكال اللطيفة التهذيبية المبهجة 
الآتية: - صيد الفهد/ الرجل الصناعي/ بحر 
هائج / التفتيش عن اللؤلؤة السوداء / سباق 
مناطيد/ طيور مفترسة في أوكارها / خطوط 
حية 2 متحركة» / تشييع حنازة أدوارد السايع 
ملك إنكلترا . 
كان هذا أول إعلان يُنشر في الصحافة العراقية 
عن عروض سينمائية تُقدم في دار للعرض 
بموجب تذاكر . وفيه إشارة لعناوين الأفلام 
المعروضة . وقد حضر هذا العرض السينمائي 
ماينيف عن ٠١١‏ شخص يمثلون علية القوم 
من موظفي الحكومة ووجهاء المدينة صاحب 
العرض عزف الموسيقى العس كرية . فكانت 
لهذا الحدث غير الأعتيادى أصداء واسعة في 
الأوساط الإجتماعية والثقافية وظهرت عنهٌ 
مقالات وتعليقات . وقد ضم العرض الذي 
حضرةٌ الوالي العثماني « جمال باشا» ثمانية 
أشرطة قصيرة 0 
ويُذكر إن ذلك المكان « اليستان» الذى غرضت 
فيه تلك الأقلام هو نفسه الذي دُعي فيما بعد 
ب «سينما بلوكي» نسية إلى تاجر مسيحي 
مستورد للمكائن كان معروفاً في العراق. 
ويذلك تكون هذه السينما أي 0 بلوكي» هي 
أول دار عرض سينمائي تفتتح في مدينة بغداد 
عام ١151م‏ 00 
وكان أول من تنبه إلى أهمية السينما في العراق 
هم التجار اليهود الذين سارعوا إلى تشييد 
دور العرض ء وكان أيضاً للصحافة دورها 
في التنويه بأهمية السينما والإعلان عن الأفلام 
وتقديم القراءات النقدية » حيث شجع ذلك 
إقبال الناس على مشاهدة العروض السينماتية 0*. 
وقد شهد شارع الرشيد تأسيس سينمات 
جديدة في الفترة التي سبقت وأعقبت قيام 
العدد الثاني الخاص _ 2019 


الحرب العالمية الاولى مثل*"  :‏ سينما 
عيسائي/ سينما أولمبيا / سنترال سينما / 
السينما العراقي / السينما الوطني . 
ومكذ يداية العشريتات يحض ذياية الأريعيتات 
شهد شارع الرشيد إنشاء السينمات التالية 7*): 
سينما مابين النهرين ١157م‏ / سينما سنترال 
11م قرب جسر الأحرا ر «جسر مود 
سايقا» / سينما الوطني /لاككام. 
وفي الثلاثينات شهد الشارع التأسيسات 
التالية  :)*"‏ سينما الرافدين في منطقة السنك 
كا انور /سينما الرشيد / سينما 
الحمراء/ سينما روكسي 1157م / سينما 
ريكس 1177م / سينما ريجنت 1553م / 
سينما الكرنك / سينما الأوبرا / سينما علاء 
الدين . 
ويُلاحظ ان الغالبية العظمى من هذه الدور 
السينمائية في مدينة بغداد كانت تقع في 
الشارع الجديد ‏ أي الرشيد حالياً . أو على 
مقتربة منه على الأقل بأعتباره مركز مدينة 
بغداد العمراني ونشاطها التجاري والتسويقي 
والثقافي حيث يكثر المارة والإزدحام.. ١‏ 
ومع إتساع ظاهرة السينما في شارع الرشيد 
أخذ الشباب يهريون من المقاهي إلى دور 
العرض السينمائي تشبهاً بتلك النخبة من 
المتنورين التي وجدت في السينما مصدراً جديداً 
يُضاف إلى مصادر ثقافتها 20) 
ويّذكر ان الأفلام كانت صامتة ولم تشهد مديئة 
بغداد السينما الناطقة إلا في أوائل الثلاثينات(1*) 
ولعل أهم حدث فني شهدهٌ العراق مع مطلع 
الثلاثنينات كان ذلك الذى جرى في «سينما 
الوطني» يوم عيد الفطر الموافق ١5‏ شباط 
١م‏ ففي ذلك اليوم بالذات نطقت السينما 
الصامتة وتكلمت لأول مرة في العراق من خلال 
الفيلم الغنائي « ملك الموسيقى» وقد تخصصت 
العدد الثاني الخاص 2019 


السينما الوطني في 
الأمر 9 000 
وفي مطلع الأربعينات أصبح الفيلم المصري 
متافب] قوياً للفيلم الأجنبي على شاشات فقن 
السيتها العراقية + على عكس فترة الخلافينات 
عندما كانت سيادة الفيلم الأجنبي كاملة على 
دون السوتها و السنايويء لسن ققا بالننسية 
لعدد الأفلام المعروضة بل وأيضاً بالنمسبة 
لقيمتها الفنية والفكرية!" . 

وبالتالي صنعت دور السينما في شارع الرشيد 
بالغهد الملكى تراقاً وتاريكاً فنياً كبيراً فقد 
كانت هذه الدور تشكل معلماً من معالم هذا 
الشارع الثقافي العريق ومنبراً من منابر الثقافة 
فيه » يوم كانت بعض هذه الدور السينمائية 
الرصينة تهتم بشراء وعرض الأفلام العربية 
والأحنبية ذات القيمة الفدية والثقافية وفوزها 
في مهرجانات عالمية وحصولها على جوائز 
عالمية أى إعداد سيناريوهات عن روايات عالمية. 
وعليه أصبحت دور السينما في مدينة بغداد 
عموماً وشارع الرشيد خصوصاً من الوجاهة 
والتأثير والتأثر وذوق مؤسسيها وهم من رجال 
الأعمال والمشهود بتذوقهم للفن السينمائي 
وروعة ما كانوا يعرضون . لذا كانوا بحق رجالاً 
لهم الفضل بوصول السينما إلى عصرها الذهبي 
بعد أن وضانت الماسعى نواضة وفحظة 
للخقافة 9), 

© الخاتمة: 

على الرغم من الدراسات والمقالات والنيذ 
الكثيرة التي تناولت شارع الرشيد قلب بغداد 
النابض وأغلبها تتحدث عن الجوانب التاريخية 
والأجتماعية . فأن الحديث عن هذا الشارع 
الفريد جملةًٌ وتفصيلاً لاينقطع فما أن تذكر 
مدينة بغداد حتى يُذكر شارع الرشيد بأبنيته 
التاريخية الأثرية الجميلة وأسواقه العريقة 


تقديم الأفلام الناطقة أول 
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ومساجدح القديقة وفملةته الأصبيلة ومطابعه 
والصحف والمدارس العلمية التي كانت على 
جانبي الشارع أو مقترباته . وتكمن الأهمية 
الثقافية لهذا الشارع فترة العهد الملكي من 

خلال نشرهِ عناصر الثقافة ووجود المراكز 


عن الجاني القازيضي والتراضي العريق الذي 
لعب دوراً مهماً في نشر الثقافة في مدينة بغداد 
وعموم العراق بأعتباره مركزاً عمرانياً وتجارياً 
وثقافياً وبالتالي أصبح لزاماً إحياء مشروع 
تطوير شارع الرشيد من أجل إحيائهِ وعودة 
أيام مجدي العريقة . 

الهوامش 

)١(‏ مكي » طه ء تاريخ بغداد الحديثة » مطبعة دنكور 
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دراسات لغوية 


ما تفرد إستعماله من ألفاظ 
خ القرآن الكريم 


49 أ. م. د. زينب كامل كريم * 


© المقدمة : 


كان القرآن الكريم ومازال معينا لا ينضب لكل باحث يود الغوص في أعماق اللغة 
لاستخراج مكذنوناتها. 

لاريب في ذلك وهو المعجزة الربانية والتحدي المحمدي لجهابذزة اللغة , فهو الحجة القوية 
عند أهل العربية من النحويين واللغويين يلوذون به في اثبات ما يثبتون أو نفي ما ينفون 
وعنده ينقطع الجدال وينحسر الخصام. 

ويقينا أننا لا نستطيع أن نهتدي الى فهم صحيح للعربية ما لم نضع النص القرآني 
موضع الصدارة في مباحثناء فهو الكلام الذي انتهت عند بابه الكلمات وسجدت بين يديه 
العبارات فظهرت العربية في أبهى حللها وكامل زهوها . 

ولا عجب في أن يتسابق العلماء الى دراسة ألفاظه ومعانيه فيقعدوا القواعد النحوية 


ويسنوا قوانين اللغة ويتباروا في اظهار الإعجاز القرآني . 
وأول اهتمامهم ب المفردة) التي جعل لها القران الكريم قدسية خاصة واوردها 5 
في أاجمل مواقعها من الكلام , فمن خصائص القران الكريم استعماله الحقائق من 


المفردات فهو لايركن الى الالفاظ المجازية إلا قليلا أو نادرا . 3 
والعلماء المسلمون أدركوا هذه الحقيقة إن منحوا المفردة كل اهتمامهم وكونوا منها ِ 
مادة مهمة لمباحثهم في اصول اللغة وعلومها . 5 
- 

51/ 
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وهذه الفكرة البسيطة (الدقة والعمق في 
الاستعمال القرآنى للألفاظ) كثيرا ما شغلتنى 
ونتتسى لأنحك تن القردات الى استتعكلها 
الشران الكريوميرة واحدة قسورة ماوعا 
خصائكص هذه اللفظة وما الذي يميزها 
لتحظى بصفة التفرد ؟ 

هل يعود لصفة تركيبية في اللفظة ذاتها أم 
لمؤثر ما كان التفرد في الاستعمال ؟ 

ألسياق أثره ؟ 

ماذا لو استعمل السياق لفظة مرادفة كثر 
استعمالها في القرآن ؟ 

ما أسباب التفرد » الدقة. العمقء التركيب» 
طلب المعنى . ما يفرضه السياق؟ كل تلك 
الأمور وجملة من قضايا لغوية سترافق البحث 
طلبا للتقصي جمعت الالفاظ التي وردت مرة 
واحدة في القرآن الكريم وشرعت بدراستها 
لغة ودلالة واسلويا وسياقا 

© الألفاظ: 

إِي : ورد لفظ إِي في قوله تعالى : (ويستنبتونك 
أحق هو قل إي وربي إنه لحق) (يونس / 57) 
إي بالكسر كلمة موضوعة لتحقيق كلام 
متقدمء وبالفتح (أي) كلمة ينبه بها على أن 
ما يذكر بعدها شرح وتفسير لما قبلها (" ؛ وأيا 
من حروف النداء ينادى بها للقريب والبعيد» 
تقول: أيا زيد أقبل(!" » وعن الخليل: إي بمعنى 
نعم,ء وأي مثقلة فإنها بمنزلة (مَنْ) » تقول : 
(أيّهم أخوك وأيتهن أختك)!" . 

وهي بمعنى نعم » جاء في الكليات!') :إي وربي 
بمعنى نعم»ء وهو من لوازم القتسم ولذلك 
وصل بواوه في التصديق » تقول :إي والله » 
ولا يقالإي وحده ؛ ومن هنا قالوا : كون إي 


بمعنى نعم مشروط بوقوعه في القسم. فلا 
يستعمل إلا قبل القسم!" . 
ويذهب الزبيدي الى أن (إي) كلمة تتقدم 
القسم ومعناها ببى '). عن مقاتل: يعني بلى 
وربي إنه لحق "! لاشك فيه!". 
ومعنى الآية ويستخبرونك يا محمد هؤلاء 
المشركون : أحق ما تعدنا به من الآخرة ومن 
المجازاة على أعمالنا قل لهم (إي)» أي: نعم 
وربي إنه لحق » أي الذي يعدكم من ذلك 
لدق أحالاشك فينه 27 وما أنكم بفائتين من 
العذاب لأن من عجز عن الشيء فقد فاته :", 
وقيل :إنه لحق نازل بكم فأخبر بأنه لحق 
بقوله : إي7". 
والجملة الخبرية الضمير المنفصل (هو) ابتداء 
وخبره (أحق).؛ وعن سببويه : (أحق) ابتداء 
و(هو) فاعل يسد مسد خيرء لاحتمال الشك 
الواقع ها هنا طلب قول هذا الحرف الذي 
كان جوابا لطلب الشاكين في ذلك إذ طلبوا 
منه » إنه حق ذلك أو لا ؛ وطلب من المعاندين 
استعجال العذاب الذي كان يوعدهم رسول 
الله (رص) استهزاء به وتكذيبا له ومن المتبعين 
له والمطيعين التصديق له والايمان به » فكانوا 
فرقا ثلاثة : فرقة قد آمنوا به وفرقة شكوا فيه 
وفرقه كذيوه"" . 
واختلفوا في الضمير في قوله : أحق هو ء قيل 
أحق ما جتتنا به من القرآن والنبوة والشرائع؛ 
وقيل ماتعدنا من البعث والقيامة وقيل ما 
تعدنا من نزول العذاب علينا في الدنيا ثم إنه 
تعالى أمره أن يجيبهم بقوله قل إي وربي إنه 
لحق والفائدة فيه أمور : أحدها أن يستميلهم 
ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر ان 
العدد الثاني الخاص _ 2019 


من أخبر عن شيء وأكده بالقسم فقد أخرجه 
عن الهزل وأدخله في باب الجدء وثانيها : 
إن النناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء 
إلا بالبرهان الحقيقي ومنهم من لا ينتفع 
بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الاقناعية 
نحو القسم ؛فإن الأعرابي الذي جاء الرسول 
(ض) ويسأله عن قوف ووسالته أكثقن في 
تحقيق تلك الدعوى بالقسم فكذا ها هنا 9 . 
وهذا جار مجرى الإقناعيات فلما ذكر ذلك 
أتبعه بماهو البرهان القاطع على صحته 
وتقريره فالقول بالنيوة والقول يصحة المعاد 
يتفرعان على اثيات الاله القادر الحكيم؛ فلما 
تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها 
ثم أمر الله تعالى رسوله بأن يقول :إي وربي 4". 
ولما كان المقام يتطلب الاقناع كان التوكيد 
مطلويا لحصول فائدة الاثبات والاقناع » وهي: 
إي حرف جواب بمعنى نعم ولكنها تختص 
بالقسم وهي تعني نعم في القتسم خاصة كما 
كان هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة )'١(‏ ولا 
ريب القسم توكيد. 

دخول (إن) المؤكدة واللام للتوكيد أيضاء أضف 
اسمية الجملة التى تدل على الاثيات والتقرير » 
وذلك يدل على أنهم قد يلقوا قالأتكاى والتمرد 
الى الغاية التي ليس وراءها غاية ثم توعدهم 
أشد توعد ورهبهم بأعظم ترهيب فقال وما 
أنتم بمعجزين »أي بفائتين العذاب بالهرب 0". 
© يسل: 

ورد صيغتان فعليتان في موضع واحد 
في السورة والأية ذاتهماء قال تعالى في 
(الانعام/ )٠١‏ (أن تبسل نفس بما كسبت 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل 
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كل غدل لا يؤخذ منها أولتك الذين أبسلوا يما 
كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما 
كانوا يكفرون ). 

بسل الرجل بُسُولا بالضم فهو باس ل" , 
والباسل المستسلم ؛يقال أبسل الرجل بجريرته 
إذا أسلم لها ومنه قوله: (أن تبسل نفس...)!9) 
وقيل معناه في هذا الموضع » أي : تسلم للهلاك » 
والمعنى :أي لئلا تسلم نفس الى العذاب بعملها 
والمستبسل الذي يقع في مكروه ولا مخلص له 
منه فيستسلم موقنا لهلكه (5". 

قال أبوعبيدة : أن تسلم والمستبسل الذي يوطن 
نفسه على الموت أو الضرب » وقد استبسل »أي: 
استقتل وهو أن يطرح نفسه في الحرب ويريد 
أن يقتل لا محالة قال ابن منظور : عن الحسن 
أبسلوا أسلموا بجرائرهم وقيل أي ارتهنوا 
وقيل أهلكوا ء وقال مجاهد فضحوا وقال قتادة 
حيسوا!"". 

وأصل البسل : الضم ». ضم الشيء ولتضمنه 
معنى الضم اس تعير لتقطيب الوجه ولتضمنه 
معنى المنع قيل للمحرم والمرتهن بسلء ويه 
قبي قؤسه؛ (أواكك الذين أبسلوا) آي .حرمو 
الثواب وفسر بالارتهان لقوله (كل نفس بما 
كسبت رهينة) (المدثر/28) وفي (الطور/١؟)‏ 
جاء قوله: ( كل امرئ بما كسب رهين). 
والفرق بين الحرام والبسل » إن الحرام عام 
فيما كان ممنوعا منه بالحكم والقهر ؛ والبسل 
وهو الممنوع منه بالقهر ؛ وقيل للشجاعة 
البسالة وللشجاع باسل لما يوصف به من 
عبوس وجهه ولكون نفسه محرمة على أقرانه 
لشجاعته أو لمنعه ما تحت يده من أعداكه 07, 


يقال: تبسل في وجهه .كره منظره وانما قيل 
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للأسد باسل لكراهة وجهه وقبحه ء قال أبو 
زيد الباسل الشجاع والجمع بُسلاء”" . 

وقيل تبسّل : عبس غضبا أو شجاعة أو تَبِسّل 
فلان إذا كرهت مَرآته وفظعت 9"). 

© ومما تقدم نود أن نقف على : 

-١‏ استعمل القرآن الكريم الصيغة الفعلية 
من بسل وخصها في مجالها الدلالي الخاص 
ليصف فعل الكفار بأنهم مبسلون في أفعالهم 
وأقوالهم وكل شيء دوما في كل وقت » وصيغة 
الفعل تناسب فعل الكفار وعملهم . 

؟- هذا من جانب ومن جانب آخر خص 
الدلالة وقرنها بالكفار حينما ختم الآية بقوله: 
( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون) إذن المقصد من (نفس) ها هنا 
النفس الكافرة ؛ ولما أراد القرآن الكريم عموم 
النفس قال :( كل نفس بما كسبت رهينة ) 
وقال: (كل امرئ بما كسب رهين) ولم يعقب 
أى يخصص من المقصود من الأنفس المؤمنة أو 
الكافرة وإنما قصدهما معا. 

"- ولذا استعمل يسل الذي من بعض دلالاته 
كره المنظر وقبح الوجه وهذا حال أصحاب 
النار قطعا ولو أريد أن يجمع هذه الدلالات 
كلها لم يجد أدق وأروع وأفضل لوصف وجوه 
الكفار من هذه الصيغة والتي ضمت معاني 
تسليم النفس حتى لا تقدر على التخلص أو 
الارتهان أو التحريم والمنع »يقال :أبسل عليك » 
أي : حرام عليك أضف دلالات القبح والعبوس 
وما الى ذلك. 

© حنذ: 

قال تعالى : ( قال سلام فما لبث ان جاء بعجل 
حنيذ) (هود/ 15) 


الحنذ أصل واحد وهو انضاج الشيء ء يقال : 
واد حتية , إى #متقيد ١!‏ ومجاء ف:الحين : 
الكذت والكنة سصيدى والكذية والكنة اها 
للحم ؛ وقد يسمى الشيء بالمصدر إلا أن هذا 
لميرد به المصدر في قوله: (بعجل حنيذ) 2", 
وشئ .من مثل طبيخ المطبوخ وقثيل المققول» 
وعن الاعرابي , الحانذ: المنتهي النضج » عن 
أبي عبيدة : حنيذ في موضع محنوذ » وهو 
المشوف اله 

وقد اخعلف أل العريية ن جمعفاه فقا 
بعض أهل البصرة معنى المحنوذ المشوي »2 
قال : ويقال منه حنذت فرسي بمعنى س خنته 
وعرقته ؛ وقال بعض أهل الكوفة كل ما 
انشوى في الأرض إذا خددت له فيه فدفنته 
وغممته فهو حنيذ .قال والخيل تحنذ إذا ألقيت 
عليها الجلال يحضيا عن وعضي لتكروه ودبيل 
هو الشواء الذي أنضج بحر النار من غير أن 
تمسه النار بالحجارة تحمى وتجعل في سرب 
فتشوى "". 

وقيل المشوي حتى يقطرء يقال احنذ 
الفرسءأي: اجعل عليه الجل حتى يقطر 
عرقا 7"")وأصله محنوذ صرف من مفعول الى 
فعيل'''! فصار وصفا ثابتا لكل ما يشوى 
بذلك الوصف أو الطريقة . 

مبعض الفشرين دقفت ال أن الحنية 
السمين!"') وهو ما ذكر في موضع آخر من 
القرآن الكريم » قال تعالى: (فراغ الى أهله 
فجاء بعجل سمين ) (الذاريات /1؟) ويبدو 
أن الاستعمال القرآني يفرق بين اللفظين من 
حيث الاقتضاء'؟'') والدلالة وإلا لاستعمل اللفظ 
ذاته في الموضعين. 
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ومن مراجعتنا للاستعمالين في السورتين 
ومعاوية الفظر ما حادق تفسير اللفظين + 
كسان الى : 

-١‏ أن لفظ (سمين) واضح المعنى ومألوف 
الاستعمال ولا يتصور أن أحدا لا يعرف معنى 
سمين » وهو واضح ومباشر. 

؟-لفظ (حنيذ) غير معروف ونادر الدوران 
واخقلف ل معناه»وريفاكان مذا امهل 3 
زمن القصة وفي وقت النبي ابراهيم(ع). 

؟- وعليه فقد ورد لفظ سمين في سورة 
الذاريات والتي تتضمن الحديث عن التوعد 
بالكفار الذين ينكرون ما ينكرون » ويذكرهم 
القرآن الكريم بما كان من أقوام س بقتهم , 
في حين أن في سورة هود جاء اللفظ (حنيذ) 
مخصوصا بالذكر في معرض السرد القصصي 
الكامل والمفصل للحادتة ولذا كان أن استعمل 
لفظ حنيذ المستعمل والمعروف آنذاك» فلما 
كان التحمال قال سمي ولا كان التقصيل 
اسنتهمل شفية ؛ وحيكبا كاتف الكاية سرى 
القصة والتركيز عليها وبيان أحداثها جاء 
القرآن بلفظ حنيذ . 

- دلالة سمين دلالة واحدة لاتحتمل دلالات 
أخرى ؛ في حين حنيذ تضمنت دلالات مختلفة 
وكقيرة ايضا اقتضناها السفاق والاأستعمال: 
وقد توقفنا عليها 

5- ناسب لفظ سمين ذو المعنى الواحد الواضح 
مقام الاجمال ومقتضى الحال» فالحال يقتضي 
الايجازوالتلخيص في حين لفظ حنيذ بالضرورة 
قد ناسب مقام التفصيلء فالتفصيل يقتضي 
بيان أن ابراهيم (عليه السلام) جاء بعجل 
سمين وقيل الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا 
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غير" , وقد شواه بالحجارة أو بوضع الجل 


عليه أى قد يكون وضعه في خد من الأرض 
وشواه دون النار وشوي حتى صار يقطر 
عرقناء ويذلك فقن تخسن لفظ يعني كل هذه 
االعاتى وسفق كنا له 5اضمن ذلك.. 

5 الحرس الوسيقى ف :سورة الذازينات 
يقتضي استعمال لفظ (سمين) فخواتيم الآيات 
من "1-١١‏ النون ويذلك يوافق الاستعمال 
الدلالي الاستعمال السياقي والبلاغي ومقتضى 
الحال يرجح استعمال شمين دون حنيد : 

/- وعليه فلفظة حنيذ لها خصوص الاستعمال 
ومجالها الدقيق والمتفرد في القرآن الكريم في 
حين أن مادة (سمن) كانت أوسع في الاستعمال 
فجاءت منها الصيغة الفعلية في قوله: (لا 
يسمن ولايغني من جوع) (الغاشية/) وجاء 
في (يوسف/5:) قوله : (وقال الملك إني أرى 
سيع بقرات سمان) . 


وو 


قال تعالى: (او كَصَيّب منّ السَّمَاء فيه ظلَّمَاتٌ 


َتَعدَ )(البقرة /.15). 

الصيب من صاب» وصاب إذا انصب وصيبء» 
قال الزجاج: الصيب في اللغة المطر ؛ وكل نازل 
الى أسفل فقد صاب يصوب 5"7". 

وأصل صيب صيوب اجتمعت الواو والياء 
وسبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وادغمت كما فعل في سيد وميت 2". 

وصاب السهم يصيب كيصوب من أصاب 
وسهم صيوب والجمع صَّيّبٍ *": وأصاب 
استعمل للماديات وللعقلانيات » فيقال : 
أصاب السهم إصابة وصل الغرض فيه ؛ 
وأصاب الرأي فهو مصيب » وأصاب الرجل 
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الشىء أراده ؛ ومنه أصاب الصواب فأخطأً 
الحراتء أي + أراذالضواب :في قوله وقهله 110 
جاء الصيب في موضع واحد من القرآن في 
قوله (أو كصَيِّب) والمعنى كمثل صيبء حذف 
الخساف و أناء (الحبناف الذه نقامه : وقيلن 
المعنى كأهل والأفل مضمر فيه: أي: كأهل 
صيب وهو كقوله وا سأل القرية » أي: أهل 
القرية ""). 

وقيل أن ذلك عطف على المعنى وذاك أن التشبيه 
طروتي رسيو ذا الما رح لحك وتارة 
يؤتى به على ما يقتضيه المعنى دون اللفظ 
وعلى ذلكء» قوله لمثل ما ينفكون هذه الحياة 
كمثل ريح فيها صوَّا صَابَتْ حَرْتَّ قوم ظَلمُوا 
أنفسهه) (آل عمراق /1117) ومعتاه كحرة 
قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح » فروعي 
المعنى دون اللفظ 4" . 

وقركت كصائب والصيب أبلغ 7" , واختلف 
في معنى الصيب ؛ فعن ابن عباس الصيب: 
السحاب 7:؛) .من صاب يصوب ء أي: نزل 
من السماء أي من السحاب » وقيل هي 
السماء بعينها 7“ » وقيل هو القرآن وشبهه 
بالمطر لما فيه من حياة للقلوب 7" » وعن أبي 
اسحاق الصيب هنا المطر وهذا مثل ضربه 
الله للمنافقين كأن المعنى أو كأصحاب صيب 
فجعل دين الاسلام لهم مكلا فيما ينالهم فيه 
من الخوف والشدائد وجعل ما يستضيؤون به 
من البرق مثلا لما ييستضيؤون به من الاسلام 
وما ينالهم من الخوف في البرق يمنزلة ما 
يخافونه من القتل » وصايت السماء الأرض 
جادتها وصاب الماء وصوّبه صبّه وأراقه " 


© مما تقدم به اللغويون والمفسرون , 
يمكننا قول الأتي: 
١-ورد‏ الصيب في موضع واحد من القرآن 
الكريم ؛ وخص بالموضع الآنف الذكر؛ ويعني 
المطر في حين استعمل لفظ المطر في ثمانية 
مواضع من القرآن » وجيء بصيغة الفعل 
الماضي سبع مرات ؛ والمواضع كلها في نزول 
العذاب ؛ ويدل ذلك أن المطراس تعمل في الشر 
ونزول العذاب » وورد لفظ الغيث في ثلاثة 
مواضع من القرآن الكريم وكلها في دلالات 
الخير ونشر الرحمة . 
؟- من النقطة الأولى التي ثبتناها نذهب الى أن 
الصيب أعم دلالة في معناه من المطر المخصوص 
في الشر وأعم من الغيث المخصوص في الخير. 
والصيب مخصوص الدلالة لكن معناه أعم 
فهو يتضمن معاني المطر والماء والسحاب 
والسماء وهذة زلالات لا يتضمتها لفظا الطر 
والغيثء ولذا فقد ضرب به المثل للدلالة على 
الدين والاسلام والقرآن. 
"'- يتضمن لفظ الصيب دلالة القوة والسرعة 
في النزول : فهو يدل على صب الماء » فحينما 
نقول صببت الماء نلمس فيه القوة والتواصل 
في النزول والانحدار .وهذه دلالة لا يتضمنها 
لفظ الغيث الذي نلمس في معناه الخفة والدعة 
في النزول» ومن هنا كان لفظ الصيب الأنسب 
دقة وتعييرا عن المراد من الآية الكريمة. 
© ضتكا: 
قال تعالى: (وَمَن أَعْرَضُ عَن نكري فَإِنَّ 
مَعِيشَّة ضَنَّكاً) (طه/ 5؟١1)‏ 
الضنك في اللغة : الضيق والشدة ('؟) . وضنك 
الشيء إذا ضاق وضنكت المرأة ضنكا امتلأت 
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- 


والمؤنث 9 : وضنك الرجل ضناكة فهو ضنيك: 
ضعف في جسمه ونفسه ورأيه وعقله(؛ 
وضنك عيشه يضنك ضنكا . وضنكه الله 
يضنكه ضنكا وهو في ضنك من العيش وعيشة 
ضنك وصف بالمصدر"*), فيقال منزل ضنك 
وعيش ضنك وهو الضيق المتوعد به في القبر أو 
ف الآخرة أو يكل ذلك أو اكفبرةا” » ويقال: 
إن المال الحرام ضنك وإن كثر واتسع فيه!؟*) 
ال دي 1 اا 
وهوكل ما لم يكن حلالا فهو ضنك وإن كان 
موسعا عليه" . يقول الطيري: (الضنك 
الضيق وهو الكسب الخييث أو العمل الخييث 
والرزق السيء المعيشة الضنك في الدنيا إنما 
قيل لها ضنك وإن كانت واسعة لأنهم ينفقون 
ادر لك ب ادل سو 
وتضيق)! وذلك أنهم كانوا يرون أن الله 
بالله والتكذيب به » فإذا كان العبد يكذب يالله 
ويسىء الظن يه اشتدت عليه معيشته فذلك 
الضنك . عن سعيد بن جبير سلبه القناعة حتى 
3 (5ه) 
وقيل الضنك جهنم ؛ فعن قتادة المعيشة الضنك 
في نار جهنم» وعن الضحاك الكسب الحرام » 
القبر””*! جاء في مشارق : (الضنك الشقاء 
وإنما هو الضيق والشدة وإن كان المعنى 
متقاريا شيئا وقد جاء في حديث آخر أنه عذاب 
القبر) 9" . 
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عن اين عياس يفسر الضنك : قال كل مال 
أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يطيعني 
فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة ( 0 
وبعض المفسرين يربطون المعيشة الضنك 
بين جهنم اليوم الاخر ويين المعيشة في الحياة 
الدنيا الذي هو المعيشة الحرام؛ يقول ابن 
أبي حاتم: (عن عكرمة الضنك من المعيشة 


إذا وسع الله على عبده أن يجعل معيشته من 


الحرام فيجعله الله عليه ضيقا في نار جهنم » 
عن مالك بن دينار: يحول الله رزقه في الحرام 
فلا يطعمه الا حراما حتى يموت فيعذيه عليه, 
وعن أبي زرعة : ضمة القبر ء عن الضحاك : 
العمل السيء والرزق الخبيثء عن أبي زيد »قال 
في النار شرك وزقوم وغسلين والضريع وليس 
في القبر ولا في الدنيا ما المعيشة والحياة إلا في 
الآخرة) 0 . 

وقريء ضنكى كس كرى وذلك لأن الانسان 
تكون مجامع همته ومطامع نظره على 
أعراض الدنيا متهالكا على ازديادها خائفا على 
انتقاصها بخلاف المؤمن الطالب للآخرة» مع 
أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة 
الايمان”"*! . كما قال (وضربت عليهم الذلة 
والسكدةاء 

فمع الدين التسليم والقناعة والتوكل تكون 
حياته طيبة أما مع الاعراض الحرص والشح 
فعيشه ضنك وحاله مظلمة"". 

واستعمل القرآن الكريم لفظ (عيشة) 
في موضعين وخصها بأهل الجنة إذ قال 
تعالى: (فهُو في عشّية رَاضية في جَنَة عَالِية) 
(الحاقة/١؟)‏ وفي (القارعة /) قال تعالى: 
(فَأمَا مَن قلت مَوَازِينْهُ فَهُوَ في عيشّة رَاضية ). 
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ومن هنا يترتب وفقا لذلك أن ميز القرآن 
الكريم بين العيشة والمعيشة. وَمَعْنَى: (عيشّة 
رَاضيَة): مرضية يرضاها صاحبها. قال 
الزجاج: أي ذات رضى وقيل: (عيشة رَاضِيَة) 
أي: فاعلة للرضى؛ وهو اللين.والاثقيّاد لأهلها 
والعيشة: كلمة تجمع النعم في الجنة!'*) أوهي 
بمعدئ؟ يرضاها من يعيش فيه وأن نفسه في 
حياة ترضى بها؛ كقوله: (منْ مَاءٍ دَافق) أي 
مدفوقء» ومثله في الكلام كثيرا” “)ذكر الفاعل 
وأراد المفعول. 

ويجوز أن يكون المراد: نفس الجنة قد رضيت 
باهلهاء وأظهرت رضاها بهم.: كما وصفت 
الجحيم بالس خط والتغيظ عى أهلهاء فجائز 
مثله في الجنة رضاء واستبشارًاء أي: على 
معنى أن الجنة تظهر لهم من أنواع الكرامات 
والخيرات ما لو كان ذلك من ذي العقل يكون 
ذلك دليل الرضاءء كما يضاف الغرور إلى 
الدنياء وهي أنها تظهر من نفس ها ما لى كان 
ذلك ممن يملك التغريرء يكون ذلك غرورًا من 
نفسها(0. 

وجعلت مرضية نعتاً ؛ لأن ذلك مدح للعيشة, 
كمايقال: ليل نائم » وسرٌّ كاتم وماء دافق » 
بمعنى مفعول؛ لآنه فيه بمعنى المدح» فكان 
نقله من بناء إلى بناء يدل على المدح أو الذم» 
ولو قلت: رجل ضارب بمعنى مضروب لم 
يجز؛ لأنه لا مدح فيه ولا ذمء فلا يقع بناء في 
موقع بناء إلا لمعنى زائدا"". 

أماالمعيشةٌ فجمعها معايش بلا همز إذا 
جمعتها على الأصل وَقَدَْ (تماشٌ) يَعِيشٍُ 
(مَعَاشا) بالْقَنْحِوَ (مَعيشا) بوَرْنِ مَبِيتٍ. كل 


ةدو 2ه 


العو دقتنا يلت ان يكين تضترا وَاسما 


كمَعَابِ وَمَعيب وَمَمَالِ وَمُميل. وَأَعَانَهُ اللَّهُ 

عِيطَةٌ رَاضِيَة. وَتَقدِيُها مَفِْلة وَالْيَاءُ متَحرَكةٌ 
0 وَكَذَا مُكَايلُ 
إن جمَعْتهَا على الدع 


المَضَافت لأن المّاة سَاكوة0) وَفي النّحْوِيينَ مَنْ 
كماد لكا (التّحيْشُ) مكلف أَسَبَابٍ 
الْمَعيشَة. و (كَائِقَة) مَهْمُورَة. وله تقَل: 
1ك 
وقولهم معيشة فلان من كذا يعنون مأكله 
ومشريه مما هو سيب ليقاء حياته 2"0. 
وصيغة مفعلة من صيغ التكثيرعلى سبيل 
المبالغة و القريية ببيقال أرض مسبعة» أي 
ثيرة السباع طلبا للمبالغة في ذلك الوصف 
وناسب ذلك للمبالغة في وصف معيشة الكافر 
بالضنك والضيق والشدة في حين نجد وصف 
عيش المؤمن وصف بصيغة فعيلة ضمت كل 
الوان العيش الرغيد في الجنة . 
لظى - تلظى: ورد كل من لفظي لظى وتلظى 
مرة في القرآن الكريم »ء قال تعالى: (فأنذرتكم 
نارا تلظي) (الليل/ )١6‏ وقال أيضا: (كلا إِنّهَا 
لظى َه للشّوى) (المعارج .)١5/‏ 
ه#لظ: 
الإلظاظ الإلحاح على الشيء » وألظ به ومنه 
اللحظفق الحوب مور يدل ملظاقا لظ ديد 
الإيلاع بالشيء مُلج ؛ يقال: رجل كظ لظ ءأي: 
غسر متشدى ؛ والتاظطظ واللظاظة من قولك: 
حية تتلظظ من شدة اغتياظها وحية تتلظى 
من خبثها وتوقدها والحر . 
وتتلظى كأنها تتلهب مثل النار وسميت النار 
لظى من لزوقها بالجلد . ويقال اشتقاقه من 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


الإلظاظء فأدخلوا الياء كما أدخلوها على الظن 
فقال تظنيت وإنما هو : تظننت  '''‏ وقيل 
الياء مبدلة من ظاء كأنها لظظت ؛أي :لصقت 
بالجلود 00 

وتلظيت تلظيا إذا التهبت » سميت جهنم بهذا 
لشدتها وتوقدها وتلهبها يقال هو يتلظى علي » 
أي : يتلهب ويتوقد وكذا النار تتلظى7'! . جاء 
في الصحاح: وهو اسم من اسماء النار معرفة 
لا ينصرف والتظاء النار التهايها وتلظيها : 
تلهبها ') وقيل هي اللهب الخالص *”" أو 
إنها لظى أكالة للشوى واختلف في الشوى , 
قيل :هو الشحم وقيل البشرة وقيل أطراف 
الاصابع 7" قال الضحاك : نزاعة للشوى 
فيه خمسة تأويلات » أحدها : أنها أطراف 
اليدين والرجلين » الثاني : هي جهنم تفري 
اللحم والجلد عن العظم قاله الضحاك ء»الثالث 
وقاله مجاهد : هى جلدة الرأس أو أنه العصب 
والعقني..والزايم قاله ابن جبين: إنه مكاره 
وجهه.ء والخامس قاله الحسن: إنه اللحم 
والجلد الذي على العظم لأن النار تشويه '"". 
ولظى من طبقات النار التي ذكرها المفسرون» 
وكنى: جويق الى و حطمة »سجر جحيم» 
الهاوية. فعدت علماً واسماً من اسماء جهنم لا 
ينصرف لأنه مؤنث معرفة 7" . 

قال القرطبي في تفسيره: (والنيران بعضها 
فوق بعض فأسفلها جهنم وفوقها الحطمة 
وفوقها سقر وفوقها لظى وفوقها السعير 
وفوقها الهاوية وكل باب أشد حرا من الذي 
يليه سبعين مرة) '"' وعن الطبري: (والنار 
كلها لظى تأجج ثم الحطمة والنار كلها تحطم 
عظامهم وتأكل كل شيء إلا الفؤاد ثم السعير 
العدد الثاني الخاص _ 2019 


والنار كلها سعير سعر بهم ثم الجحيم والنار 
كلها جحيم ثم سقر والنار كلها سقر)!*'"' وعن 
مقاتل أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم 
السعير ثم الجحيم ثم الهاوية ثم سقر(١".‏ 
وقيل يعني بلظى اس تطالتها وقدرتها عليهم 
ونزاعة يقول تنزع النار الهامة والأطراف فلا 
تبقي تدعوا من أدبر يعني تدعو النار يوم 
القيامة الكافر ب(يا كافر) قال المفسرون 
تدعو الكافر بإسمه والمنافق بإسمه وقيل 
ليست كالدعاء : تعال ولكن دعوتها إياهم ما 
تفعل بهم من الأفاعيل "". 

وفي (نزّاعة ) آراء وقف عليها النحويون, 
فقالوا: كلا ردع وتنبيهء أي لا يرجع احد 
من هؤلاء فاعتبروا » وقرئت نزاعةٌ للشوى 
نزاعة والقراء عليها وهي في النحو أقوى من 
النصبء والرفع من ثلاث وجهات » أحدها 
أن تكون لظى ونزاعة خبرا عن الهاء والالف 
كما تقول : إنه حلو حامض تريد أنه جمع 
الطعمين فيكون الهاء والالف اضمارا للقصة 
وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول والمعنى 
أن القصنة والخير لكي تراه اتوي والتعوى 
الآطراف اليدان والرجلان والرأس جمع شواة 
وهى جلدة الرأس » فأما النصب نزاعةً فعلى 
أنها حال مؤكدة كما تقول وهو الحق مصدقا 
وكما تقول أنا زيد معروفا فيكون نزاعة مؤكدا 
منصويا لأمر النار ويجوز أن ينصب على 
معنى أنها تتلظى نزاعة كما قال (فأنذرتكم 
نارا تلظى) والوجه الثالث في الرفع يرفع على 
الذم باضمار هي على معنى هي نزاعة للشوى 
ويكون نصبها أيضا على الذم". 

ونود أخيرا أن القرآن الكريم استعمل كل 
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من اللفظين (لظى وتلظى) في موضع أراد 
منه الغاية وتوخى الدقة في موضعه فحين 
أراد في سورة المعارج تسمية النار أو طبقة 
من طبقات النار قال كلا أنها لظى فعرفها 
بالعلمية التي فيها وكأنه عرف ماهي للسؤال 
مجهول قد يسأل عنه المسلمون فيقولون ما 
لظى فقال انها لظى نزاعة للشوى » بينما حين 
أراد الابلاغ بالنذار قال تلظى فجيء بالفعل 
مؤلظا وذكو النان ذلك لأنه لعرير العلفية 
لذكره النار وإنما أراد أن يصف النار يأنها 
تتلظى وتتلهب وتتوقد » كيف النار نارا تلظى. 
© ماعون: 

هالتجات الاين قبع خواين و ينون 
اماغون) (الماعون /17). 

اشتقاق الماعون من المفن » أي: الشيء 
الببسييرا "7 وواضل التاعوق ,من المعوخة والالف 
عوض من الهاء 7" . 

والماعون : وعاء أو آنية مفرد مواعين0" , 
والماعون كل ما يستعار من قدور أو قصعة 
وغيره ”"» قال أبو عبيدة الماعون في الجاهلية كل 
منفعة وعطية » وفي الاسلام الطاعة والزكاة 7" 
وقال الفراء : سمعت بعض العرب » يقول : 
الماعون هو الماء بعينه (؛" , وقال الزجاج: من 
جعل الماعون الزكاة فهو فاعول من المعن وهو 
الشيء القليل * وإنما سميت الزكاة بالشيء 
القليل لآنه يؤخذ من المال ربع عشره فهو قليل 
من كثير 07" . 

ولم يختلف المفسرون عن اللغويين في تفسير 
الماعون يقول الطبري: ويمنعون الماعون 
يمنعون الناس منافع ما عندهم: وأصل الماعون 
من كلّ شيء منفعته» يقال للماء الذي ينزل من 


السحاب ماعون”"") وفي البحر المحيط: الماعون 
فاعول من المعن وهو الشيء القليل تقول العرب: 
ماله معن » أي: شيء قليل» وقاله قطرب وقيل 
أصله معونة والألف عوض من الهاء » فوزنه 
مَفْعَلٌ في الْقَصْلٍ على مَكْرَمِ فَتَكُونُ المِيمُ زَائدَةّ 
وَوَزْنْهُ بَعْدَ زِيَادَةِ الألف عوضا ما فعل.وقيل : 
هو اسم مفعول من أَكَانَ يُعِينُء جَاءَ عَلَى رن 
مَفْعُولٍء قلب فصارت عينه مكان الّفاء فصار 
مَوْعُونَّ» ثم قلبت الواو ألفاء كما قَالوا في بوب 
بات نار اعون ؛ كرد لاكلل هيا مدقو . 
وقال أَبُو عبيدة والزجاج والْمُبرد: الْمَاعُون في 
الْجَاهلِيَّة: كُلَّ مَا فيه مَنققعة حتى الفاس والدلى 
والقدر وَالقداحة وكل ما فيه منفعة من قليل 
أو كثير(04). 
ويبدو أن لفظ الماعون انتقل بالمعنى الاسلامي 
من الدلالة العامة ليكون أكثر تخصصا في 
دلالته التي اكتسبها بالاسلام فانتقل بالدلالة 
من العام الى الخاص وكذا كثير من الالفاظ 
الاسلامية التى تغيرت دلالتها في العصر 
الاملامى كما كاقه غلنه ق النضى الجافل: 
الماعون في الجاهلية كل عطية ومتفعة: ‏ ' 
© وقب: 
قال تعالى:(وَمِنْ شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ ) (الفلق/ 4). 
وقب وقوبا وهو الدخول في الشيء!”'" و(إذا 
وقب) يعني إذا دخل ويعني غروب الشمس 
إذا دخلت ظلمة الليل في ضوء النهار 7" وعن 
مقاتل : إذا غابت الشمس فاختلط الظلام (1") 
من وقبت عيناه غارتا (”*/فالوقب إذن إذا دخل 
في كل شيء وأظلم فالغاسق الليل وإذا وقب إذا 
غاب الشفق أقبل الغسق 57"). 
واختلفوا في وقب قيل إذا جاء ودخلء وقيل 
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ذهبء وقيل معناه القمر إذا خسف , أمر 
بالاستعاذة من ذلك إذ هو من اعلام الساعة 
لهذا قال: إذا وقب إذا القمر لا يخسف الا في 
الليل!؟*) : وقد يعنى الشمس إذا غريت قاله ابن 
شهاب والقمر إذا ولج أي :دحل ف نظا 4, 
وعن ابن فارس : وقب كلمة تدل على غيبة شيء 
في مغاب » يقال وقب الشيء دخل في وقبة وهي 
كالتقرة في الشيء 7" واريد به في القرآن إذا 
نزل ووقع. 

ويذهب الزمخشري الى أن وقب يعني تجلى 
ظهر بزوال ظلمة الليل وانكشف بطلوع 
الشمسين 7 

فمن شر غاسق » أي: ليل عظيم ظلامه من 
قوله الى غسق الليل وأصله الامتلاء » يقال 
غسقت العين إذا امتلأت دمعا وقيل السيلان 
وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق العين 
سيلان دمعه. وقب دخل ظلامه في كل شيء 
وتخصيص ؛ه لأن المضار فيه تكثر ويعسر 
الدفع وقيل المراد القمر ء فإنه يكشف فيغسق 
ووقوبه دخوله في الكسوف 7". 

يقول: ومن شر مظلم إذا دخلء وهجم علينا 
بظلامه » ثم اختلف أهل التأويل في المظلم الذي 
عُنى في هذه الآية» وأمر رسول الله صل الله 
عليه وسلم بالاستعاذة منهه فقال يعضهه: هي 
الليل إذا أظلم!*". 

© وليجة: 

قوله تعالى:(الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) 
(التوبة//17). 

الولوج الدخول والوليجة بطانة الرجل 
ودخلته؛ والتولج كناس الظبي وقد اتلج 
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الظبي في تولجه وأتلجه الحر وأتلجه: أدخلته 
كتاسه ؛ ويقال أعون يالله من كل تافك وراقف 
وش كل تالج ووالج(:'". 

قال أبى عبيدة : الوليجة البطانة وهي 
مأخوذة من ولج يلج ولوجا إذا دخل أي: 
يتخذون بينهم وبين الكافرين دخيلة مودة » 
ووليجة كل شيء أدخلته في شيء وليس منه 
فهو وليجة ء والرجل يكون في القوم وليس 
منهم فهو وليجة فيهم ''''' وعليه فالوليجة 
البطانة والدخيلة وخاصتك من الرجال تطلق 
على الواحد وغيره » وفيل هي البطانة بلغة 
كنانة؟:"). 

يقال ولج في البيت وتولج وامرأة وخراجة 
ولفحة ومخلو] الولتج والولحة وه ها عاخ 
من كهف أو غار يلجأ اليه(”' وفي آل عمران 
استعيرت كن اختص يك يذليل قولهم لبست 
فلانا إذا اختصصته فهو إذن مجاز والوليجة 
من اتخذته معتمدا عليه من غير أهلك ويه 
فسر بعض المشركين » وهو وليجتهم , أي: 
لصيق بهم ” 

واختلف المفسرون في توجيه معنى الوليجة, 
فسرها مقاتل بالبطانة *'' , وعن الربيع 
دخلاء عن الحسن الكفر والنفاق أو قال 
أحدهما"''') وقيل : وإنما عنى بها هنا البطانة 
من المشركين ونهى الله تعالى المؤمنين أن 
يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون 
اليهم أسرارهم "*' الا أن يكون الكفار ظاهرين 
فيظهرون لهم ويخالفونهم في الدين/"''' وقيل 
خليطا ودودا من المشركين » وفسرها البعض 
بالخياتة قالة قتادة وغخ مقاتل إة الدخول فى 
ولاية المشركين!. 


دع السشئة السادسة و الأربعون 


> 
- 


مقع اع اميكاس فس 


4 


35 


,7 


© الهوامش والمصادر: 


(١)التوقيف‏ على مهمات التعاريفء محمد عبد 
الرؤوف المناوي: ج ١‏ /رص18. 

(؟) لسان العربء ابن منظور ء دار صادر: 
ج5١/ص8١‏ ه. 

(؟) العين, الخليل بن احمد الفراهيدي :ج // 
ص١‏ 5 :: التهذيب:ج ١5‏ /رص577. 

(؛) ينظر الكليات: أيوب بن موسى الكفوي:دص 
5 تاج العروس:ج 17”/, ص ,١57‏ أبو الفيض 
الزبيدي . 

(5) ينظر المعجم الوسيط ء ابراهيم مصطفى 
واخرون: ج١/‏ ص5" معجم الصواب اللغوي: 
ج ١ارص"15.‏ 

(1) مختار الصحاح » زين الدين أبو عبدالله 
الرازي: ج١‏ /رص/7”. 

() تفسير مقاتلء ابى البركات عبد الله بن احمد:ج 
١‏ ,ص80 - ج ١/ص5؟,‏ معاني القرآن ءابو 
الحسن المجاشعى المعروف بالاخفش: ج١/‏ 
005000 ا( 

(4) ينظر تفسير الطبري:ج ؟١//رص١5١-‏ 
ج6١/رص”؟١٠.‏ 

(1) الهداية الى بلوغ النهاية» أبو محمدمكي بن 
ابي طالب حموش :ج 5/ ص١3728»‏ الوسيط 
للوالحوي: ادو الحسق عل ون اجسة ين محم 
ع ”ارصن + نهر 

)٠١(‏ السمعاني ء: ابى المظفر منصور بن محمد بن 
احمد المروزي السمعاني التميمي ج ”/ ص8//” 
» وينظر تفسير البغويء ابو محمد الحسين بن 
الفراء البغوي : ج١/‏ ص ١٠١‏ » ابن عطية:ج ”؟/ 
ص١5١١.,‏ أبو محمد بن عطية الاندلسي تح : عبد 
السلام عبد الشافي محمد. 


منصور الماتريدي:ج 7/رص ١ه‏ . 
)١١(‏ ج7/رص١5ه.‏ 
)١١(‏ تفسير الرازي:ج ١7‏ /, ص75" ,أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي. 
(55)"الضس تفسهيح 19/رص 155 تفسير 
العزيزء ابى عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى 
بن محمد المري المعروف بابن زمين المالكي: ج" / 
ص ٠١‏ البحر المحيط ابو حيان محمد بن أثير 
الدين الاندلسي تح: صدقي محمد جميل ؛دار 
الفككن «ظابيروت 147 جة رض عله الام 
النسفي:ج؟ / ص 57. 
)١5(‏ ينظر اللباب في علوم الكتابء ايو حفص 
سراج الدين الحنبلي الدمشقي :ج١٠‏ ,ص 5507, 
أبى الستعوة: :12 / هن ةق البو الشعون العمادي 
(11) ينظر فتح القديرء محمد بن علي بن محمد 
بن عبدالله الشوكاني : ج57 / ص؟١5-51١0.‏ 
(910) قاع الحووس م ؟ رحن دق 
(1) ينظر غريب الحديث للخطابي : ج؟/ 
ص 5 5. ا 
(19) ينظس تهذيب اللغة؛ ج؟9١1/‏ ص24 : 
الضحاعيج 4 /رهن 41152 ابى فصر انتسشاعيل ين 
حماد الجوهريء تح: احمد عيد الغفور عطار . 
(؟) بينظن امككان الضصحاح* صوغ 
الخصصرئلابن سيدة + ج1 رض 1/4؟. 
)"١(‏ ينظر التوقيف على مهمات التعاريف :ج /١‏ 
ص//ا. 
)١0(‏ لمخضص: ج١‏ /رضص4/؟: شمس العلوم: 
نشوان بن سعيد الحميري اليمني: ج١/‏ ص78 0. 
(6؟)ينظر قاب الالقاظ لابن السكيت: ابى يوس 
بن اسحاق:ص .١ 7١-١١9‏ 
(5") ينظر المقاييسء لابن فارس القزويني: ج” / 
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ص ٠١5‏ »؛ الصحاح : ج7؟/ ص”557 . مشارق 
الانوار» عياض بن موسى بن عياض: ج ١‏ / ص7 ."١‏ 
(0؟) العين:ج 7 /رص ٠ ٠١١‏ تهذيب اللغة : 
2 ارصن 5/4 

(1؟) الجمهرة» ابى بكر محمد بن الحسن بن دريد 
الازدي :ج١‏ ,ص5:05 » وينظر غريب الحديث 
للحربي: ج؟ /ص .5!/١‏ 

(10؟) مقاتل:ج ”/رص 55١‏ » عبد الرزاقء ابى بكر 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميدي اليماني:ج 
”/,ص 188 » وينظر معجم ديوان الأدب »ايو 
ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي:ج ”/ 
ص157١.‏ مجمل اللغة لابن فارس القزويني :ج 
١لرص‏ ؟35507. 

(3) معاني القرآن للزجاج» أبى اسحاق ءابراهيم 
بن السري بن سهل الزجاج :ج 7 /رص١1.‏ 

(59) ينظر الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب ابى جعفر الطبري :ج6١‏ /رض 584. 
)"١(‏ الماتردي:ج5/,رص850", ابن ابي حاتم:ج 7/ 
ص89 +اء أبى محمة ين الدريسس القيدى الزادي اين 
ابي حاتم تح : أسعد محمد الطيب نشر مكتبة نزار 
مبصطفى الناز:ءظ «السعودية . 

(1؟) يقصذد بالاقتضاء ما يقتضية السياق 
والاستعمال البلاغى. 

(9) الوسيطاج ؟ رض 01 

[90)شيذيي اللغاع #اارص الا معد ين 
أحمد الأزهري الهروي تح: محمد عوض مرعب » 
دار احياء التراث العربى »ط١.؛‏ بيروت. 

[4؟) ينظ تقسيوو ابن عطؤة :رسن 11 زاذ 
المسير :ج ١رص؟""؟.‏ 

(5؟) المحكم والمحيط الاعظم , ابى الحسن علي بن 
اسشماعيل:ج رض 

(5 )ينظ شاع العروض ته #هن 494 االضنياح 
المنيرء احمد بن محمد بن علي الفيومي :ج١‏ / 
ص 15؟. 
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(1؟) تفسير السمعاني:ج ١//رص"0.‏ 

(8) قفي الزافب» ع1 رضن ره 1اي و القاسةة 
الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني تح: محمد بن 
عبد العزيز بسيوني »كلية الاداب جامعة طنطا .ط١.‏ 
(9؟) تفسير الزمخشريء أبى القاسم محمود بن 
عمرى بن احمد الزمخشري جار الله:ج١‏ /,رص”2. 
)5٠(‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل: 
ج١/رص؟؟1.‏ 

.5١صر,/١ج:يوغبلا تفسير‎ )5١( 

(؟5) الوسيط:ج ١/,رص.17‏ 

(؟5) ينظر أساس البلاغة: ١ج/‏ ص57: أبو 
القاسم الزمخشري تح : محمد ياسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية »ط١‏ ءبيروت ١59/.‏ م لسان 
العرب: ج١‏ ,ص 575 ؛ المحكم:ج //رص5/7. 
(غ5) تهذيب اللغة:ج “رص ٠غ‏ » تاج العروس: 
ج17 /,ص864؟ القاموس المحيط ؛ مجد الدين 
ابو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : 
ج ١/رص/55.‏ 

(45) ينظر: كتاب الأفعالء علي بن جعفر بن علي 
السعدي المعروف بابن القطاع :؟/ "١/6‏ » شمس 
العلوم: ج7”/, ص ٠٠56‏ 5. 

(53) المحكم: ج7”/رص159. 

(51) اساس البلاغة:ج ١/,رص587.‏ 

(5) تفسير الرازي: ج77 /,رص١١١.‏ 

(59) المختار مما فسره الزمخشري من الفاظ 
الحديث في (اساس البلاغة )د. بشير محمود فتاح» 
ص /اه 

(60) العين: ج5 /,ص”١".‏ 

)5١(‏ تفسير الطبري: ج6١/,ص”5”‏ , ينظر 
تفسير الثعلبي:ج 7 / ص 2515, احمد بن محمد بن 
ابراهيم الثعلبى ابو اسحاق تح: الامام ابى محمد 
ب عاغوور لان احياء الاراف الغرين: يروت 
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(59) التلخيصء ابو هلال الحسن بن عبدالله 
العسكري:ج١/,رص8١٠.‏ 

(8ه) الواهي ف ععافى كلماك الكاي كمد 
بن القاييم ين هكمو الباري 2 ام 
التلخيص:١//١٠وينظر:‏ لسان العرب: 57/ 
؟”", الكليات : 0/0/١‏ 

(+:0) ينظر : مشارق الأنوار:ج ",ص25 
الوسيط للواحد:ج '/, ص1”” »؛ تفسير الثعلبى:ج 
/,ص75؟, الهداية الى بلوغ النهاية: ج1/,ص 
ءلاءً. 

(54) ينظر تفسير الطبري: ج7١/,ص 1١515‏ - 
ج18/ ص673” , وينظر تفسير البغوي: ج 0 / 
ص .٠٠١‏ 

(03) ينظر نفسير ابن أبي حاتم:ج1١/,ص‏ 
تفسير مجاهدء ايو الحجاج مجاهد بن 
جبر المكي:ص 11 5. 

(01) ينظر تفسير البيضاوي: ج5 /,ص :١‏ 
ابو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي تح: محمد بن عبد الله الرحمن 
المرعشي» ط١1»غ8١:5١‏ ه دار احياء التراث 
العربي بيروت. 

(5) البحر المحيط: ج/1/ ص ."1/٠١‏ 

(59) فتح القدير :ج5/ ص055. 

)٠0(‏ معاني القرآن للزجاج: ج٠5‏ / ص هه" 
وينظر: تفسيرالرازي: ج7/ صه ٠٠‏ ءزاد المسير: 
ج50 /رص١75.‏ 

-١87صر,//٠١ج ينظر تفسير الماتردي:‎ )1١( 
1 2" 

(؟1) الهداية الى بلوغ النهاية:ج ١١/,ص١1/1/.‏ 
(15) الصحاح:ج 7/رص؟7١١٠.‏ 

(14) مختار الصحاح :ص 7577. 


(10) الفروق: ض 11 
(1) العين : ج8/ ص١5‏ البحر المديد : 
ج7/,ص: ١"ءالهداية‏ في بلوغ النهاية:ج؟١/‏ 
ص5 ٠١/الا.‏ 
(71) كتاب الافعال :ج”/رص/17١7١‏ » مشارق:ج 
١/رص/57",‏ شمس العلوم:ج5//رص 50577 2 
لسان العرب: ج5١‏ /,رص -55١‏ لا 5. 
(14) ينظر جمهرة اللغة: ”/475, تهذيب 
اللغة:ج ١/,ص”١",‏ الزاهر:ج” / ص57 .١‏ 
(19) الصحاح:ج 7/ ص5/75؟7. 
)7١(‏ الفرق بين الضاد والظاءفي كتاب اللهدص 
65, المحكم:ج ٠/رص"“(",‏ المخصص:ج ”/ 
ص١17١.‏ 
)/١(‏ المصدر نفسه:ص /7. 
() ينطن تير اكاوردي ابو الحسن عل ين 
محمد البصري :ج 1//رص”"57., تفسير الواحدي: 
ج١1/‏ ص ,.1١7”5‏ لطائف الاشارات: عبد الكريم 
بن هوازن بن عبد الملك القشيري:ج '/ ص .17١‏ 
(7) تفسير السمعاني:ج ”/, ص١ ١5‏ » تفسير 
القرطبيء ابو عبد الله محم بن فرج الانصاري 
شمس الدين القرطبي:ج ٠1١//,ص ١57‏ » تفسير 
البوكنايع عع #ارهى لاع السو الس : 
ج ”/رص077. ١‏ 
(4) تسيو القرطبي :وم رض 
(25) تفسير الطبري:ج 1١١٠‏ //,ص7١٠,‏ تفسير 
يحيى » يحي بن سلام التيمي:ج ”/,ص178. 
(1/) تفسير مقاتلء ابو البركات عبد الله بن 
احمد: ج” /, ص .53١‏ 
(1/) المصدر نفسه:ج 5 /,رص577 + تهذيب 
اللغة:ج */رصى/. 
(8) معاني القرآن للزجاج:ج 5//,ص١77.‏ 
العدد الثاذي الخاص _ 2019 


(9/) جمهرة اللغة :ج ”/,رص157. 

(6) الصحاح:ج 7/رص .52١5‏ 

(81) ينظر : تكملة المعاجم:ج ٠/رصال/‏ 
المعجم الوسيط: ج١/‏ ص١7‏ 5: معجم اللفة 
العريية:ج '/رص .5١١١‏ 

(65) ينظر الكليات:ص ./١”‏ 

(865)ينظر الزاهر: ج١‏ /رص؟١”‏ الصحاح: ج 7“ رص 
65» غريب الحديث للخطابىي: ج ؟//,ص١١0.‏ 
18 ينطو ادبي الئقة دي صن هد 
ج”/رص386؟١.‏ 

(65) ينظر : المخصص:ج :/ ص8 5. شمس 
العلوم:ج 9/رص 1755. 

(كم) ينظر: لسان العرب :ج ا/رص١٠6,‏ 
مختار الصحاح:ءص 5531. 

(81) تفسير الطبري:ج 5" //, ص5 17. 
(88)البحس الحيطيج ١١ص ٠.081‏ تير 
الرازي:ج د" /رص8 3 .١‏ 

(88) ينظر : معاني القران » ابى الحسن 
المجاشعى البلخى الاخفش :ج "//رص858ه5 2 
تفسيز الطبري بج 58( صن 

(40) تفسير مجاهد: ج١//رص ١‏ كلا. 

)1١1(‏ تفسير مقاتل:ج 5 //,ص 5؟1. 

"١ :.صر,/١ج:حاحصلا (؟9)‎ 

(99) تهذيب اللغة:ج ///, ص١".‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج: ج 5 )ص 
'. تفسير الطبري:ج 75 / ص8 25 , تفسير 
الماتردي:ج /٠١‏ ص/1901. 

(15) ينظر: زاد المسير :ج 5 /,ص 50/8 . بحر 
العلوم؛ أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
ابراهيم السمرقندي: ج ”7/,رص151 , ابن فورك: 
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ج37 /,رص7١7,‏ محمد بن الحسن بن فورك 
الانصاري الاصبهاني تح: علال عبد القادر 
بندويش » تفسير ماوردي:ج 7 /,ص 7175. 

(97) مقلييس اللغة: ج7/ ص١15.ء‏ المجمل: 
ج١1‏ /رص "17. 

(41) تفسير الزمخشري:ج 5 / ص 7١١‏ ء تفسير 
الرازي:ج 7١‏ /رص١18‏ ء السمعاني:ج 7/ ص0 ."١‏ 
(914) تفسير البيضاوي: دج//رص 558 2 
وينظر: تفسير الواحدي:ج 71/,ص”5757١١.,‏ لطائف 
الاشارات:ج ” //, ص 85/. 

(19) تفسير الطبري:ج 75 /,ص”7١/.‏ 

)٠٠١(‏ العين: ج7/,رص؟18. 

)٠١١(‏ تهذيب اللغة: ج١١/‏ ص١؟1١ء‏ لسان 
العرب: ج" //,ص ٠١٠‏ 5. 

(؟١٠)ينظر‏ الكليات: ص54 4: شمس العلوم: 
ج١١/‏ ص 88كال. 

: المخصص: ج”/ ص 55: » المحكم‎ )٠١:( 
.00 ج 7« رصغ‎ 

)٠١8(‏ تاج العروس:ج ",ص15" ؛. معجم 
ديوان الأدب:ج “/ ص55/8,. اساس البلاغة:ج ”/ 
017 

.١717 تفسير مقاتل:ج ”//,ص‎ )٠١5( 

.١55ص‎ ,/١5ج تفسير الطبري:‎ )٠١7( 

2, معاني القرآن للزجاج:ج؟ /,رص537‎ )٠١( 
0/11 لفغي ابرض عد‎ 

.٠١917 تفسير ابن أبي حاتم: ج5 /,ص‎ )٠١( 
2» ١2ص//5 ينظر تفسير الثعلبي:ج‎ )٠١5( 
الوسيط للواحدي:ج ؟/رص”5875: تفسير الماوردي:‎ 
2» ١؟"صر,//” ج”7/,ص51”؟ »؛ لطائف الاشارات:ج‎ 
تفسير السمعاني:ج ”'/,رص557.‎ 
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دراسات لغوية 


الدرمية التحوزة البغذادية 
البدايّة والتطور 
09 م.د. هدى ناجي البديري 


© المقدمة : 

كانت النقلة العظيمة التى شهدتها بغداد في الحضارة والفكر قد مهدت أذهان 
الدارسين لتقبل النحو البصري المتأثر بالفلسفة والقائم على الجدل والتعليل 
والاحتجاج وقد تجلَى هذا في أوضح صورة بورود المبرد(ت 7805ه ) بغداد بنحوه 
المتأثر بالفلسفة الكلاميّة » وكان ورود بغداد متحولا للدرس النحوي فيها ء فما 
كاد يستقر بالمبرّد المقام في بغداد حتى لفت إنتباه الدارسين إلى نفسه فأقبلوا عليه 
يفاتشونه ويناظرونه في مسائل اللغة والنحو . فرأوا فيه طرازا جديدا ونمطا في 
الدرس لم يعهدوه من قبل ولم تمض الأيام حتى انضمٌ إلى مجلسه نفرٌ من أنبه 
تلاميذ ثعلب (ت١59‏ ه).ء وفي مقدمتهم أبو إسحاق الزجّاج (ت 5١١‏ ه)الذي 
انقطع عن مجلس تعلب ليلازم المبرد يأخذ عنه ويقراً عليه كتاب سيبويه (ت١6١‏ 
ه). وأخذ نفرٌ آخرون من تلاميذ ثعلب يختلفون إلى المجلسين ويأخذون عن 
الشيخين واستطاع المترد بقوة بيانه وحذقه بأساليب الجدل أن يستأثر بإعجاب 
الأمراء ويجتذب اليه أنبه الدارسين . واستطاع تلاميذه بحذقهم بأسلوب الجدل . 
وقدرتهم على استخراج القياس والعلل أن يفرضوا مذهبهم الجديد الذي أخذوه 
عن المترد في مجالس الدرس ويبسطوا سلطان المذهب البصري عليها بالنابهين 
من تلاميذهم الذين آلت اليهم الرئاسة في النحو كأبي بكربن السّراج (ت7١؟‏ ه) وأبي 
القاسم الزجّاجي (ت 1ه ) وأبي سعيد السيرافي (ت7154ه) وأبي الحسن 
الرّمّانِي (ت7/87ه) وأبي علي الفارسي (ت15؟ ه) وغيرهم0". 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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وقدترددت في مؤلفات المحدثين تسميات 
مثل (مدرسة بغداد) أو (نحاة بغداد) أو 
(المدرسة البغدادية) أو(المذهب البغدادي) 
أو(البغداديين) وهم يعنون بذلك مذهبا نحويًا 
خاصًا لا هو بالبصري الخالصء ولا هو بالكوفي 
الصريح » وإِنما هى مذهب يقوم على الإطلاع 
على النحويينء والخلط بينهما ثم الانتخاب 
منهما لتكوين آراء خاصّة بهذا الدارس أو 
ذاك انتخبها من آراء الفريقين فقد يكون أكثر 
ما أختاره من البصريين فيصفونه بِأَنّه الى 
البصريين أميل » أو أنه يميل إلى البصريين وقد 
يقع العكس فيقال فيه : يميل إلى الكوفيين » أو 
إلى مذهب الكوفيين أميل» ويرون أن السبب في 
نشوء هذا المذهب هو تلاقي المذهبين البصري 
والكوفي في بغداد على يد شيخين من شيوخهما 
تنافسا على رئاسة النحو في يغداد وعملا على 
نشر مذهبيهما بين الدارسين وهذان الشيخان 
هما أبو العباس ثعلب الكوفي وأبو العباس 
المبرّد البصري(". 

وقد وقف المحدثون من وجود مدرسة 
بغدادية أكثر من موقف , وتتضح اراؤهم 
بالآتي : 
الأول : ذهب يعضهع ]ل وجوه موس 6ا[كشمق 
البصريين والكوفيين وهم البغداديون» وكان 
من أوائل القائلين بهذا جماعة من المستشرقين 
منهم (فلوجل )ناشر كتاب (الفهرست ) لابن 
النديم (ت 117١‏ م)ء الذي نشر بحثا في 
المدارس النحوية عام 1877ه(", وتايعه 
بروكلمان الذي قال: «وقد قسم علماء العريية 
مذاهب النحةة الى ثلاث مدارس: اليصريون 
والكوقيون وبن مزحوا الذهين من علماء 
بغداد»ثمٌ قال: وسنحتفظ نحن أيضا بهذا 
التقسيم على الرغم مما يبدو فيه من أنْ الخلاف 


المزعوم بين مناهج تلك المذاهب لم ينشاً إلا على 
أساس المنافسة بين المبرّد وثعلب7'» ويبدو 
أنه يرى أن كل من نزل ببغداد من النحاة 
بصريين كانوا في آرائهم أم كوفيين يمكن أن 
يعنوا بعداسين ها ذاهوا تلو | معاد يقال 
«وقد كان كثير ممن ذكرناهم أخيرا في مدرسة 
البصرة نزلوا يبغداد التى أخذت مدرستها 
النحوية تحاول التوفيق بين مدرستي البصرة 
والكوفة منذ القرن الرابع الهجري » وإذا فقد 
كان ممكنا أن يعدوا أيضا من رجال مدرسة 
بغداد»”).وذهب المستشرق» (81011) إلى 
وجود مدرسة بغدادية» وقال أَنْ ابن السراج 
ومبرمان يمثلانها . 
وكان أوّل من تكلم على مدرسة بغداد من 
الباخفين العري الأسكاة أحمد أحين حيك قال 
بعد أن تحدث عن مدرستى البصرة والكوفة : 
«ومع هذا فقد كان التقاء الكوفيين والبصريين 
في بغداد سبيا في عرض المذهبين وثقدهما 
والانتخاب منهما » ووجود مذهب منتخب كان 
من مميه ابن قتيبة» ثم نقل عبارة ابن النديم 
وقال: «ومثله في ذلك أبى حنيفة الدينوري فقد 
أخذ عن البصريين والكوفيين جميعا»!" . 
وكان أكثر المتحدثين عن هذا المذهب 
وخصائصه وضوحا وإيجازا الشيخ محمد 
الطنطاوي الذي صرّح بوجود (فريق خالط) 
بين البصري والكوفي وسمّاه في موضع آخر 
( مازجا بين المذهبين ) ورأى أن هؤلاء الذين 
خلطوا النحو أو مزجوه وإِنْ قلوا يمثلون 
مدرسة جديدة لها خصائصها ء وذلك حيث 
كانت حدة الخلاف بين الفريقين مع كثرة 
عديدهم وعظيم شانهم في حياة المجتهدين 
القى حعاة فق دواقى تفلي الاتسياز الى أحد 
الطرفين على اختيار مذهب خليط: حتى إذا 
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قضى المجتهدون نحبهم في أواخر القرن الثالث 
الهجري أسدل الستار عليهم وانكسرت حدة 
النعرة الحزبية فعرض العلماء المذهيين على 
بساط البحث والنقد ... نجم عن ذلك كله أَنْهم 
اختلفوا طرائق قدداء فكان منهم من غلبت 
عليه النزعة البصريّة ومنهم من غلبت عليه 
النزعة الكوفية , ومدهع من جمع يين النزعدين, 
وهذا أوضح ما وجدته مما فسرت به عبارات 
المتقدمين (خلط المذهبين ) و(خلط النحويين ) 
و(هو للمذهب البصري أميل) و(خلط المذهبين 
وكان ميله مع الكوفيين) » وكان قيّما بعلم 
البصريين وبعلم الكوفيين / 

وذهب الأستاذ سعيد الأفغاني إلى أنْ الكوفيين 
تشروا تحوهم ف يغداد القي قصدها اليصريون 
بعدهم , ونشأت عن هذين الفريقين طيقة 
جديدة في بغداد اتسمت بالاختيار من المذهبين 
وكونت ما عرف بالمذهب البغدادي » وجعل من 
خصائصه ما جاء في قول أبي الطيب اللغوي: 
« فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل 
العلم الى بغداد قريبا وغلب أهل الكوفة على 
بغداد وحدثوا الملوك فقدّموهم ورغب الناس في 
الروايات الشانة » وتفاخروا بالنوادر وتباهوا 
بالترخيصات وتركوا الأصول واعتمدوا على 
الفروع فاختلط بهم العلم» وعلّق عليه بقوله: 
«وما أصدق ما قال هذا اللغوي الحلبى في 
تصوير الحال»!") 1 

وكان أشد من دافع عن وجود مدرسة 
بغدادية خلطت بين المذهبين واتخذت منهما 
بعض خصائصهما ليكون مذهبا جديدا أو 
مدرسة جديدة هي التي سميت (المدرسة 
البغدادية ١‏ الدكتور أحمد مكي الأنصاري 
الذي قال أن خصائص المدرسة البغداديّة 
«ما هي إلا امتزاج خصائص المدرس تين 
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البصرية والكوفية معا وظهور أثر المدرس تين 
في هذا المذهب الجديد الذي غد الفرّاء مؤسسه 
لمايقوم عليه مذهيه من تحرر ومزج 
وتجديد» (:". 

وكان الدكتور محيي الدين توفيق من الذين 
ذهبوا الى وجود هذه المدرسة بعد انتقال الدرس 
النحوى إلى يغداد حيث أدى هذا الانتقال الى 
تطور الدراسات النحويّة واللغويّة مكوّنا 
مدرسة بغداد النحويّة التي يقوم منهجها على 
الانتخاب من المدرستين .)١‏ 

وسلّم الدكتور شوقي ضيف بوجود مدرسة 
بغدادية يقوم منهجها عى الانتخاب من اراء 
المدرستين البصريّة والكوفيّة مع فتح أبواب 
الاجتهاد والخلوص إلى اراء مبتكرة » وقد 
تداول هذه المدرسة جيلان : جيل أوّل كانت 
تغلب عليه النزعة الكوفيّة وهو الذي يدور في 
كتابات ابن جني باسم البغداديين من أمثال 
ابن كيسان » ثم جيل ثان خلف هذا الجيل 
كانت تغلب عليه النزعة البصريّة على نحو ما 
يلقانا عند الزجّاجِي ثم أبي علي الفارسي وابن 

١ : 

واثيت الذكقو و ماؤخ الباوك وبحون مدارسة 
بغدادية ورأى أَنْ الزجاجي يغدادي النزعة 
مع ميله إلى الآخذ بأقوال البصريين فهو يحيط 
علما بالمذهبين إلا أنه يعتدل بينهما بلا تعصبء 
فالبغداديون هم الذين أخزوا بآراء الفريقين 
ووقفوا بين المذهبين إلا أنّ ميلهم مع أحدهما 
في الغالب "". 

ويتضح من كلام الأستاذ طه الراوي أنه 
ممن يثبتون وجود مدرسة بغدادية !6" ومثل 
هذا كان رأي الدكتور يوسف خليف الذي 
قال:«وكان التقاء الكوفيين بالبصريين سببا 
في عرض مذاهب المدرستين واتجاهاتهما ثم 
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نقدهما والانتخاب منهما» 8" . 

وقد اثبت الدكتور الجواري وجود مدرسة 
بغداديّة ولم يقل كما قال الآخرون بأنها 
خلطت بين المذهيين وإنما تفرد بين القدماء 
والمحدثين بالقول بأنّ النحو البغدادي إِنْما هى 
نحو أبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني 
المعروف بثعلب . وهذا رأي غير معروف وهو 
أوّل من قال به 00. 

وجعلت د. هدى محمود قراعة الزجاج 
مؤسسا للمذهب البغدادي في مقدمتها لكتاب 
(ما ينصرف وما لاينصرف) لأثه كثيرا ما 
يتردد في سمعها أن المذهب البغدادي ما هو إلا 
خلاصة المذهبين الكوفي والبصرى 0, 

الثاني: ذهب بعض اخر من المحدثين إلى 
نفي وجود مدرسة نحوية باسم ( مدرسة 
بغداد ) أو التشكك في وجودها . وقد مثل هذا 
الرأي بعض الباحثين منهم ( جوتولد فايل ) 
مدرسة جديدة قامت على أساس الانتخاب من 
مزايا كلتا المدرستين لأنه ‏ وإن كان يرى أن 
لتسمية تلاميذ ثعلب والمبرد بالبغداديين وجها 
من الحق ‏ كان يرى أنْ البغداديين لم يكونوا 
ليمثلوا مدرسة ذات إتجاه خاص أساسه المزج 
أو الاختيار ولكنهم يمثلون دراسة في دائرة 
النحى اليصري ". 

وقال بما يقرب من هذا الرأي الدكتور عبد 
الفتاحع شلبي الذي ذهب إلى أنه لم تكن هناك 
«مدرسة يغدادية قائمة ينفسها لها تعاليمها, 
غاية مافي الأمر أن رجالا خلطوا بين المدرستين 
البصرية والكوفية » فرأوا رأيا من هذه ورأيا 
من الأخرى وإن كانوا في مذهبهم الأصيل 
يميلون إلى هذه أو إلى تلك فيكونون بصريين 
او كوفيين فحسب « فاين كيسان يخلط 


المذهبين لأنه أخذ عن المبُرد وثعلب ؛ وكان 
ميله الى البصريين أكثرء وكذلك ابن قتيبة وابن 
شقير شديد التعصب مع الكوفيين مع اعتقاده 
مذهب البصريين » ويضع الدكتور عبد الفتاح 
شلبي _بناء على هذا التفسير أبا علي الفارسي 
فيمن يخلطون المذهبين , لأثه على الرغم من 
نزعته التي تميل به إلى البصرية:؛ كان يرى 
رأي الكوفيين في بعض المسائل النحوية» (1". 
وكان من بين المتعرضين للكلام على المدرسة 
البغداديّة الدكتور فاضل صالح السامرائى 
وقد هرقن لأقوال اللكيتين وحوه هذ ة الدرية 
والنافين ذلك الوجود من القدماء والمحدثين» 
ورأى «اثه لا يصح إطلاق اسم مذهب أو 
مدرسة إِلّا أن تكون هناك أسس مستقلة وآراء 
متميزة واضحة محددة وإِلَا فهو مذهب إما 
بصري وإِمًا كوفي أو نحوهما و... أن المكان 
وحده لا يصح أن يسم المدرسة ياسم ما فتعد 
مدرسة نحوية مستقلة كما لايصح أن يسم 
القائمين بها . فلا يصح مثلا عدّ المبرد إلا من 
البصريين , وثعلب إلا من الكوفيين مع أنهما 
سكنا بغداد وهب أن نحويا بصريا سكن 
مدينة ما ويقى محتفظا بآراته البصرية فهل 

يعن هذا الاي 4 0 
الثالث : هناك من الباحثين من ذهب في 
مدرسة يغداد أكثر من مذهب ء ويمثل هذا 
الإتجاه الدكتور مهدي المخزومي » فقد اثبت في 
كتابه ( مدرسة الكوفة ) وجود مذهب نحوي 
يسمى (المذهب البغدادي ) وسمَّاها أيضا 
(المدرسة البغداديّة ) قال: «وأمًا البغداديون» 
فقد أخذوا عن البصريين والكوفيين » ومادة 
الدرس عند هؤلاء وهؤلاء إِنْما هو النحو 
البصري المتمثل في كتاب سيبويه » وكل مافي 
الأمر أنهم خلطوا أقوال هؤلاء وهؤلاء وانتخيوا 
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من هؤلاء وهؤالص 0 وقال في تصن آخر : 
«فليس المذهب البغدادي إِلّا مذهيا انتخابيا فيه 
الخصائص المنهجية للمدرستين جميعاء»'”". 

وقال في أوضح أقواله وأكثرها إصرارا على 
وجود مدرسة يغداديّة : «أما أصحاب ثعلب 
الذين ذيلنا اسمه بأسمائهم فليسوا جميعا 
كوفيين » بل أكثرهم ينتمون إلى مدرسة جديدة 
هي مدرسة يغداد ؛ وهي المدرسة الانتخايية 
التي قامت على خلط المنهجين من المدرس تين 
البصرية والكوفية » لأنهم أخذوا عن بصريين 
وكوفيين » وتأثروا بهؤلاء وهؤلاء» '” 

هذه الأقوال جميعها تدلنا على اعتراف 
الدكتور المخزومي بوجود مدرسة نحوية 
يغدادية قائمة على الانتخاب من المذهيين 
البصري والكوفي نتيجة لأخذ الدارسين فيها عن 
المبرد البصري وثعلب الكوفي حيث كان وجود 
المبرد في بغداد نقطة تحول في تاريخ المدرسة 
الكوفية فقد تسرب إلى مجلس المبرد كثير من 
أصحاب ثعلب وتلاميذه فنشأت عنهم (مدرسة 
بغدادن) » وقد خالف الدكتور المخزومي ما قاله 
في كتايه (مدرسة الكوفة) ونفى أن تكون 
هناك مدرسة بغدادية أو مذهب يصح أ 
يسمى بالمذهب اليغدادي » وذلك في كتاب 
( الدرس النحوي في يغداد) . حيث قال : « تردد 
اسم البغداديين كثيرا في القرن الرابع بإزاء 
الكوفيين والبصريينء حتى ليخيل للدارس 
أن البغداديين كانوا يمثلون جماعة ثالثة لهم 
طريقتهم الخاصّة » ومذهبهم المتمين»!؛" 

وقال: «إِنْ الأساس الذي بنى عليه المحدثون 
فكرة المذهب البغدادي هو التلمذة لثعلب 
والميرٌّد. والتعمق في مصنفاتهما ومصنفات 
شيوخهما من البصريين والكوفيين » وليس 
بين تلاميذ الرجلين من أفاد منهما وتعمق في 
العدد الثاني الخاص _ 2019 


مصنفا نيما وواف صل غلم الكوفيين 
البصريين كابي إسحاق الزجّاج» 2". 
ذهب الدكتور مهدي المخزومي إلى أن قول 
المحدثين بهذين القولين وتسميتهم لهؤلاء 
الذين خلطوا المذهبين بالبغداديين إنما كانوا 
يصدرون فيه عمًا جاء الفهرست ب ( جماعة 
من علماء النحويين واللغويين ممن خلطوا 
المذهبين ) ودليله على هذا أن المحدثين كانوا 
يقيمون المذهب الجديد على أساس الاختيار 
والانتخاب من كلا المذهبين القديمين وهو الذي 
كان ابن النديم يعبر عنه ب (خلط المذهبين) 9"). 


وعلم 


وسأتحدث عن اثنين من أبرز أعلام المدمرسة 
البقدانكة وهما؟ ارو الحساس معدم بر ردي 
المبرّد (ت 85؟ه ) وأبو إسحاق إبراهيم بن 
السري الزجاج (ت١١ا"ه‏ ). 
© الميرد : 

هى محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن 
حسان بن سليم بن سعد بن عبد الله بن زيد 
بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن 
الأزد بن الغوث ٠‏ أبى العباس الأزدي ثم الثماليء 
المعروف بالميُرد . شيخ أهل النحو وحافظ 
علم العريية دكا من أقل البضرة قفن 
بغداد وروى بها عن أبي عثمان المازني وأبي 
حاتم السجستاني وغيرها من الأدباء وكان 
عالما فاضلا وحافظ علم العربيّة » كان من 
أهل البصرة فس كن بغداد وروى بها عن أبي 
عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وغيرها 
من الآدباء وكان عالما فاضيبلة موقوقا به فى 
الرواية حسن المحاضرة وكثير النوادر وحدّث 
عنه نفطويه النحوي ومحمد بن أبي الأزهر 
واسماعيل الصفارء وأبوبكر الصويي , وأبى 
عبد الله الحكيمي , وأبو سهل بن زيادء وأبو 
علي الطوماري » وجماعة لايتسع ذكرهه"" . 
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حت 


لفلد4 


وفو هن تجالة ‏ قيرلة مين الأرو» وافشفيكا أبق 
بكر بن السرّاج عن أبي العباس لعبد الصمد 
بن المعذّل يعاتبه ' 00 
سألناعن ثمالة كلح 

فقال القائلون ومن ثُمالة 
فقلت محمد بن يزيد منهم 

فقالوا زدتنا بهم جهاله 
فقال لي المبرّدُ خَلٌَ قومي 

فقومي معشر فيهم نذاله 
نشاً بالبصرة وشغف بالعلم لاسيّما النحو 
والتصريف ٠‏ فأخذهما عن المازني » فلما توفى 
أخذ عن أبي عمر الجرمي » ونبغ فيهما ولم 
يكن في وقته ولا بعده مثله . 
رويت في علمه الأخبار عن المشهورين في 
زمانه من علماء المسلمين أشهرهم أبو بكر بن 
مجاهد الذي قال فيه : «ما رأيت أحسن جوايا 
من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول 
لمتقدم»!". شهد له المؤرخون بِأنّه كان يتصدر 
حلقة أستاذه المازني وهو حديث السن يقرأ 
عليه كتاب سيبويه . وكان هو في البصريين 
وثعلب في الكوفيين إمامي عصرهما وبينهما 
منافرة لم تعد حد المناقشة في الصناعة (:") 
ذاعت شهرة أبى العباس في البصرة ووصلت 
إلى مجلس الخلفاء في بغداد وسامراءء ولهذا 
نجد المتوكل يرسل إلى المبرد للقدوم إلى سامراء 
لبحكم فق حلاف وفع بيكه وبين وزيره الفدح 
بن خاقان» فلما وصل المبرد من البصرة أقام 
فيها وظل ملازما المتوكل حتى قتل سنة 
/اه""). 
ورد الميرد يغداد سنة /ا5” ه فارا من سامراء 
بعد مقتل المتوكل وكان إذ ورد بغداد ورد بلدا 
لاعهد له بأهلها فاختل وادركته الحاجة شهد 
صلاة الجمعة . فلما قضيت الصلاة أقبل على 


بعض من حضره وسأله أن يفاتحه ليتسيب 
لهالفول فلم يكن عند عن حضر»: علم فلما 
رأى ذلك رم صوكةه وطق يكس ويوهم 
بذلك أنه قد سأل » وقد نجح في ذلك واسترعى 
انتباه الدارسين إليه» وأراد الزجّاجٍ أن يفاتشه 
ويعنته وكان ذلك أُوّل اتصاله يه 29. 
حكى الخطيب عن أبي الحسن العروضي 
عن أبي إسحاق الزجّاج انه قال : «كنت أقراً 
على أبي العباس ثعلب . وأميل الى قولهم ‏ 
يعني الكوفيين ‏ فعزمت على إعناته, فلما 
فاتحته ألجمني بالحجة وطالبني بالعلة ؛ 
وألزمنى إلزامات لم اهتد لها ء فتبينت فضله 
وأنها جتحت وجددت في ملاز تق ار 
ويعد ان رأى الزجّاج من المبرد ما رأى اعتزم 
ملازمته ؛ والتلمذة له ؛ وأجرى عن المبرد 
ثلاثين درهما في الشهر هي ما كان يدخره من 
ايام عمله الخمسة من كل شهر لطلب العلم 
ووافق المبرد يعد ان اشترط انقطاعه عن ثعلب 
واطراحه كتب الكوفيين » واذعن للامر ولازمه 
حخويرم خصو البصووين ٠‏ ونبه ذكره في 
أصحاب المبرد » ثم آلت رئاسة النحو البصري 
اليه يعد الميرن ( 5 '. ثم واصل المبُرد اشتغاله 
بتدريس النحوى في مسجد بغداد حيث كون 
حلقة أخذ يؤمها تلاميذ ثعلب وغيرهم ممن 
اعجبته طريقة المبرد في عرض مسائل النحو. 
© براعته في الجدل والمناقشة 
يصور لنا ذلك الزجِّاجج أحسن تصوير في أو 3 
لقاء له مع المبرد » قال للميرد : 
أتأذن ‏ أعزك الله في المفاتشة فقال أبو 
العباس : سل عمًا أحبيت » فسأله عن مسألة 
فأجابه فيها بجواب أقنعه فنظر الزجّاجٍ في 
وجوه أصحابه متعجبا من تجويد أبي العباس 
للجواب فلما انقضى ذلك قال له أيو العباس: 
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أقنعت بالجواب؟ فقال : نعم قال: فإن قال 
لك قائل في جوابنا هذا : كذا ما أنت راجع فإ 
إليه؟ وجعل أبو العباس يوهن جواب المسألة 
ويفسده ويعتل فيه :فبقي الزجّاج سادرا لا 
يحير جوابا ثمّ قال : إن رأى الشيخ ‏ أعزه 
الله أن يقول في ذلك فقال أبو العباس : 
فَإِنْ القول على نحو كذا فصحح الجواب الأول 
وأوهن ماكان أفسدة 03" , 

فبقي الزجاج مبهوتا ثم قال في نفسه : قد 
يجوز أنه كان حافظا لهذه المسألة مستعدا 
للقول فيهاء فسأله عن مسألة ثانية ففعل المبرد 
ما فعله في المسألة الأولى حتى سأله أربع عشرة 
مسألة يجيب عن كل واحدة منها بما يقنع 
ثم يفسد الجواب ثم يعود إلى تصحيح القول 
الأول ١‏ 0 

وجاك واميضيع اخر : « فإذا قلت : إذا أتيتنى 
وجب أن يكون الاتيان معلوما الات ال 
قول الله عن وجل (إذا السماء انفطرت) "” 
و( إذا الشمس كورت) ”"" و( إذا السماء 
انشقت) 7" أنّْ هذا واقع لامحالة» . 
ولايجوز أن يكون في موضع هذا (إِنْ) » لان 
اللنهى هن ود ميطووو [إ. )نا مخريهها 
الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر . وليس هذا 
مثل قوله ( إِنْ ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف) (“) 
لأنّ هذا راجع اليهم . 

وتقول : «آتيك إذا احمنٌ اليّسر . ولو قلت: آتيك 
إن الحيية 1ل عشب كان بمضالا + لاألحبة والتبع 
لامحالة»(). 

وقال : إذا قال لك رجل : رأيت رجلا » فإنّ 
الجواب أن 5 تقول : مَنا ؟ أو قال : جاءني رجلء 
فإِنّك تقول : مَنُو ؟ أو قال : مررت برجل » 
قلت : مَنِي ؟ وليست هذه الواو والياء والالف 
اللواحق في (مَنْ) إعراباء ولكنهن لحقن في 
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07 للحكاية الب ل ار 


ل 


قال مروت برجلين أو رأيت رجلية ؛ قلت : 


3 2 


كال كترانت امرأة أو هذه اهراة ىق 


م مكه 8 
فإن قال : جاءت فتى مرا تان . قلت : منتان ؟ 


تسكن النون » كما كانت في (مَنْ ) ساكنة . 
وإنما حرّكتها فيما قبِلّ من أجل ما بعدهاء 
لان هاء التأنيث لاتقع إِلّا بعد حرف متحرك » 
وكذلك حروف التثنية » أعني : الياء , والالف 
لسكونهما ". 
© الرْجّاج : 

أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل » غلب 
عليه اسم الزِّجِّاجٍ لأنه كان أوّل حياته يحترف 
خراطة الزجاج »فهو لقب مهنته؛ كان دخله 
من هذا ضثيلا لايكاد يتجاوز الدرهمين وربما 
كان درهما واحدا أو درهما ونصف الدرهم؛ 
وتاقت نفسه مع ما هو فيه من إقلال ؛ الى 
التعلم ومعرفة اللغة فاتصل بمجلس تعلب » 
وظل يستفيد منه حتى وفد المبرد على بغداد 
واتخذ له حلقة في المسجد فانتقل الزجّاجٍ الى 
حلقة المبرّد وترك 
ثعليا 9). 

عرفه أبو سعيد السيرافي (ت 5787ه ) 
بقوله : «ومن أصحاب أبي العباس محمد بن 
يزيد أبى إسحاق إبراهيم ب بن السري الزجّاج 
وأبو الحدن ين كيسان واليهما انذيت الرئاسة 
في النحى بعد أبي العباس محمد بن يزيد غير 
أنّ أبا اسحاق كان اشد أزوما لذهي اليصريين 
وكان ابن كيسان يخلط المذهبين»!'* . 

قال الوزير القفطي (ت ت لالاده )فيه : 
«كنت أخرط الزجاج فاشتهيت النحو فلزمت أيا 
العباس الميرد توفي سنة او وموسناهي 
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كتاب معانى القرآن . كان من أهل الفضل 
والديق «حسنق القتشا نع وله نؤلقات 
حسان في الأدب» 1 

كان البرّد لايعلّم إلا بأجر ولايبذل لتلاميذه 
من علمه إلا بقدر ما يدفعون له من المال » 
وكان ينتظربه ذا أن يكون حظ الرّجاج من 
تعليم أستاذه ضئيلا جدا . لكنه عرض أن 
يدفع للمئرد درهما واحدا كل يوم » ما امتدت 
حياتهما » سواء احتاج الى التعلم أو استغنى 
عنهء ويمنحه المبرّد في مقابلة ذلك من العلم 
أقصى ما يبذل من التعليم » وقبل المبرّد ما 
عرضه الزجّاج » فلزمه » وكان يخدمه في أموره 
مع ذلك » وكان هذا تلميذا ذكيا مجدا استطاع 
أن يحصل في زمن قصير على قدر واسع 
من المعلومات » واكتسب الى جانب ذلك ثقة 
أستاذهء وكان من تلاميذه المقربين اليه» وقد 
ون كل كنهضا امباحيه روطتل الرجاح يدنع 
لأستاذه هذا الأحر ء ولما اتسع رزقه بذل له 
عطاء أكثر وبعث اليه بالهدايا الثمينة » وظل 
يرعاه في آخر حياته ويرفق به في كبره حتى 
انتقل المبرّد الى جوار ريه راضيا عن تلميذه (61). 
وكان من أتباع أحمد بن حنبل مؤثرا لمذهبه 
حتى كان آخر ما قاله وهو على فراش الموت: 
«اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل» ("؛) 
وفي كتابه معاني القرآن مواضع كثيرة تفصح 
عن قوة إيمانه وثبات عقيدتهء واستعداده 
للدفاع عن الإسلام » كما يبدو تورعه في تحذيره 
من قراءة لم ترد وإن كانت اللغة تجيزها . 
وإذا أغضينا عن عدم شرعية التعاقد بينه 
وبين المبرّد باعتباره نوعا من التعاون العلمي 
دفعت الحاجة الرّجاجٍ اليه » فاننا نجد الزّجاجٍ 
آخل مرة بهذا العقددء فشغلته شؤون الوزير 
عن بر استاذه وانقطع عنه مدة » وكان 


المبرّد قد أسن وأصبح في حاجة لهذا العون » 
فاستدعى الرّجِاج وسأله: أيكون حسد الإنسان 
من غير نفسه ؟ قال : لا ء قال الميرد : فما معنى 
قول الله تعالى ( ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسكم ) 8 . 

ولم ييستطع الرّجاجٍ أن يجيب » وقال المبرّد: 
إذن فأعلم أنه قد بقى عليك أشياء كثيرة لم 
وعاد الزّجاج الى بر أستاذه » فهو إذن أهمل 
أستاذه إن شعر أنه استقل ينفسه واستغنى 
عنهء ثم دفعه شعوره بالحاجة اليه الى برّه, 
وليه بدورة لايويد أن ينال مين عطفه خلى 
سبيل الصدقة» ولا حتى طليا للوفاء بما تعاقدا 
عليه » ولكنه أشعره ينقص علمه واستمرار 
حاجته للاستفادة من أستاذه (61). 


© الخاتمة: 
ترددت في مؤلفات المحدثين تسميات 
مثل (مدرسة بغداد) أو (نحاة يغداد) أو 
(المدرسة البغدادية) أو (المذهب البغدادي) أو 
(البغداديين) وهم يعنون بذلك مذهبا نحويًا 
خاصًا لا هو بالبصري الخالص ء ولا بالكوفي 
الصريح , وإِنْما هو مذهب يقوم على الإطلاع 
على النحويينء والخلط بينهما ثم الانتخاب 
منهما لتكوين آراء خاصّة بهذا الدارس أو ذاك 
انتخيها من آراء الفريقين . 
-وفه وقه الحركوق سن وحوه مدرسينة 
بغدادية أكثر من موقف , وتتضح اراؤهم 
بالآتي : ذهب بعضهم إلى وجود مدرسة ثالثة 
من اليصريين والكوفيين وهم البعداديون:.ومن 
أواكل القائلين بهذا جماعة من المستشرقين 
منهم (فلوجل) ناشر كتاب (الفهرس ت) لابن 
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النديم:ء وتابعه بروكلمان »وتش كك الفريق 
الثاني في وجودها وقد مثل هذا الرأي بعض 
الياحثين منهم (جوتولد فايل) محقق كتاب 
الإنصاف الذى شكّك في وجود مدرسة جديدة 
كامف هق أسافن الانسة ا يوهت اسن 
الباحثين من ذهب في مدرسة بغداد أكثر من 
مذهب » ويمثل هذا الإتجاه الدكتور مهدي 
المخزومى فقد اثبت في كتابه (مدرسة الكوفة) 
وجود مذهب نحوي يسمى (المذهب البغدادي) 
ويتافا أيضا (الدرسة البعدادتة) وواس 
وحجودها في كتايه «الدرس النحوي في بغداد» . 
- تحدثناعن اثنين من أبرز أعلام المدرسة 
البغداديّة وهما : أبو العباس محمد بن يزيد 
المبرّد (ت 15ه ) وأبو إسحاق إبراهيم بن 
السري الزجاج (ت١١ا"ه‏ ). 
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(1) ينظر أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد 
السيراق عض 41/45 1 

(59) المصدر نفسه ص47 وينظر المدارس النحوية 
للدكتورة خديجة الحديقى .ص5١١‏ . 

(0) ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعرّبة 
جمعه ورتبه يوسف إليان سركيسء رقم ١1١5‏ . 
(١؟)‏ ينظر: المدارس النحوية للدكتورة خديجة 
الحديقى .ص5١١‏ و١؟١.‏ 

6 يني العفدي السرن ه19 (اللقدمة) 
والدرس النحوي في بغداد .ص ١١5‏ . 


دع السئة السادسة و الأربعون 
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(") الدرس النحوي في بغداد .ص ١١5‏ . 
(5؟) ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير 
القفطيء ج ”/ ص١5‏ . 
(5؟) طبقات النحويين واللغويين للزبييدي» 
ص8١١-115.‏ 
(7؟) المصدر نفسه .ص8١١و53١١1.‏ 
(10؟) الانفطار١‏ . 
(5) التكوير١.‏ 
(59؟) الانشقاق .١‏ 
٠‏ ) الانفال 5/8 . 
١؛)‏ المقتضب ج"/ ص5٠‏ . 
؟) المصدر نفسه ج "'/ ص”5١3‏ . 
؟؟) ينظر: ترجمته في :أخبار النحويين البصريين 
لأبي سعيد السيرافيء ص .٠١/8‏ وى طبقات النحويين 
واللغويين للزبيدي .ص ١١١‏ وإنباه الرواة على أنباه 
النحاة للوزير القفطي ج١‏ //,ص؟١١‏ »ترجمة 
برقم (15) , ومعجم الأدباء لياقوت ترجمته برقم 
(9) ج١/ص 17١-1٠١‏ والعقد الثمين في تراجم 
النحويين للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبيء ص ١55‏ واللباب في تهذيب الأنسابء 
تأليف عز الدين بن الأثير الجزري ج” / ص 
,. وبغية الوعاة جلال الدين السيوطى ج-١‏ / 
ص١١‏ ؛ ومعجم الؤلغين عمن كدالة هاا رص 
(55) ينظر: أخبار النحويين البصريين» ص8 ٠١‏ . 
(5: ) ينظر:إنياه الرواة على أنباه النحاة ج١‏ / ص١5١.‏ 
(51) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج١‏ / ص ؟١.‏ 
(810) قال ماتدوت هداع كان سفنت القدناد: 
( وآخر ما شمع منه : اللهم احشرني على مذهب 
أحمد بن حنبل)» ينظر منه ج-١‏ /,ص 17٠١‏ . 
(5) البقرة .3١١5‏ 
(41) ينظر: مراكز الدراسات النحوية للدكتور عبد 
الهادي الفضلي . ص6 : . 


: 
: 
: 
: 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

- ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف» 
الدكتور محيي الدين توفيق إبراهيم؛ الموصل 
8ه-1905م. 


- ابن جني النحوي », الدكتور فاضل صالح 
السامرائيء بغداد 15/5ه-- 1575م . 

أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحى واللغة , الدكتور 
أحمد مكي الأنصاري » نشر المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب » القاهرة 1/85١ه ‏ 1515م . 

- أبو علي الفارسي ‏ حياته ومكانته بين أئمة اللغة 
العريينة وأقارة فق القسر ءانث السو الدكون عيذ 
الفتاح اسماعيل شلبي , مكتبة نهضة مصر ء القاهرة 
/الااه. 1 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة » جمال الدين علي بن 
يوسف القفطي (ت /ا/641ه) . تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب 
المصرية , القاهرة ١١759‏ ه ٠155م.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين » أبو البركات بن الأنباري » تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية .«مطبعة 
حجازي » القاهرة , 1551م . 

الايضاح في علل النحوء أبو القاسم الزجّاجيءتحقيق 
الدكقوى مازق المارك: الطيفة الكافية بيروت: 
ه-19187م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى (ت ١١5ه)ء‏ تحقيق 
محمد أب و الفضل إيرافيمء القافرة 5512اخ. 

- تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان » ترجمة 
اللاكقوى كيمو السليم النجاز مدان العنارق يضر 
ام 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي » الناشر دار الكتاب 
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العربي » بيروت - لبنان . 

- حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني 
للهجرة . الدكتور يوس ف خليف .ء القاهرة //5؟ 1ه 
-158م. 

- الدرس النحوي في بغداد , الدكتور مهدي 
المخزوميء وزارة الاعلام ‏ الجمهورية العراقية 
مليلة الكني ارق طيغ الشعدسين: اناك 
- الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثاني الهجري؛ 
الدكفري أحمد عبد الستان الجواري» يروت 91/9 اه 
-19601م. 

- ضحى الاسلام , أحمد أمين» الطبعة الثالثة» دار 
الكتب المصرية 2 5577١1.ه-‏ 

- طبقات النحويين واللغويين » أبى بكر الزبيدي 
(ت514ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
مصر 54 156م. 

- العقد الثمين في تراجم النحويين للحافظ شمس 
الدين محمد بن أحمد الذهبى (ت /5/اه ) تحقيق 
وأعداف و فضي ستزات: 1106م ءامظع 
ونشر وتوزيع دار الحديث القاهرة . 

في أصول النحو , سعيد الأفغاني » الطبعة الثانية: 
دمشق 1517/5ه- 1551م . 

- كتاب أخبار النحويين البصريين تأليف أبي سعيد 
لمكن يغبن :الله الستيراق (ي3 7ه العف 
بنشره فريتس كرنكو » بيروت المطبعة الكاثولكية » 
منشورات معهد المباحث الشرقية بالجزائر » خزانة 
الكتب العربية, 1555م . 

- اللباب في تهذيب الأنسابء تأليف عز الدين بن 
الأثير الجزري » أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى 
بيغداد. 

ما ينصرف وما لاينصرف , أبو إسحاق الزجّاج : 
تحقيق هدى محمود قراعة » المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآدابء القاهرة ١551١1ه-1/ا5١ام.‏ 
المدارس النحويّة . تأليف الدكتورة خديجة 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


الحديثى . الطبعة الثالثة. مدققة ومنقحة: دار الأمل 
لفقي والفوز يع تآريه الأرد 499 ان واو 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحى. 
الدكتور مهدي المخزومى ء بغدان 11/5اه 
مفكام. 00 1 

- مراتب النحويين» أبو الطيب عبد الواحد بن علي 
اللغوي الحلبي » حققه محمد أبو الفضل ابراهيم؛ 
القاهرة 1546م . 

- معجم الأدباء لياقوتء: مطبوعات دار المأمون, 
الطبعة الأخيرة » دار إحياء التراث العريى » بيروت 
لبنان. ْ 

- معجم البلدان » ياقوت الحموي (شهاب الدين 
أبى عبد الله الرومى ت777ه) دار صادر للطباعة 
والتقر رويك ون 

معجم المطبوعات العربية والمعزية جمعه ورتبه 
يوسف إليان سركيس » مطبعة سركيس يمصر 
17ه-19598م. 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» 
تأليف عمر رضا كحالة », الناشر مكتبة المثنى 
بيروت» دار إحياء التراث العريى. 

هراك الدراسات التسوكة كأليف الركتو عند 
الهادى الفضد ء الطبعة الأولى مكتبة المنار»الأردن - 
الزرقاء 5٠7‏ 1ه-1541م. 

معاني القرآن وإعرابه للزجّاج , أبو إسحاق إبراهيم 
بن السري (ت "١١‏ ه ) شرح وتحقيق الدكتورعبد 
الجليل عبده شلبي خرج أحاديثه الأستاذ علي جمال 
الدجة مسمط ىدا والحدية القاف 8 .2 اه 
لم. 

المقتضب ء أبو العباس الميرٌّد(ت 5/5 ه).» تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمه » عالم الكتب» بيروت 
(ددت). 

- نظرات في اللغة والنحوء طه الراوي : الطبعة 
الأولى ء بيروت 1577م . 
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دراسات لغوية 


اللسانيات الحديثة خ النجو العربي 


49 د. غانم عودة شرهان” 


© المقدمة : 

تركزت الدراسات اللغوية عند علماء الغرب في العصر الحديث حول مباحث 
اللسانيات التي كان من روادها (فرديناند دوسوسير) الذي عرف اللغة على انها نسق 
قائم في كل لحظة ومتطور مع الزمن لكنه مستحيل فصم تصورها عن تاريخها 
كماان لها جانبا فرديا واخر اجتماعيا ولكنهما مرتبطان والارتباط الثالث هو 
الملاحظ بين التلفظ والفكر وانطلاقا من نظريات دوسوسير اللغوية جدا الباحثون 
في اللسانيات او منهم من يقول الالسنة اوعالم اللسان. ومما يزيد تعقيد مباحث 
اللسانيات ان الذين كتبوا عنها من المثقفين العرب تفرقوا شيعا وطوائف بحسب 
انتمائهم الى المدارس الغربية المختلفة فيما بينها وبعضهم انطلق من هذه المدارس 
وبحث في النحو العربى افتراضا ان نظريات مدرسة اللسانيات قابلة للتطبيق في كل 
لغة ومنهم اساتذة وباحثون سعوا الى تجديد مناهج النحو واستهوتهم النظريات 
اللسانية الحديثة فحاولوا على ضوئها اعادة تنظيم المعارف النحوية اعتمادا على 
المعطيات العلمية المتاحة عند علماء اللسانيات . 
© الدارس الخحوية وظهورها فق المشرق والغرب : 
نلاحظ أن نشاة اي علم تبرز نتيجة ظروف خاصة. ثم نجد رواده يضعون لبناته 
شيئاً فشيتاً غير أن بناءه لا يكتمل إلا على يد شخصية فذة تؤصل قواعده الأساسية 
وتحكم طرق استثمار فروعه , والذي يقوم بهذا العمل يسمى عادة إمام هذا العلم, 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 


العدد الثاني الخاص _ 2019 - 


فح الللنة السادسة بن الأربعون 


مو 
0 


بت 


مقع اع ميكاس فس 


1 


وإمام علوم اللغة هو (الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الأزدي)» وعلى يده قد تكاملت 
أسس النحو ومنهجه وقامت اصوله في البصرة 
في النصف الثاني الهجري من القرن الثاني. 
فكان من نتاج فكره أن أملى علم النحى على 
تلميذه (سيبويه) الذي دونه وجمعه في كتابه . 
لقد يلغ عدد العلماء الذين عنوا بالكتاب 
وتخصصوا فيه دراسة وتأليفاً وشرحاً ما 
يقارب الماكة في سائر الأقطار العربية المختلفة 
وأهم هذه الأقطار وأكثرها عدداً من أولكك 
العلماء بيكة الأندلس والمغرب إذ وجد هناك 
ما يقارب الأربعين عالماً عني عناية كبيرة 
بالكتاب(2. 

أما المذهب الثانى للنحو العربى فقد ظهرت 
ملامحه على يد الكيساقي زت ه) تلميذ 
الفلجل أبطاء إذكان الكهافن سنا لهذا 
المذهب الجديد ومنظره » وهى نظير أبي عمرو 
بن العلاء البصري في كونه أحد القراء السبعة . 
لقد بحث موضوع اللغة في بداية نشأة علم 
الدلالة وعلوم الألسنية بوجه عام وهي مسألة 
شغلت خاتياً كبيراً من تفكير العلماء قديما 
وحديثاً . 

إن البحث في أهل اللغة من المسائل الفكرية 
الصعبة التى بقى معها فكر العلماء يدور 
في حلقة مفرغة: بحيث أتسمت آراؤهم حول 
تحديد نشأة اللغة , وأجمع العلماء على أن 
الخطق شو هيؤة الأقسان الذى علمه الله 
الدياق» وبروت ق هذه القصة كلذكة اكماهات: 
اتجاه يذهب إلى أن اللغة توقيفية طبيعية 
واتجاه يذهب إلى أن اللغة عرفية من الله (عز 
وجل) مثل ما قال أبن فارس : معتمداً على 
مايردي و رصان" حلصي ة متايه 


عليه الناس فتكلموا بلسان واحد قيل ما 
أصابهم في برج بابل ؟ واتجاه ثالث يجمع 
بين الرأيينء ولع توصل البلحتون الكدكون 
إلى اتجاه يذهبون اليه » واصبحت أبحاثهم لا 
تقدم لمسألة نشأة اللغة أي حل مقنع قد يفتح 
المجال أمام جهودهم ؛ بل ازدادت تعقيداًء 
وحاول المحدثون من جديد حل ما يكتنف 
نشأة اللغات من لغز ء اعتماداً على مراقبة 
تطور اللغة عند الأطفال ؛ ومحاكاة الأصوات 
استقاها الإنسان من الطبيعة » تدعم رأيها 
يوجود ألفاظ مأخوزة من أصوات تصدرها 
متاهر من الطبيعة» كاازفزفة بوالخرين» 
والخفيف .والعواء » والمواء وما إلى ذلك » رأي 
مماثل إليه نظرية الآصوات العاطفية » وتفيد 
أن الكلمات الأولى التى نطق بها الإنسان كانت 
أصوات عاطفية تعبر عن ألم أو دهشة أو فرح 
وغير ذلك (). 
© قضية اللغة 
شغلت اللغة جانباً كبيراً من تفكير الإنسان» 
منذ فجر التاريخ ؛ واقترنت نشأة الخلق 
والكون بالكلمة » وبين الدين قداستها » وعرفت 
الحضارات قوتها وأجمع البشر على أن النطق 
هو ميزة الإنسان » الذي علمه البارئ البيان » 
وعلم آدم الأسماء ء وابتكار اللغات وأصولها 
كان موضع اهتمام بالغ من طرف الفلاسفة » 
والمؤرخين : وعلماء الطبيعة » ويتساءلون هل 
هي توقيف من الله (عز وجل) مثلما يقول أبن 
فارس معتمدأ على ما يروى عن إبن عباس ؟ 
أم هي اصطلاح تواضع عليه الناس فتكلموا 
بلسان واحد قيل ما أصابهم في برج بابل ؟7. 
بحث موضوع اللغة في بداية نشأة علم الدلالة 
وعلوم الألسنية بوجه عام . من الجانب 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


التاريخي حيث اتسع مجال البحث في نشأة 
اللغة ؛ وهي مسألة شغلت اهتمام العلماء 
قديماً وحديشاً, أما في المرحلة الثانية فقد 
بكفحوضوع اللغة بمنهج وصفي آني وهو 
منهج يأخذ دراسة اللغة من جانب الداخلية 
باعتبارها اللغة نظاماً من الرموز اللسانية أو 
مجموعة من الآصوات الدالة . كما تناول علماء 
الدلالة وظائف اللغة والنواميس الخفية التى 
تتحكم في نظام بنيتها ". ١‏ 
وحاول المحدثون من جديد حل ما يكتنف 
نشأة اللغات من لغز ء اعتمادا على مراقبة 
تطور اللغة عند الآأطفالء. وعلى دراسة 
الشعوب البدائية . وقدموا نظريات متضارية 
بعضها يجعل اللغة بدأت بمحاكاة الآأصوات 
المسموعة في الطبيعة : ويعضها يعود بها إلى 
ضرورة التعبير عن الانفعالات الداخلية من 
فائكض فرح أو ألم أى استغراب » ومنهم من 
يراها وليدة حاحة التواصل عند الإنسان في 
حياته الاجتماعية . 

© الدلالة اصطلاحاً : 

هي (كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم 
بشىء آخر والشىء الأول هو الدالء والثانى هو 
المدلول)38 .0 ا 
فإذا نظرنا في جميع اللغات وجدناها تشتمل 
على ألفاظ عديدة » واللفظ هو الصوت المعتمد 
على المخرج مطلقا؟" . سواء دل على معنى 
مثل : كتب » أو لم يدل على معنى » كالألفاظ 
المهملة" , والذي يهم الباحث اللغوي هو 
اللفظ الدال على معنى , لأنه هو الذي يؤلف 
التركيب اللغوي. 

وقد اهتم العلماء القدماء والمحدثون بدراسة 
دلالة الألفاظ7), ولعل ظهور المعاجم بمختلف 
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أنواعها منذ بدء الدرس اللغوي أكبر دليل على 
هذا الاهتمام» وللمفسرين مشاركة قيمة في هذا 
النمط من البحث وذلك من خلال تفسيرهم 
ألفاظ القرآن الكريم: وكان الذين تعرضوا 
لقضايا وثيقة الصلة يمياحث الدلالة» عرض 
لها خلال تفسيره آيات القرآن الكريم وألفاظه 
ولم يتعرض لتعريف الدلالة » ولكنه اكتفى 
باستعراض بعض ظواهرها ءإذ أورد البحث 
منها الظواهر الآتية : 

إن الباحثين لما بحثوا في أصول اللغات وجدوا 
مسائل شديدة التعقيد لا تخضع لوسائل 
البحث التجريبية فكادوا يجمعون على أن 
اللغة جاءت نتيجة لمواضع بشرية مع الاعتراف 
بأن قضية التوقيف والاصطلاح تعني فلاسفة 
اللغة ؛ وليست من صميم مباحث النحو الذي 
يتناول بالوصف والتقويم قواعد لغة معينة قد 
كمل بناؤها وعرف نظامها . 7 
إن الدرس الدلالي الحديث يهدف أساساً إلى 
التعرف على القوانين التي تشرف على النظام 
اللغوي» وذلك بتحليل نصوص لغوية يقصد 
ضبيط المعاتى المختلفة بأدوات محددة وفي 
هذا سعى إلى تنويع التراكيب اللغوية لأداء 
وظائف دلالية معينة » وهذا التنويع هو الذي 
يثري اللغة إثراء يحفظ أصول هذه اللغة ولا 
يكون جاجز أماع تطووها وتصديها »«وينتكن 
في خضم هذا البحث على النواميس الخفية 
"كلق <واميس لعويية جديددة اشر عن 
النظام الكلامي والخطابي بين أفراد المجتمع 
الواحد: يقول عيد السلام المسدي شارحا ذلك 
بتعريفه لدور النحوي : "أما التحوي حتعدي 
فقيه اللغة بالاصطلاح المطرد- فمرامه أن 
يعي وجود اللسان من خلال وجود الكلام » 
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ويأتي عالم اللسان ليكون همه الوعي باللغة 
عبر إدراك نواميس السلوك الكلامي)!"' , ثم 
قسموا وحدات الجملة النحوية إلى الكلم وهو 
الأعماء والأفعال والخروف : 

© دور سوسير ونشأة علوم اللسان 

ف أواقل القرن العشرية متركزت الدراسنات 
اللغوية عند علماء الغرب ء في مباحث كان 
من روادها فرديناند دوسوسير .وكان أول 
من وضع نظرية لسانية تم عن فهم عميق 
لطبيعة العلاقة اللسانية ومدلولهاء إذ 
يقول توليودومورو (1/3507150 ع0 1571110) 
وهو يعانى هذه المسألة في كتاب سوسير 
'مساضوات ف اللسانيات العامة " "إن 
سوسير وجد في مبدأً اعتباطية العلامة 
اللسانيء ما كان يصبى إليه من أجل إرساء 
نظرية لسانية: إضافة إلى أن سوسير في سياق 
حديكه خخ اعقاطية العلدقة بين الدال والذلول 
... في بدء إلقاء دروسه على تلاميذه لم ينته 
عو من الخطوة الأولى يطريق الفهم العميق 
لمبداً الاعتباطية هذا يعني أن المفهوم العميق 
لهذا المبدأ عند سوسيرء لا ينبغي تحديده 
اتظلا فا هن بعضن منقصات الكذاب لكن مم 
قراءته كله"١)‏ أن يبرز مجموعة من القواعد 
اللغوية العامة اس تنبطها من تحليلات علمية 
قام بهاء استهدفت دراسة مكونات اللغة 
لِمَيْز ما يعود منها إلى الظواهر الفسيولوجية» 
كانطلاق الصوت من جهاز الفم وتلقيه من 
جهاز السمعء ثم إلى الظواهر الفيزيائية 
مكلذرتجاحات الضوت التطلق عخ الأقواة إلى 
الآذان . وأخبراً إلى الظواهر النفسانية مثل 
اقتران الصورة السمعية بمفهوم المنطوق, 
كم للحظ دوسو هبر هنا تهمتقه اللعة من 


ارتباطات بين وجوهها المتعددة:ء فقال ”إنها 
نسق قائم في كل لحظة ومتطور مع الزمن» 
لكنه يستحيل فهم تصورها عن تاريخها 
مثل ما يدور في لعبة الشطرنج » كما أن لها 
جانيا فرديا واخر اجتماعيا ولكنهما مرتبطان 
والارتياط الثالث هو الملاحظ بين التلفظ 
والفكر"("". 
وله كلام مطول عن الفرق بين اللغة والكلام 
بوصفها مؤسسة مستقلة وهو بمثابة تعبير 
عن إرادة معينة. 
وانطلاقاً من نظريات دوسوسير اللغوية جدّ 
الباحثون في اللغويات إلى إصدار علم جديد 
أطلقوا عليه : اللسانيات؛ (ومنهم من يقول 
الألسنية) أو علوم اللسان وأرادوا له أن يكون 
مستقلاً في منهجه مختصاً بقواعده العامة 
ومصطلحاته الخاصة » ثم إنهم فرضوه على 
النحو فرضاً. 
يختلف دوسوسير كثيراً عن تشومس كي في 
طبيعة النظام اللغوي ضمن اللغة أو القدرة 
إلا أن التمييز النظري واحد عندهما فكلاهما 
معتنى أساساً : وكذلك تحن » ياستيعاد ما 
هى فردي أو عرضي بحت (الكلام أو الأداء) 
وبالإصرار على أن الدراسة الصحيحة للسانيات 
هى دراسة اللغة أو القدرةء غير أن اللغة أو 
القدرة عند كل من دوسوسير وتشومس كي 
نوع من النظام التمودجي بدون أية أسس 
تجريبية واضحة ''' , وانتفع بعمل سوسير 
طائفتان من الناس » كونت كل طائفة منهما 
مدرسة لغوية ذات منهج خاص. 
أما المدرسة الأولى مدرسة "براغ" فقد وجهت 
اهتمامها إلى ربط أصوات اللغة بالدلالة 
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والمعنىء واخترعت فكرة "الفونيم" لهذا 
الغرض . 

أما المدرسة الأخرى فهى مدرسة "كوينهاجن" 
وقد عنيت بطبيعة العلاقة اللغوية » فجعلت 
طريقها إلى فهم هذه العلاقة تفكيراً مجرداً 
قريب الشبه من التفكير المنطقي غير اللغوي. 
أما في أمريكا فلم تكن "الفيلولوجيا" نقطة 
البداية في نشأة الدراسة اللغوية » وإنما بدا 
الأمريكيون من الدراسات الانثويولوجية التي 
قاموا بها في مضارب القبائل الهندية الحمراء ؛ 
إذ كان يعض هذه الدراسات يمس لغات هذه 
القبائل » وعلى الرغم من اختلاف نقطة البداية 
وجدنا الإطار العام لأفكار "بلومفيلد" إطاراً 
رصينا لا يختلف كثيرا عما جاء به دوسوسيرء 
غير أن مدرسة بكومفيلد عُنيت بالمبنى على 
حساب المعنى ء إذ لا نجد لهذه المدرسة ولا 
لخلفائها عناية خاصة بدراسة المعنى . ويرجع 
ذلك إلى تشبع هذه المدرسة بأفكار علم النفس 
السلوكي وارتباطها بالتحولات المادية!*". 
ومع أن علم النحو ليس مادة سهلة في حد 
ذاتهاء لأنه وسيلة معرفة لغته التى ينطبق 
عليهاء ولا يتم استيعابها إلا بأحكام هذه 
اللغة» فالدارس للغة لا يمكن أن يتقنها إلا 
إذا عرف نحوهاء ولن يعرف نحوها إلا إذا 
أتقنها ء وهذا "الدور" من أحرج الصعويات 
المنهجية التى تواجه دارس النحوء زد على 
ذلك دقة المفاهيم النحوية وغموضها » ووفرة 
المصطلحات واختلافها وتعارض النظريات في 
الأقيسة والتعاليل. 

وكآن الح لموكقق بيذة الضعويات 
الطبيعية:» فها هي اللسانيات الحديثة تضع 
عليه ما تنوء به العصبة أولي القوة » فيقول 
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زعماؤها إنه لايد من مواجهة أسس التراث 
النحوي » ووضع تصور جديد مبني على وجود 
نحي خلسم الجميع اللغاث» ولايد من تقيل 
نظريات جديدة تحمل أسماء والتحويلية 
التوليدية» ولا بد من تقبل مصطلحات جديدة» 
ورموز حرفية للقيام بعمليات مماثلة لتلك 
التى نراها في المعادلات الرياضية : ولا بد من 
تصور مشجرات تمثل رسوماً للقواعد الجديدة 
التي علينا أن ندرسها . ومما يزيد من هذه 
الميافن + بهدة الشقاق ينن زعضاء الدازس 
اللسانية؛ واعتبار كل واحد منهم هو صاحب 
الحق الأصوب2*0. 

ومن يقرأ ما كتبه بعض نحاة العرب عن 
اللسانيات » تتبادر إلى ذهنه. عبارة أحد 
المستشرقينء الذي وصف التعريب بأنه 
"حصان طروادة للتغريب"7) وهو يعني أن 
مصطلحاتهم مترجمة من لغة غير العربية, 
وأن إدراك مفاهيمها يتوقف على دراسة النظام 
الذي وردت في ضمنه. وإذا طالعنا مصطلحات 
أخرى مثل المورفام والمكون الفونلوجي » فإنه 
يتضح لدى القارئ أن عليه فكرياً من مأثور 
النحى العروي إلى تصون النحق ق مخيظ فكري 
بعيد عما ألفه من قبل وإذا لجا القارئ في 
اللسانيات إلى كتابات علماء معروفين برسوخ 
القدم في النحو العربي مثل الدكتور عبد القادر 
المهيري فإنه قد يقرب شيئاً ما مما عهد» إلا أنه 
مع ذلك سوف يقرأ عن "اللفاظم" و"الهواتم " 
ويلاحظ أن الكاتب مضطر في اغلب الأحيان أن 
يضع إزاء المصطلح مقابلة في اللغة التي ترجم 
000 

وإن في هذه المحاولات التجريبية ؛ لدليلاً على 
أن علم اللسانيات لم يمتزج بعد بجسم النحو 
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العربيء ولسنا ندري هل يستقيل النحو 
العربي تلك العناصر الأجنبية التي يحاول 
اللسانيون أن يوزعوها في جسمه. لأن السؤال 
الوازة:ق :هحذا اليداجهو «شل الكهو العريي 
في حاجة إلى تطبيق النظريات أو الوظيفية أو 
التوليدية التحويلية ؟89. 

وقد أجاب عن هذا السؤال الدكتور عبده 
الراجحى بالإيجاب والقبول معتقداً أن المقارنة 
بين الدراسات اللمائية فمين عل الأحرك شحو 
متينع علي لدرّانة اللغة العريية : ويتفق 
معه في هذا الرأي الدكتون ميشال زكريا 
التكاى وقول "إن النظرياك الالسطية العلمية 
الحديثة تكون في نظرنا التقنية المتطورة التي 
تتساح بها لسير قضايا اللغة وتوضيحها" 
ويزيد قائلاً : "فالخليل وسيبويه وابن جني 
قد حللوا اللغة من منطلقات علمية بالإمكان 
اعتبارها متطورة جدا بالنسيبة لعصرهم ؛ مما 
يبين لنا أن المفاهيم الألسنية المتطورة ليست 
مخيلة من الراك العررو + فالمطلوي الان هق 
إعاذة النظن مجدداً في طرائق التحليل اللخوئ 
العربيء على ضوء التطور العلمي الحاصل 
في مجال الألسنية الحديثة والسعي إلى إيجاد 
السخية غربية تغدى قادرة على تفهم القضايا 
اللغوية"037" , 

© تأثرالباحثين العرب بمدرسة تشومسكي: 
لا يخفى على كل من لديه سعة علم في النحو, 
بأن أكشر الباحثين العرب تأثروا في النحو 
مواقت ومو نومص التجولية بولق 
اتفق الوصفيون » سواء سوسير والبراغيون 
والكوبنهاجيون والامريكيون على أن يصطبغ 
الوصف عندهم بالطابع التصنيفي » وأن 


يرتبط عندهم بلغة واحدة يعينها ولكن 
مدرسة أخرى حديثة نشأت في أمريكا على يدي 
مادو سيك تينم نب "اللدرفة القصي 3ن 
تقق عقن حون التسقيف ولاش قط باللغة 
الواحدة .:فهى قوس اللكة الافساقة العامة 
وإقدرة الإبان عل استعفال اللغة: وتحاول 
أن نبني نحواً يقوم على أساس من هذه الملكة , 
ويستوحى المذهب العقلانى في الفلسفة. 
© ويمكن تخطيط الصلة بين هذه المدارس 
على النحو الاتى : 
لقن أحدك تقوم سكن قورة ق اللهاتيات لأنه 
قوض دعائم علم اللغة الحديث الوصفي » 
وأقام بناء يختلف في أصوله لاختلاف نظرته إلى 
طبيعة اللغة. لقد درس تشومس كي علم اللغة 
والرياضيات والفلس فة في جامعة بنسيلفانيا » 
وؤاول التقاط الفمؤاش فق الجامعة البوودية 
الراديكالية ؛ فكان يميل إلى الاشتراكية » وقد 
أثرت نزعته الثورية في الساسة على توجهه 
اللغوي . 
© توجيهه اللغوي : 
نشأ تشومس كي في مدرسة تطبق طريقة 
بلومفليد في البحث اللغوي . التي أرادت أن 
يكون علم اللغة مستقلاً يرفض كل المواد التي 
لا تخضع للملاحظات المباشرة » وللقياس 
الأسيفي ء وافقير وراسة "لني "اشدت 
نقطة في علم اللغة ؛ وحاول إخراجها من 
نطاق البحث : وقصره على الأصوات والنظم 
على أساس شكلي7”" . 
رفض تشومس كي هذا المنحنى الذي يعامل 
الإنسان باعتباره آله تتحرك حسب قوانين 
تحددها مواقف معينة:؛ واعتبر أن النحو 
الوصفى عند بلومفليد لا يمثل إلا أنماطاً 
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شكلية» لا تقدم شيكاً يتصل بالإنسان بصفته 
إنساناء فالإنسان إذا ما جرد من المعنى » ومن 
العقل »؛ في وصف سطحي للكته اللغوية » فإنه 
يسقط في مستوى المادة » بينما ينبغي أن يكون 
الهدف من الدراسة اللغوية أن تعيننا على فتح 
طبيعته البشرية . أو ما نرى الأطفال في سن 
خاصة يستطيعون أن ينطقوا كل يوم مئات 
من الجمل لم ينطقوها من قبل » ويستطيعون 
أن يفهموا جملاً لم يسبق لهم أن سمعوها ء 
مما يدل على وجود أصول عميقة في التركيب 
الإنساني تجعله يتميز بهذه القدرة » فعلينا أن 
لحك هيا ونيها بالععق وس يري لديهة 
لذلك أن هناك مبادئ مشتركة في كل اللغات 
الإنسانية تمثل عنصراً أساسياً من الطبيعة 
البشرية » ووصف البنية السطحية لايوصل 
إليهاء فلا بد أن تسعى إلى معرفة بنيتها 
العميقة : 

وعلى هذا الافتراض » بنى تشومس كي نظرية » 
تقوم على المبادئ التالية : 

أولاً: إن كل لغة تتكون من مجموعة محددة 
من الأصوات (أى من الرموز الكتابية) ومع 
ذلك فإنها تنتج جملاً لا نهاية لها . 

قافيا: ولهذه اللغة حاتيان : أحرهما الآداء 
اللغوي الفعلي » فهى ما ينطق به الإنسان فعلاً 
وهو يمثل "البنية السطحية" للكلام الإنساني 
والحافي الكاتى هو "الكفنادة الكامنة" عند 
المتكلم والسامع وهي التي تمثل "البنية 
العميقة للكلام" . 

وإلى هذه السنن اللغوية ذاتها أشار توام 
تشومس كي في سياق حديثه عن البنية 
السطهية واليذية العميقة الكة محدداً مسالة 
الأداء الكلامي والكفاية اللغوية التي تتيح 
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للفرد التوصل إلى نسج جمل كثيرة وجديدة 
بواسطة ما يعمل ذهنه من قواعد وسنن 
لغوية . بشرح ريمون طحان هذه العملية 
اللغوية بكيفية مفصلة فيقول : "إن البنى 
السطحية نتيجة آليه وميكانيكية لبنى كانت 
في الأعماق ودفعتها اللغة إلى السطح » ويبدو 
أن البنى العميقة هي أسس التفكير وهي التي 
تسذرعي المفاهيم » وأن البنى السطحية تقوم 
فقط بصوغ المفهوم على شكل جملة أصولية » 
ويبدو أن هناك تماثلا بين هياكل اللغة وهياكل 
الذهن » وتصبح البنى الفكرية الخفية , قوالب 
لغوية بارزة واللسان مرآة صادقة تعكس 
صورة الفكر"7"). 

إن اطلاع تشومس كي على كثير من العلوم 
ولاسيما الفلسفة وعلم النفس جعله يفتح 
نوافذ أغلقتها عواصف الحداثة المتوحشة برداء 
استقلال اللغة وموضوعيتها . وبعض آخر لم 
يفتح لقصور الدرس اللغوي عن بيان أفكاره 
الرئيسية في الغرب . 

فقد تأثر تشومس كى بآراء المدرسة الفلسفية 
العقلانية التي سادت القرن السابع عشر , 
التى كان الفيلسوف "ديكارت" » من أشهر 
اعلحموا لذ لك كافك آراؤة عدن طبيعة اللغة 
عتيقة للغاية ومناقضة تماماً لللمطحية التى 
ميوت يها آراء اسلافه الياشريقق الضف 
الأول من القرن العشرين7"". 

© عيد القادر الفاسي القهري : 

غين القاون القاسى هن هواليد 15510 قاس ): 
عالم لسانيات وخبير دولي مغربي وأستاذ 
باحث في اللسانيات العريية المقارنة » وركئيس 
جمعية اللسائيات با مغرب حائز على جائزة 
الاستحقاق الكبرى للثقافة والعلوم ووسام 
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العرش من درجة فارس » تسلمها من الملك 
العمو لفاك .: 

© فكره: 1 

يرى عبد القادر الفاسي القهري أن المغرب لم 
يعرف تاريخاً لغوياً قسرياً» تدخلت فيه بالقهر 
والإرهاب لغرض لغة معينة ع المواطنين » 
بل أن المقاربة تنبئ تلقائياً عن هوية ثلاثية 
التركين» تجلت مركزاتها الأسانسية الخلقخ 
قبل الإسلام والعروية والمروعة » ويقول أنه 
من حسن حظ المغارية أنهم لم يسلكوا منذ 
البدء غير طريق الاختيارء ولم يوقفوا القسر 
أو القهر في سياساتهم اللغوية فظلوا بذلك 
متحدين وموحدين ومتماس كين في نفس 
الوقت صمي ليله" اللغةهوية وسيادة 
فحسب» بل هى أيضاً أداة للتنافس المرجعى 
الفكري والثقافي والمتوقع الاقتصادي والإعلامي 
والرقمي , علاوة على التوقع السياسي » فاللغة 
ليست مشككلاً ثقافياً أو علمياً أو تقنياً فقط , 
طبعاً هذه المشاكل لها أهميتها . ولكن المشكل 
بالدرجة الأولى سياسي ء فالآمر يتعلق بسيادة 
الدولة ولا نهوض ولا تنمية » دون تحقيق 
العراعة الكنساق وحق الواظطن ف تمده 
من كرامته . 

© آراء عبد القادر الفاسي القهري : 

وقد اختلفت نظرة معتنقي ومناصري مدرسة 
تشومسكي حول اللغة العريية وحول توظيف 
الكرات التحوض ‏ قوضف اللخة العربية, 

© ومن آراته : 

أولاً: أن اللغة العربية لا تتميز بخصائص 
لا توجد في لغات أخرى بل تضبطها القواعد 
والبادي القى تضميظ غيرها مخ اللشات. 
ثانياً: أن توظيف التراث في بناء نحو يصف 


اللغة العربية غير ضروري . 
ثالثاً: أن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء 
غير لاتقة من كثير الأحوال » ولقد أوضح هذه 
المقولات في النصوص التالية : 
دأب الدكتور عبد القادر القهري على الدفاع 
عن القطيعة مع التراث النحوي ؛ وسعى جاهداً 
لتسويغ هذه القطيعة » يقول مثلاً : "فالنماذج 
الغربية أثبتت كفايتها الوصفية وليس هناك 
ما يمكن أن يشكك فيها بهذه السطحية"7". 
ثم يؤكد بوضوح رفضه للتراث اللغوي فيقول: 
"إلا انه خلاف لما يعتقد » ليس هناك ضرورة 
منطقية أى منهجية تفرض علينا توظيف هذا 
التراث "(9"). 
ويضيف معمماً : "لا ضرورة منهجية ولا 
منطقية تفرض الرجوع إلى فكر الماضي 
وتصنيفاته ومفاهيمه لمعالجة مادة معينة "2"). 
إن الدفاع عن القطيعة من التراث النحوي 
العربي غير مسوغ استيولوجياء فهذا 
لفومس كي موؤسسن نظزية التدي التوليدي 
التحويلي التي يتبناها يعترف بان مرجعيته في 
خووته اللسناتية كاتفق عاتب مودستها إحياة 
لما قال به نحاة يور روايالء ولافكار ديكارت» 
وأنه أفاد كثيراً من قراءاته لنحو القرون 
الوسطى وفي مقدمة ذلك النحو العربي والنحى 
العبري الذي تأثر بالنحو العربي » كما هى 
معروفء كما أنه اعترف بأنه في مرحلة ما أكب 
على قراءة سيبويه » وأن كثيراً من الأفكار التي 
يحملها نابعة من قراءاته لهذا التراث » وهو 
يرفض بصريح العبارة ما يسمى بالقطعية 
الابستيمولوجية 7" . 
هذا من ناحية أخرى ؛ فإننى اعتقد ان الدفاع 
عن القطيعة مع التراث النحوي العربي يستلزم 
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أن صاحب الدعوى عارف بهذا التراث النحوي 
العربي الذي يدعو إلى القطع معه؟ 

© تصور مخطئ للغة العربية : 

"ليست العربية كما يدعي بعض اللغويين 
العرب لغة متميزة تتفرد بخصائص لا توجد 
فيلغات أخرى لا يمكن وصفها بالاعتماد 
على النظريات "الغريية" التي بنيت لوصف 
لغات أوزوبية ديل الغريية لقة كساقن اللفات 
البشرية » فاللغة العربية بصفتها "لغة" تنتمي 
إلى مجموعة اللغات الطبيعية وتشترك معها 
في عدد من الخصائص "الصوتية والتركيبية 
والدلالية" . وتضبطها قيود ومبادئ تضبط 
غيرها من اللغاتء وكونها عريية لا يعني 
أنها تنفرد بخصائص لا توجد في أي لغة من 
اللغات» بل لا نكاد نجد ظاهرة في اللغة العربية 
إلا وتجد لها مثيلاً فيلغة أخرى » هندو أوروبية 
كانت أو غيرهندو أوروبية""". 

© تصور مخطى للتراث وبقول الفاسي 
القهري: 

اتنظن من البحث اللساني العربي أن يهتم 
بحواقن :كلاق أساسا هاف اللغة الغربية: 
وتاريخها . وتاريخ البحث فيها » والجانب 
الثالث هو ما تدعوه أحياناً بالتراث اللغوي 
(اللغوي » النحوي » البلاغي) ويالفعل » فقد 
سار البحث اللسانى في اتجاهين : 

الاتجاه الأول: أسميناه بلسانيات الظواهر : 
تجسد في محاولة بناء انحاء (أو أجزاء منها) 
للغة العربية الحالية » أو اللهجات العربية 
الحالية"7 إلا أن قليلاً جداً من الأيحاث ما 
أهتم بنحو اللغة العربية القديمة» وهذا الاتجاه 
برمته غير منتشر على كل حال في العالم بل جل 
متزعميه يوجدون في الغرب أى درسُوا هناك . 
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الاتجاه الثاني: اهتم بدراسة التراث النحوي 
اللغوي ء البلاغي ء واقترح قراءات متعددة 
لهذا الترات: وهذه القراءات غلل توعيو قراءات 
تقف عند شرح المادة الموجودة في التراث 
وتنظمها ء وقراءات تحاول أن تنقل مما هو 
موجود في هذا التراث بقية والخروج به إلى 
الحاضر ؛ القراءات من النوع الأول نفهمها 
على أنها مساهمة في التعريف بالتراث وإحيائه 
وتسهيل الإطلاع عليه » والقراءات من النوع 
الثاني مساهمة في تاريخ الفكر اللغوي القديم, 
علماً بأن هذا العمل يكون ضرورة ء ذا أبعاد 
نظرية محدودة: وإنها لابد من احتياطيات 
منهجية على النتائج التي تصل إليها مثل هذه 
الأبحاث » نظراً لأن القارئ غالياً ما سقط فيما 
هو محمل به من تصورات » ويجد في التراث ما 
ابم وكوافيةاق طرؤفة لفازيحية رمال يكق 
ق التظومة العرفية عصرم 

تصور مخطئ لبعض التطبيقات النحوية 
لمنظور النحاة في صدارة أدوات الاستفهام » 
التي عبر عنها الفاسي بالبنى الاستخبارية , 
يقول الفاسي : الاستفهام في اللغة العربية إما 
بحروف (الهمزة وهل) أو بأسماء (مَن» مَاء 
مشى) وتختص الأسماء باستفهام التصور 
بينما تكون الحروف للتصديق أصلاً » وتكون 
الهمزة أيضاً » وفي منظور النحاة هذه الأسماء 
والحروف لها الصدارة » وإن كان هذا غير 
صحيح في جميع الأحوال » فالأسماء التي 
اعتبرها مركبات اسمية أو حرفية أو ظرفية 
(لأنها تقوم مقامها) قد تظل في مكان داخل 
الجملة دون أن نتصورها وذلك في نوعين 
من الاستفهام : الاستفهام - الصدى (وهو 
انستفهام رن الحطلة الخبرينة فعافطا 
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على الرتبة فيها) والاستفهام المتعدد (وهوى 
الستقهام تصوري ينصب على أكثر من مكون) 
ونجد أمثلة لذلك فيما يلي: 

جاء ين 9 (بخير 4 :من خبريويفاةا ؟ 
فإذااغرفنا من يربج ع له الفضل ف هاذا امكن 
ان نحكم بتصبرء وهذا ما يوحي بأن المركبات 
الأسمية أو الحرفية الاستفهامية توجد أصلاً في 
داخل البنية الجميلة ثم تنتقل إلى مكان وصفه 
لحي الك صدر الكلام » ولكن هذا يحتاج 


إلى تدقيق 
00 نظرى احمد 
المتوكل : 


ومن الباحثين في هذا الميدان » الدكتور احمد 
الكل الذي سحى إلى افقاء قيار مستكل .هن 
المدرستين التقليديتين . مدرسة الوصفيين 
النقيميين ومدويسة الحدوالتوايري التخويل» 
فكانت جهوده منصية على ما سماه باللسانيات 
الوطيفية. 
وفي كتابه عن المدخل النظري للسانيات 
الوظيفية قدم عينات من التحليلات المفتوحة 
في إطار النحو لبعض الظواهر المركزية في 
اللغة العربية » وتنميطاً للجملة العربية ‏ 
نورده فيما يلي: 
يسول اسه لشوكل حبرا تصميظ الحفل 
فاللفة الفويية + تقسم الجملة من حيث 
عدد الحمول التي تتضمنها قسمين : جملة 
"بسيطة" وجملة "مركبة" تنتمي إلى القسم 
الأول الجمل التي تتضمن حملاً واحداً في حين 
تنتمي إلى القسم الثاني الجمل المتضمنة لأكثر 
من حمل واحد » ومن أمثلة جمل القسم الثاني 
التالية: 


أ- سافرت هند - أتدري ؟ إلى مراكش. 


ب- دخل خالد الغرفة وغادرها عمرو. 
ج- نشر خالد كتابه الذي ألفه السنة الماضية. 
د- يتمنى خالد أن تنجح هند. 
ويحكن تقهسم العمل الركية , موالنقو إل 
طبيعة ترابط الحمول التي تتضمنهاء إلى 
الأنماط الجملية التالية : 
أ- يمكن أن تتوارد في نفس الجملة حمول 
متعددة بعضها عن يعض» ويحصل هذا النوع 
من التواجد بين الحمول في نمطين من الجملء 
الجمل المتضمنة لحمل "اعتراضى" كالجملة () 
والجملة المكونة من حمول متعاطفة كالجملة 
(ب) إلا أن ثمة فرقاً بين هذين النمطين من 
الجمل إذ أن الحمول المتعاطفة» رغم استقلال 
بعكها عن يعض «ترتبط قينا بينها بواسطة 
رابط بنيوي » أداة العطف . في حين أنه لا 
يربط الحمل الاعتراضي بالحمل المعترض أي 
رابط بنيوي. 
ب- في مقابل ذلك , يمكن أن يتوارد في نفس 
الجملة حملان مدمج أحدهما في الآخر كما هو 
الشأن بالنسبة للحملين المتواردين في الجملتين 
(ج) و(د) » في هذا النمط من الجمل تنقسم 
الجملة إلى حمل رئيسي (أو حمل مدمج) 
وحمل نوعي (أو حمول فرعية) . 
وتنقسم الحمولة المدمجة إلى حمول تشكل 
حدوداً بالنظر إلى محمول الحمل الرئيسي 
وحمول تشكل أجزاء للحدود » فالحمل المدمج 
الوارد في (د) حمل - حَدَّ إن أنه يتشكل الحد 
المفعول بالنسبة للحمل الرئيسي " يتمنى" في 
حين أن الحمل المدمج الوارد في الجملة (ج) 
جزء من الحد المفعول . 
كما يمكن تقسيم الحمول الحدود إلى حمول 
- موضوعات وحمول - لواصق تمثل للحمول 
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الموضوعات الجملة (د) وللحمول اللواحق 
الجمل (- ج) : 
أ- غادرت هند الغرفة قيل أن يدخل خالد . 
ب- غثت هتد لتطرب خالداً . 
ج- إذا دخل عمرو القاعة عاديما خالد!"" . 
يمكن توضيح التنميط اليهر بحه لاجمل + 
في إطار النحو الوظيفي7"") 
وبعذ هذه الكلمة للوجرد شعن ماني اللساتيات 
العامة. ومواقف بعض الباحثين العرب في 
محاولة تطبيقها على قواعد النحو العربي» 
وح التحويين الذمسة هتوا ققراينة التحى 
العربي ومناهج اللسانيات الحديثة في دراسة 
اللغة العربية الدكتور عبده الراجحي والدكتور 
تناع مناخ وستساط الكنوه عليهما: 
© اللسانيات والنحو في نظرية الدكتور 
عبده الراجحى : 1 
يعد الدكتور عبده الراجحيء من النحويين 
العربء الثين عقوا باللفنا تراث قازكزا ينث 
منهج الوصفيين والتحويليين وبين التي 
العربي والتقليدي» ويقول إن هذه المقارنة 
ضرورية في فهم المنهج عند العربء وفي التحرك 
نحى منهج علمي لدراسة العربية . 
وفي معرض مقارنة النحو التقليدي بالنحو 
الوصفيء لاحظ الراجحيء أن الوصفيين انتقدوا 
النحو التقليدي الأرسطيء بأنه يهتم أساساً 
بمعرفة العلة » بينما يكتفي الوصفيون بتقرير 
الحقافق الاغوية حيقها تدل عليها الالححظة 
دون محاولة تفسيرها بتصورات غير لغوية» 
وأنه اعتبر الحملة الخبرية "أساس البحث 
اللغوي" وحدد أقسام الجملة حسب وظيفتها 
في هذه الجملة, أما النحو الوصفي فيؤكد على 
ضرورة تناول كل "النطوق اللغوية" على 
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ميزان واحد في البحث؛ وأن النحو التقليدي 
لم يميز جين اللحة الققرية واللهة المنطوقة ؛ 
كما خلط مستويات التحليل اللغويء فتداخل 
التحليل الصوتي والصرفي والنحوي تداخلاً 
أدى إلى التناقض في الأحكام . 
ولما انتقل المنهج الوصفي إلى دراسة النحو 
العرفيى: ظهرث ف المؤلفات الحديكة انتقادات 
ارتكز ت على القضايا التالية : 
أولً: تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي 
وهي قضية ناقشها المؤلف »: ووصل فيها إلى 
النتائج التالية: 
أ- إن المنطق الآرسطي لم يكن معروفاً معرفة 
كافية أيام الخليل وسيبويه » ولكن ذلك لا يعني 
أن هذا المنطق كان بعيداً عن أيديهم في شكل ما 
وقال إننا نستطيع أن نغفل عن أوجه التشابه 
بت اللاظى والتدى ق هذه القكرة , ورخاصة فق 
قضية التعليل» وهي تمثل عنصراً أساسياً في 
المنهج النحوي عند العرب . 
يدن اكير النطق الأريسلي كان أكثر وضويماً 
في القرون التالية: في التصنيف والتعريف 
والاصطلاح. 
ج- إنه من "غير المنطق" أن يتأثر النحى تأثيراً 
كاملاً بمنهج أرسطو في المنطق لاختلاف الغاية 
في كل منهما ومن ثم رأينا "الجملة - التي 
هي معقد الدرس النحوي عدف احكلانا 
تاماً عنها عند أرسطو" فالجملة عند أرسطو 
هي الجملة الخبريية و التحول قدي ليها على 
الوضوع نوق الهو العرتي خيرية وقد ككون 
إنشافية : 

د- إن رفض النحاة استخدام المنهج المنطقي 
كما قدل عليه المفاظرات المتقولة فى الكثب, 
ومكالقة التحاة لبفكن آراء ايسظطو كل ذلك 
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لا يدل على أن المنطق كان بعيداً منهم ولكنه في 
الحق كان مد ذراغهم . 

ه- إن وجود الأثر المنطقي في النحو العربي 
دليل على مكانة الجانب العقلي في هذا النحو, 
وهى جانب كان موجوداً مع الجانب النقليء في 
المناخ العالم السائد في البيئة الإسلامية وقت 
نشأة هذه العلوم وازدهارها ء ووجود هذا 
الجانب العقلي؛ وخاصة في مظهره المنطقي 
كان غتصيرا أساهيا من عاضر النقن الذى 
وجهه المحدثون إلى النحو العربيء غير أنه صار 
ضرورياً في البحث النحوي عند النحويين"" . 
ثانياً :إن النحو العربي لم يقعد للعربية 
كما يتحدثها أصحابها , وإنما قعد لعربية 
مخصوصة تتمثل في مستوى معين من الكلام 
هو في الأغلب نص قرآنى » أو شعر أو مثال» 
ولذلك لم يشمل اللغة التي يتكلمها الناس 
فيشؤون الكياة موا هنذا الحتتيان أدى إل 
اللجوء إلى التأويل ؛ والتقدير وامتساق التفسير 
والأحكام إلى الضرورة أو إلى الشذوذ بل إلى 
"وضع" نصوص تسند بعض هذه الأحكام . 
فمنق الدكتوى الرامحى ق هذا الباي الأنسياق 
الذي نشأ فيه النحو العربي » وأهدافه الأولى 
التي هي استخلاص القوانين التي تدور عليها 
لغة القرآن الكريم . 

ثالثا: إن النحو العربى حدد بيكة مكانية 
وزمانية للغة التي تناولها التعقيدء وذكر 
الدكتور الراجحي رأي محمد كامل حسين 

القائل "ونحن ما نقرهم على تحديد الصحيح 
بخ اللقة بكاها بالحوورة الغريكة او نان 
صحيح » فأكثره مضطرب ومتناقض .ء والإيقاء 
غليه عبكء» وغل أن ما يرد بقطأ ,فهذا قائب 
من جديد وضع اللغويين لغتنا فيه لا يمسمح 


ا ةا 


المحدثون لأنفسهم أن يتقيدوا به 
وبين الدكتور الراجحى الأسياب التي أدت 
اه ب يم 0 
الأخذ بلغات قبائل معينة . 1 
رابعاً :إن النحو العربي لم يميز بين مستويات 
التحليل اللغوي » فكانت كتب النحو تجمع 
بين دراسة الظواهر الصوتية » والصرفية 
والنحوية» غير أن هذا الجمع مزج مزجاً كلياً 
بين طرق التحليل وإنما هو جمع كل القواعد 
التى تمكن من استعمال اللغة » نطقاً وتركيباً 
وكتابة » ثم إنهم انتبهوا إلى خصائص كل نوع 
من هذه المستويات مما جعل المازنى يخصص 
مؤلفاً للتعريف » وأبن جني يقود الصوتيات 
بكتابه "سر صناعة الأعراب" 
لقد كان نقد الوصفيين للنحو العربي مبيناً 
على أنه يعنى بقضايا عقلية لا تخضع 
للملاحظة؛ ولكن ما اعتيره الوصفيون نقاط 
ضعف في نهج النحو التقليدي ؛. صار محل 
تقدير والتقاء مع المنهج التحويلي ومن هذه 
الجوانب : 
أ- قضية الأصلية والفرعية: يراها النحويون 
أساسية في فهم البنية العميقة وتحولها إلى 
بنية السطح ء وذكروا منها الألفاظ "غير 
المعلمة" واعتيروها أكثر تجرداً » فجعلوا المفرد 
أصلاً . والجمع فرعاً لأنه لا يحتاج إلى علامة, 
والفعل في الحاضر أصل » وفي الماضي فرع لأنه 
يحتاج إلى علامة » وقريب من هذا ما يقوله 
سيبويه إن الأشياء أصلها التذكير ثم تختص » 
والتذكير أشد تمكناً » كما أن النكرة أشد تمكناً 
من المعرفة . 

- قضية العامل: والتحويليون يقررون 
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أن النحى ينبغي أن يربط البيئة العميقة ببنية 
اللسنظع م وهذا يتيفي ينيم علاقات الحاكير 
والتأثر بينهما ء وقضية العامل تقود إلى قضية 
"التقدير"» التي تقررت في التحليل النحوي 
عند النحويين » وإذ يرون أنه يمكن أن نفهم 
على ضوئها ظواهر مشتركة في جميع اللغات 
وهي ظواهر الحزن » والزيادة » وتفسير 
الترتيب . 

ج- قواعد الحذف : وهي معروفة في جميع 
اللغات » ولها أمثلة في اللغة الانكليزية اشتهر 
بها التحويليون , وقواعدها مشهورة في النحو 
العريى . 

د- قواعد الزيادة والإقحام : يعتبر 
التحويليون أنه توجد في اللغات تراكيب نظمية 
تدخل فيها كلمات لا تدل على معنى في العمق» 
وإنما تقيد وظيفة تركيبية » قد تعد لوناً من 
ألوان الزخارف » ويعطون أمثلة قريبة من 
أمثلة الزوائد الموجودة في اللغة العربية . 

ه قواعد إعادة الترتيب : إذا كان لكل لغة 
ترتيبها الخاص .ء والمهم معرفته في البنية 
العميقة ثم البحث عن قوانين تحويلية إلى 
أنماط في الكلام الفعلي » وقد لاحظ التحويليون 
أن عناصر الجملة معرضة لتغير مكانها فعنوا 
مثل قدماء العرب بظاهرة!*") التقديم والتأخير. 
© اللسانيات واللغة العربية في نظر الدكتور 
لقد استهدف الأستاذ تمام حسان تنظيم قواعد 
اللغة العربية انطلاقاً من ميانيها الأصلية » 
فاعتمد في تصور هذا التنظيم على نظريات 
البيانيين في علم المعاني وبالخصوص أفكار 
العدد الثاني الخاص _ 2019 - 


عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجازء كما 
استثمر مباحث الأصوليين في تحليلهم للخطاب 
الشرعي ومناهجهم في ضوابط الدلالات 
اللفوية وحاول الأستان تساء أن يكون هذا 
التنظيم منطقياً وموازياً نوعاً ما للمقولات 
الغربية التى استخدمها علماء اللسان » ومما 
هو واضح تأثره بآراء فرديناند دوسوسير 
في التفرقة بين اللغة والكلام , واعتبار اللغة 
مؤسسة اجتماعية»؛ وياختصار شديد يمكننا 
أن نقول إن الأستاذ تمام حاول: 

١-أن‏ يعيد النحو إلى اللغة . بعد ما كان مادة 
منفصلة . شملت دراسة الصوتيات » والصرف» 
والنحو ‏ والمعجم . 

"-وأن يفرق بين النظام الصرفي والنظام 
النحوي , مع أن المباحث الصرفية » شملت عند 
بعض المواد النحوية مثل أقسام الكلام . 
'"-وان يضع ضوابط لكل نظام » في اأشكال 
ثابتة وكل شكل له اصطلاحه الخاص به . 

© ومن آرائه : 

التفريق بين اللغة والكلام : يقول تمام حسان 
"إن الكلام عمل ؛ واللغة حدود » هذا العمل 
والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك » 
والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاطء 
والكلام حركة ء واللغة نظام هذه الحركة , 
والكلام يحس بالسمع نصطقاً » والبصر كتابة 
واللغة تفهم بالتأمل في الكلام » فالذي تقوله 
أو تكتبه كلام » والذي نقوله بحسية » ونكتبه 
بحسية هو اللغة , فالكلام هو المنطوق , 
وهو المكتوب » واللغة هي الموصوفة » في كتب 
القواعد+ وفقه اللفة: واللعصسم وثفوها: 
والكلام قد يحدث أن يكون عملاً فردياً ولكن 
اللغة لا تكون إلا اجتماعية”*'" فاللغة إذن 
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منظومة عرفية للزمن تعود إلى نشاط المجتمع» 
وهذه المنظومة تشتملء على عدد من الأنظمة 
(سماها بالأجهزة) يتألف كل واحد منها من 
مجموعة من "المعانى" تقف مجموعة من 
الوحدات التنظيمية: أو "المباني" المعبرة عن 
هذه المعانيء »ثم من طائفة من "العلاقات 
التي تربط ربطاً ايجابياً» ى' 'الفروق" أو القيم 
الخلافية التي تربط ربطاً سلبياً - بإيجاد 
المقايلات ذات الفائدة - بين أفراد كل من 
مجموعة المعاني وأفراد مجموعة المباني0 
وكل من الخليل وسييبويه انطلقا من مستوى 
استعمالي للعربية فالخليل وسيبويه انطلقا من 
كلام العرب وعبد القاهر انطلاقاً من القرآن 
الكريم . 

وأما الدكتور تمام حسان فقد انطلق من 
كتب التراث النحوي والصرفي في وصفها 
اللغة يمنهج جديد وقراءة جديدة لهذا التراث 
اللغوي محاولاً تصنيفه وفق نظرية حددها 
بأنها نظرية المعنى "لأن كل دراسة لغوية لا في 
الفصحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم 
لابد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو 
المعنى وهذا النوع من النظر إلى المشكلة يمتد 
من الآصوات إلى الصرف إلى النحوى إلى المعجم 
إلى الدلالة "9 , 

إن مفهوم المعنى الذي عرضه الدكتور تمام 
بأقسامه الثلاثة المعنى الوظيفى والمعنى 
المعجمي للكلمة والمعنى الاجتماعي وهو المقام 
كل ذلك "منتزع انتزاعاً مباشراً من نظرية 
السياق 12626102 01 غجرءغحرم " (00), 

وكما أن المعاني الصرفية غير المعاني النحوية؛ 
نجد المباني تتنوع بين فرع وآخر من فروع 
الدراسات اللغوية »ء فالمبانى المأخوذة من 


النظام الصوتي حروف (فورنمات) وهي 
في النظام الصرفي وحدات حرفية (مُرقمات) 
السياقية على هذين النوعين من المباني 
كالحركات والحروف 3 والزواكد واللواصق 
' والصبة"". 

وبدلاً من اعتماد تقسيم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف » وعلى اعتبار المبنى والمعنى توصل إلى 
تقسيم الكلمة العربية سيعة أقسام : 

الاسم » الصفة ء الفعل » الضمير » الظرف » 
الأداة(”*) فهذه الأقسام هى مباني التقسيم 
الرئيسية وهي " حجر الزاوية في النظام الصرفي 
للغة الفصحى" والثلاثة الأولى (الاسم والصفة 
والفهل) ذات أصول اشتقاقية ولذا يعتبر 
كل منها أساساً لمجموعة أخرى من المباني 
الفرعية كل منها بمثابة "قالب تصاغ الكلمات 
على قياسه يسمى الصيغة الصرفية"47) , أما 
مالا يرجع إلى أصول اشتقاقية من مباني 
التقسيم وهو الضمير وأنكر الخوالف والظرف 
والأداة هى صورها المجردة إذ لا صيع له(" 
ويسميها صلبة مقابل المشتقة التى يقسمها 


إلى جامدة مثل رجل وكتاب وفرس وماء 


وتراب » ومتصرفة كالفعل بتصريفاته (الماضي 
والمضارع والأمر والمصدر وصفات الفاعل 
والمفعول والمبالغة والتفضيل والصفة المشيهة 
والهيئة والآلة والمكان ...) . 
إن هذه المباني تمثل اليعد الرأسى إذا ما 
"تصورنا النظام الصرفي في صسورة جدول 
تتشايه فيه العلاقات والمقابلات"2). 
وقد قسم الاسم على خمسة أقسام؛ هي: 
الاسم المعين : كالأسماء الأعلام » والأجسام » 
والأقراض »: ؤمتة ها أطاق عليه اسم الحكة : 
العدد الثاي الخاص _ 2019 


الوارد في قول أبن مالك : ولا يكون اسم زمان 
خبرا عن جثة وإن يفد فاخبرا . 

© النحو والدلالة : 

أن العقاء التعصى والدلالة ماهو الاش ف عن 
هذا الجاقي المهم في ثراكنا الفحنوي »ومدى 
اهتمام علماتنا القدماء به الغرض منه ان 
يكون مدخلا لدراسة (المعنى النحوي الدلالي) 
وان يعود للنحو العربي دوره الفعال في فهم 
التصى وكات قه بوك كان التحن العربى معنا 
نشأته الاولى مهتما بالمعنى يعتد به وبدوره 
في التعقيد وهناك تفاعل قائم مستمر بين 
الوظيفة النحوية والدلالة المعجمية للقرد 
الذي يشغل هذه الوظيفة ويشكل هذا التفاعل 
بينهما مع الموقف المعين المعنى الدلالي للجملة 
كلها .والجملة هي الغاية الاولى لكل نظام 
نحوي اذ يعمل على كشف تركيبها ويحاول 
ايربط عد الصورة الصوف ة التطوفة زها 
والمعنى المراد فيها من خلال النظام العقلي 
الاي يحكهها والكحن الخة عالقا من الجهيه 
كبا اقول تموس كي وإذاكان القلس يمه 
الجسم الانساني بالدم الذي يكفل له الحياة 
فان النحى يمد الجملة بمعناها الاساسي الذي 
يكقل لها الضحة ويصن لهاغذاضئهةا اللغتي 
ولقد ظهر ت دراسات مستقلة في العربية عن 
علم الدلالة وقد اتخضر جهد اضحابها في دلالة 
القود الحممرة وفة اول كثاي.:صسدو 3 هذا 
الفرع من العلم سنة ١١15/‏ وهو كتاب دلالة 
الالفاظ للدكتور ابراهيم انيس -الى اخر كتاب 
درق هذا القرع وه كتانب "علم الدلالة 
الوكتوي احمو ميخت ان عمسن ومع 
اهمية هذا البحث في هذا الجانب وضرورته في 
واقع الامر تتكلم بالمفردات بل يالجمل ودلالة 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 : 


المفرد المعجمية تتوقف على استعماله في تراكيب 
مختلفة اي في علاقات نحوية من ان بعض 
العلعاء االحدقية ير ان معض كلية مالايفكن 
تحديده الا يمعرفة معدل الاستعمال اللغوى 
من خاهنة ومعدل الحم تعمالات اللقوية يعت 
حصي التراكيب الث ترد فيها الكلمة ولذلك 
تبقى الحاجة الى البحث في الدلالة التركيبية 
"او المعنى النحوي الدلالي مطليا قائما ©*) . 
© النحو والبلاغة : 

ان سوقف البلحقة هن سعل الدرانقاه اللسافية 
والبلاغية ليست ميدانا واحدا وانما هى ثلاثة 
ميادين مختلفة الطابع كما رآها السكاكي: 
المعاني والبيان والبديع.فالمعنى اقرب شيء الى 
النحو من حيث انها تتناول التركيب والسياق 
ثم ان المعاني والنحو يقسمان النظر في التركيب 
غلى تحو ما سبق القول في ذلك فالتحى يبدا من 
الابواب المفردة وينتهي بالجملة والمعاني تبدأ 
بالجملة وتصل منها الى السياق ولقد صرح 
بهذه العلاقة بين النحو والمعانى او البلاغة عيد 
القاهر الجرجاني فانشأ فكرة النظم ونسبه 
الى المعاني وجعل المنظومة هي معاني النحو 
ووضع لنظريته نموذجا يمكن عرضه على 
النحو التالي:- 

المعانى | 


لباني 

مجرات النظم اليثاء لالتطيق 
حسيات التركيب 

فالنظم نظم المعاني في النفس .والبناء نسبة 
مبنى حرفي مجرد الى كل معنى كأن ننسب 
ال الفاعلينة انما مرقيفا وال الفعولية 
اسها متصوياء وقطع النظر عن افظة الاسماء 
كذيد وعمرق قاذا هم هذا الاخقيان الجرد فلقة 
الأمغدة الى كنس ال الناقكى المذكورة واد 
دور الترتيب فترتب الامثلة ترتيبا معينا في 
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الكلام بحسب مواقعها من انماط الجملة 
بحيث لايتقدم ما يستحق التاخير ولايتأخر 
ما يستحق التقديم ثم يقوم/**) التعليق بربط 
والمطابقات هذا ماصرح به عبد القاهر ما يخيل 
الي انه كان قد فهم عبد القاهر نفسه للمسألة 
فبحسب هذا النموذج ان يضم الى النظم عناصر 
وافكاراً لاتكون الا في النحو كالبناء والترتيب 
وعلم المعانى غير قابلة للمراء”"*) والبيان علم 
المعنى ان البيان يشتمل على ظواهر تركيبية 
تقرب من النحو كالحذف البياني (او مجازف 
الحذف) وكالمجاز الفعلي (وهو يكون في 
الاسناد في الافراد) ذلك ان الاجابة على ذلك 
ان الحذف البياني لايدعي ان عنصرا معينا 
للقواعد يشتمل على مفارقة معجمية يمكن 
عن قوله تعالى "واسأل القرية التى كنا فيها " 
اما المجاز الفعلي فيصاح لعلم المعاني باعتبار 
دوراته حول الاسناد. ولان يكون في المواضيع 
البيان باعتبار المفارقة المعجمية التي سبق 
القول فيها"') ويبقى علم البديع في مجاله 
المختلف تماما عن المجالين السابقين.فاذا 
عني علم المعاني باقامة الصرحءوعلى البيان 
بتقديم اللينات ومواد البناء »فان علم البديع 
يعني بطلاء المبنى وزخرفه فهو علم طرق 
التحسين الكلي القائم فالمعاني يبدأ موضوعها 
بالتفريق بين اسلوبي الخبر والانشاء ثم 
التفريق بين أضرب الخبر وأضرب الانشاء: ثم 


يدرس فيما بقي من موضوع ظواهر أسلوبه 
كالفصل والوصل والحذف والايجاز والاطناب 
... اما البديع فطرق التحسين عنده من قبيل 
الاساليب ايضا قد يكون الاسلوب مسجوعا 
او غير مسجوع مشتملا على الطباق او غير 
مشتمل »وهلم جرا ,لان الاسلوب وهو الاختيار 
الفردي للمتكلم او الكاتب »يبدأ بعد الوفاء 
بمطالب القواعد النحوية ؛ واذا صح هذا 
الايضاح فان البلاغة في مجموعها تدور حول 
الاساليب 8). 


الهوامش 

)١ :‏ تطور الدرس النحوي ؛ د. حسن عون :ص ”057 
وينْظر : موضوعات نظرية النحو العربي :نص ١1‏ . 
)١(‏ ينْظر: دلالة الألفاظ , إبراهيم :ص 7١‏ وينظر: 
الدلالة » حامد كاظم :ص١١‏ . 

(؟) ينظر : عبد السلام المسّدي , اللسانيات وأسسها 
المعرفية :111 وينْظر : علم الدلالة أصوله ومباحثه: ص55 . 
) 4) ينُظر : الصاحبي في فقه اللغة لأين فارس : ص ه 
وينُظر : الخصاكص ء أبن جني : ج١1/رص:٠:-١غ6‏ 
وينُْظر : الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى ؛ د 
حامد : ص١7‏ . 

(5) أطلق عليها سوسير مصطلح "ميكانيزم" 
محاضرات في اللسانيات العامة :ص ١077‏ وينظر : 
علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث ث العربي : ص 5" 
وينظر : اللغة العربية معناها » تمام حسان : ص76 . 
(1) التعريفات للجرجاني : ص8١٠‏ . 

() ينظر : المغني في النحو, لأبن فلاح :ص 6 ومجيب 
الندا شرح قطر الندى :ج ١//,رص59‏ . 

(6) دلالة الألفاظ , لإبراهيم : ص ؟ . 

(9) ينظر : المغنى في النحى :ص 5 5١-5‏ . 

(5) عبه السكم السدى : اللستائيات وأسمتها 
المعرفية: ص ٠١5‏ وينظر : علوم الدلالة أصولها 
وأسسها نص /اه . 

0 أهع 1155م 5510-822ع01 ا وينظر )1 1( 
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لطعم 5110717 للع مقط 00117150 
علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي نص 19 . 
)1١(‏ المصدر مجلة الفكر العربي , العدد / -1 الألفية 
أحدث العلوم الإنسانية :دص 5 ٠١‏ وينظر : تاريخ 
النحو في المشرق والمغرب ص 185 . 
)١(‏ ينظر : علم الدلالة» تأليف بالمر :نص ٠١‏ »2 
وينظر : اللغة العريية معناها ومبناها ء تمام حسان : 
ص5" »؛ وينظر الأصول :نص 3755 . 
)١4(‏ ينظر : الأصول ؛ تمام حسان :ص 75١5‏ . 
(١1)ينظر‏ : الأصول , تمام حسان :ص 795 وينظر: 
تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب : ص 15١‏ . 
(17)المصدر وقائع الندوة الدولية الأولى لجمعية 
اللسانيات بالمغرب : ص” 8 ١‏ . 
(11)المصدر أهم المدارس اللسانية . 
(14) ينْظر : تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب: 
صل اقة, 
(15) ميشال زكريا: الألسنية التحويلية والتوليدية 
وقواعد اللغة العربية :ص 0 وينظر : قضايا نحوية : 
مهدي المخزومي: ص 8 -5-1 ١‏ 
)2٠١(‏ ينظر : الالسنية التحويلية والتوليدية وقواعد 
اللغة العربية :ص © . 
)"١(‏ ريمون طحان ,ء الألسنية العربية : ص : ١‏ 
وينْظر : الألسنية التحولية والتوليدية وقواعد اللغة 
العربية :ص ١١-5‏ وينْظر : علم الدلالة تأليف 
بالمر: ص"5١‏ وينظر : الأصول , تمام حسان :نص 
5 . 
(؟3) ينْظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 
ص7١١5-1١1ء‏ تأليف د. نايف خرما ء عالم المعرفة 
(9؟) الفاسي القهري : "ملاحظات حول الكتابة 
اللسانية" مقال نشر ضمن كتاب سنة ١58/4‏ . 
(4؟)المصدر نفسه . 
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. المصدر نفسه‎ )١5( 
(3؟) المصدر جوانباً مع تشومس كي المنشور باللغة‎ 
, الأتكليزية فى مجلة اللشان الغريى‎ 
.: /اتصو ىق اللسائيات واللقة العرمية فص نا‎ 17 
. ١8١ #المصدر نفسه : ص‎ 

8 ينظن + اللسائيات واللغة العربية «ص )راد ة أدقه 


0 


0 ؟) أحمد المتوكل ؛ اللسانيات الوظيفية . مدخل 
نظري . 

)"١(‏ أحمد المتوكل . اللسانيات الوظيفية . مدخل 
نظري . 

ف ؟) يتطق : تاريخ الشرق والغرب ص 7/١١‏ . 

(32") ينظر : النحو في المشرق والمغرب . 

ل ")تمام حسان» اللغة العربية معناها وميناها:ص؟7. 
(5") ينظر : تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب: 
ص 6١ل/ا.‏ 

(1") العربية معناها وميناها :نص 4 . 


(10] العربينة وعلم اللغة صن*؟+علسي خلل:ص 
5 "*وينظر : ص 17١‏ . 

(") ينُظر: العربية معناها ومبناها ء زهير غازي 
ص /1/-1/8 . 

. ١75 ينظر : المصدر نفسه :ص‎ )١9( 

(50) العربية معناها ومبناها :نص ١77‏ . 

. ١١7” العربية معناها وميناها نص‎ )5١( 

(؟5) العربية معناها وميناها نص 27 . 

(؟5) ينظر: النحو والدلالة المدخل لدراسة المعنى 
النحوي الدلالي عص6-١٠١.‏ 

(غ:) الاصول:ص7”55. 

(55) المصدر نفسه ,مص 559. 

(57) الاصول :تمام حسان .ص /75. 

)50( 

)44( 


8) ينظر: النحو والدلالة » ص .١٠١-6‏ 
0 الاأصول :تمام حسان : ص55 ١-7‏ 36. 


-_- 
-_- 
-_- 
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ابونواس 
حقيقة الحضور ووهم التفصيلات 


ه48 أ.د. علي حداد* 


© البدء : 

لا يختلف قولان في أن كثيراً من الشعرء سواء فيه ما كان مؤكد الانتساب إلى (أبي 
نواس) أو كان مما يداخل متلقيه الشك في ذلك الانتساب ‏ قد وقع في التمكن الذي 
هو جدير به من تلقي أهل عصره , لأنه عبر عن مزاجهم وذوقهم وانشغالاتهم: وباح 
منتجه خلال مواقفه وشعره بالمسكوت عنه والمغيب قصداً لديهم: فشغلوا به, وتمثلوا 
بشعره. وتنادوا ليحملوه ما يتلجلج على لسان حالهم من المواقف والأفكار ومماحكات 
القول الجريء. 
ولم يكن أهل عصره وحدهم من ترسم حضوره على تلك الهيئة والتقولء فلقد شغل به 
الناس في كل عصر وباتساع مساحة الأمكنة وتواريخها تلكم الممتدة حتى زماننا الراهن , 
ليستحيل وجوده مدلا في الأفق الذي تكيّف له - على مرموزية تمثل إنساني خصيبة 
وفاتنة,» ومن فئات مختلفة المشارب والمستويات الثقافية.. 
وعلى هذا يتطلب الحديث عن (أبي نواس) إعادة فحص الوقائع: وإطالة تأملهاء 19 
واستدراج بعضها إلى أفق التيقن لتبنيهاء والمناداة بهاء و الشك بسواهاء لطرحها بعيداً 
وتجاهلها . ولعل هذا يعني فيما يعنيه أن نجادل كثيرها طويلاً. وأن نستعيد بعضها 
بسياقات غير التي وردت فيهاء وأن نعلن مبدأ الشك أولاً قبل أن نسايرها أو نزيحها 
حانيا. 


السادسسة و الأربعون 


جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 


محم 
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دخ 


مق اك ميكاس فس 


محا 
محا 
لهها 


إن هذا المتن الإنساني والشعري المشتجر هو 
ماستدلف إليه قراءتناء وعلى نحى تفصيلي 
متتايع؛ علها تصل ‏ في آخر مطافها ‏ عند 
مكاشفة ترتضيها عن أبي نواس وشخصيته 
المتناهية في مثارها المجادلء ومنجزها الإبداعى 
المكس.. 1 
تنطوي الأخبار التي وصلتنا عن حياة الشاعر 
العباسي (الحسن بن هاني) الملقب ب (أبي 
نواس) على مضامين متراكمة من الادعاءات 
والتقولات التي تخبر عن اضطراب كبير 
وتباين فيما بينها حداً يجعلها تتقاطع وينفي 
وهذه الضالة مين الإبعناة فى العنافضن الك 
حاءة هلننا المبروماك المتصلة ب (أس 
نواس) لاتكاد تكتفي بالجانب المتعلق بحياته 
بل إنها لتشمل كثيراً من شعره أو ما أدعيت 
نسبته إليه من ذلك الشعرء حتى أمسى شعر 
أبى نواس وتفصيلات حياته ‏ اللذان لا تيقن 
باثّاً على كثير من تفصيلاتهما ‏ إشكالية 
تازيخية وأخرى ثقافية ‏ تماهي معهما ثالثة 
إنسانية ‏ يمالا يقر للتأمل المتلقى لذلك كله 
قرار يركن مطمكناً إليه. ْ 

لقد أضفيت الكثير من الأخبار والمواقف 
والتقوّل الشعري على هذه الشخصية: بما 
أخرجها من التيقن أن من يتناولها بالحديث 
يذهب إلى شخصية محددة السمات والحضور 
التاريخي والمنجز الإبداعيء بقدر كونه 
استفاضات من التقول والأستدعاء الذى أنشذ من 
حيوات وسلوكيات ومنجز شخصيات عديدة» 
لتجتمع في تشكيل تلك الشخصية الواحدة 
التى أرادتها مخيلة العصور المتلاحقة أن 


تكون بذلك التمثل السلوكي والشعري الذي 
جرى تشخيصها وتداولها فيه. 

وهذه القراءة فإننا تكرس تتاولاتها- 
عبر قراءة متأنية إلى إعادة فحص ما بين يدينا 
من الوقائع والأخبار والروايات التي تداولتها 
كتابات الياحثين والدارسين ‏ قدماء ومحدثين 
عن شخصية (أبي نواس) وشعرهء رغبة في 
استجلاء مايمكن الركون إليه والقناعة به من 
ذلك كله. 

0) 

تناول حياة أبي نواس وشعره الكثير 
من الدارسين والباحثين» ومنذ العصر الذي 
عاش فيه وحتى وقتنا الراهن!. وكان القول 
فيه من التباين والتجاذب والجدل حدٌّ لايكاد 
يجاريه في إثارته شاعر عربي آخر. 
وقداذة خلاف الأراء و [النقولك) !© قروفة منذ 
أن جري الحديث عن اسم (أبي نواس) وكنيته 
واسم أبيه وأمه. فإذا كانت القناعة مؤيدة 
بأكثر القول أن اسمه هو (الحسن)!! فلاشيء 
يعد ذلك من أمره محل اتفاق بل إن كله مثار 
تراكم من التساؤلات : أفكنيته (أبو نواس)» أم 
(أبو نؤاس) كما يكتبها البعض » أم هي : (أبو 
النوّاس)7“. أم هي (أبو عي)!*). ليكون (أبو 
نواس) لقباً له يتواتر التساؤل عن مصدره » 
أهو تواصل مع انتسابه إلى اليمن؟: أم لذؤابة 
شعره وهو صبي!')؟.أم أنها من اختيار شيخه 
(خلف الأحمر) ‏ ؟. 

وإذ يجري التساؤل عن ولادته فسترى 

أرقام سنوات عدّة ‏ بينها تباعد لافت» إذ يقول 
(الخطيب البغدادي) أن ولادة (أبي نواس) 
كافك ين سسكة كمس واريعين ونان لم آنا 
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(ايو هفان) فيؤكد أنه ولد سنة ست وثلاثين 
ومائة!"). وبين هذين التاريخين تتوارد تواريخ 
أخر أجملها (ابن منظور) في قوله: « واختلف 
في مولد أبي نواسء فقيل: كان مولده في 
سعنةا سيم , كاتني وماق وقيل: بيك سس 
وأربعين» وقيل سنة ثمان وأربعين» وقيل سنة 
تسع وأربعين»!:". 

وستقع أعين كثير من الدارسين اللاحقين على 
أرقام تلك السنوات » فيكررون الإشارة إليها 
ذاتهاء أى يتخيّر كل منهم ما يتبناه منها من 
دون أن يقنه تخره بكرو مفاسي”!: 
أمااسم أبيه فلا يقف أمره هو أيضاً عند يقين أخير, 
فقد سمي (هاني) و (هانيء) و(هني)"". وقيل 
أن أصله فارسي من الخوز من باب شيركان؛ 
وقيل من قرية من قرى الأهواز. وقيل: بل 
من أرض مناذر الصغفرى""". في حين أورد 
له (الخطيب البغدادي) نسباً عربياً قحطاني 
الأرومة!04. 1 
أما عمل ذلك الأب فقيل أنه كان راعياً للغنم؛ 
وقيل بل حائك!*'". ولكن هناك من يذهب إلى 
القول أنه كان من جند (مروان بن محمد) آخر 
خلفاء بني أمية"". وأنه من أهل دمشقء وكان 
فيمن قدم الأهواز في أيام مروان للرباط بها 
والشحنة. وهو ما كان (ابن المعتز) قد أوردد» 
مؤكداً أنه كان مولى فارسياً من موالي (الجراح 
بن عبد الله الحكمي) واي خراسان لعهد (عمر 
بن عبد العزيز). وآنه انتظم في جند الخلافة, 
مع فريق منهم بالأهواز لعهد مروان07, 
وذهب البعض إلى أنه كان كاتباً لأحد المتولين 
ديوان الخراج هناك2""0. 

وحين يصل القول إلى بعض السمات الجسدية 
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لذلك الوالى يقري العشانت ومسسة يعض 
الدارسين ‏ أن أباه كان زنجياً . مؤسسين 
تقوّلهم على أبيات هجي بها أبو نواس من قبل 
بعض مناوئيه!"". 
ولم يكن شأن الحديث عن أم (أبي نواس) 

ببعيد عن ذلك الترديد لأكثر من قولء بدءأ من 
اسمهاء سواء أكان (جلبان) ‏ ومعناه (غصن 
الورد) ‏ الذي تداوله أكثر الدارسين (:", أو 
(شحمة) الذي ورد عند آخرين"'", وهذا 
الأخير- كما يبدو أقرب إلى أن يكون وصفاً 
لهاء ريما لبياضها الذي سعوا إلى وضعه بإزاء 
القول بزنجية أبيه. 
وهي عند بعضهم قرية من قرى الأهواز تدعى 
ب (باب آذر) وتعني (باب النار)ء وكانت تعمل 
الصوف وتنسج الجوارب والأخراج» فتزوجها 
(هني) أبوهء فولدت أبا نواس. وكان (هني) قد 
رآها وعشقها على شاطئ نهر من أنهار الأهواز 
وهي تغسل الصوف. وقيل أنها كانت تصنع 
الخيزران("'. وسيتهمها البعض بأنها كان لها 
بيت ترتاده الغواني!"". وينقل (ابن منظور) 
عن بعضهم قوله بأنها كانت عجمية» وسيقول 
آخرون لا بل سندية!؛". 

وحين يقول البعض بأن أمر هذين الزوجين 
انتهى إلى الطلاق!*" )يذهب غيرهم للقول: بل 
بوفاة الأب الذي لم تنجب منه سوى (الحسن)» 
وهو مالا يؤيده البعض الآخر فيقول بأنها 
أنجيت عدة أولاد ذكور»:أضاف لهم آخرون 
بنتاًء وأضاف سواهم ابنتين7". 
ومطتطرييصض الرواة عن أن أم (أبي نواس) 
أتت به وحيدا الى البصرة. واضطرت أن تعمل 
مرضعة لأطفال الآخرين"). ويقول غيرهم 
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بل جاءت رفقة زوجها وابنها الصغير هذا!*": 
وعند البعض فإن تلك الأم قد ترملت مبكراًل'". 
وعند سواهم فإنها تزوجت ثانية7") 
أولاداً آخرين هم أولكك الذين عدوهم أشقاء 
للحسن. 

وفيما يتعلق بينشأة ذلك الولد البكر فقد 
ذكروا أن أمه كانت قد زجّت به في الحياة 
العملية مبكراًء مساوقة ذلك مع مسعاها 
لبناء شخصيته المعرفية» وعن هذا ينقل (ابن 
منظور) عن (الجاحظ) قوله أن (أبا نواس) لما 
شبٌّ ذهبت به أمه لأحد الصناع كى يعمل عنده 
بسواة ررض هوه البقدون١""أر‏ كي وذ تفتمت 
مواهب صباه ‏ أخذته نحو مجالس التأدب 
والعلمء وهوما يورده (ابن كشير). مؤكداً أنه 
قدم وهو صغير برفقة أمه إلى البصرة » فتأدب 
بها على أبي زيدء وأبي عبيدة» وقرأ سيبويه 
ولزم خلف الأحمرء وصحب يونس بن حبيب 
الجرمي النحوي!'". 
ويواصل (ابن منظور) حديث المسار المعرفي 
عند (أبي نواس ) فيقول:«ثم طلب الأخبار... 
فإذا كان العشي أتى أبا عبيدة (معمر بن مثنى) 
يسأله أخبار العرب وأيام الناس.ثم اختلف إلى 
ابو سصسه (خلف لاحم فكان يسالة عن 
الشعر ومعانيه...واختلف إلى أبي زيد فكتب 
الغريب من الألفاظ , كم فظن في تحى سييويه: 
ثم طلب الحديث فكتب عن عبد الواحد بن 
زيادء ويحيى القطانء وأزهر السمان وغيرهم: 
فلم يتخلف عن أحد منهم»"". 
وكان قبل ذلك يؤكد (ابن منظور) قد 
حذق قراءة القرآن» حتى أن شيخه (يعقوب 
الحضرمي) رمى له خاتمه قائلاً: «اذهب فأنت 


5 
» وائنجيت 
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أقرأً أهل البصرة»!2". 
وحين اكتملت ملامح شخصيته الثقافية رغب 
في الكلام وقعد إلى أصحابه فتعلم منهم ماشاء 
له تعلمه . وفي ذلك يرد عن الجاحظ ‏ ومثله 
(اق المعتز)_أئة طلب علم الكلام؛ وبلغ من 
اتقانه له تأكيد بعض الرواة أنه بدأ متكلماً ثم 
انتقل إلى نظم الشعرا*". 
وحين ألم بذلك كله وطلب المزيد ‏ يردد 
الدنارسون ‏ فقد ذهب إلى الكوفة صحبة 
الشاعر الكوفي (والبة بن الحباب) ‏ طبقاً 
لرأي بعضهم("". أولاحقاً به عند آخرين"". 
ومن الكوفة خرج إلى بادية بني أسدء وظل 
بيثهم .حول كاملا ليغود أدراجه إلى اليصرة 
ثانية» مواصلاً تلقي إضافات نوعية أخرى من 
المعارف والعلوم» وريما مستعيداً تواصله مع 
أستاذه (خلف الأحمر)”" ومنشغلاً بقصة 
حب جارف ولكنه من طرفه حسب - لإحدى 
الجواري التي سيعدٌ بعض الدارسين جفاؤها 
له منطلق التأسيس لقريحته الشعرية!؟", 
وسبباً مباشراً ‏ عند سواهم ‏ ليغادر البصرة 
نحو بغداد7: *). وهناك دلف بوجوده الإنسانى 
والشعري فضاءات جديدة؛ وسطع نجمه 
شاعراًء وارتقى بمكانته حتى دخل بلاط 
الخلفاة وكضنون الأغراء والوذراء: 

قدم (أبى نواس) إلى بغداد وهى على عتبة 
الثلاثين من عمره؛ وكان (هارون الرشيد) 
خليفة!'. فسعى كي ينال حظوة في بلاطه؛ 
وأن يلقي بين يديه؛ أو يوصل إليه مدائحه فيه. 
ينقل (ابن منظور) عن أبي نواس قوله : «أول 
اتصالي بالخلفاء أن الرشيد قال ذات ليلة 
ل (هرثمة بن أعين): اطلب لي رجلاً يصلح 
ب العدد الثاني الخاص _ 2019 


للحديث والسمر. فخرج هرثمة فسألء فدل 
علي فأدخلني عليه فسألني الرشيد عن اسمي 
واسم أبي 00 | ١‏ 
وتبدو مسألة لقاء (أبي نواس) بالرشيد من 
الوقائع التي لم يتفق الدارسون على يقين 
موحد فيهاء إذ قال بها البعضء مس تندين إلى 
ماأورده (ابن منظور) نقلاً عن أبي تنواس» 
كما مرت الإشارة إليه"*)؛ في حين أنكرها البعض 
عادين الغالب على تفصيلات ذلك اللقاء من 
صنع المخيلة الشعبية التي رسخها كتاب (ألف 
ليلة وليلة) عن هاتين الشخصيتين التاريخيتين 
البارزتين!؛. 

ويضطرب الحديث عند آخرينء فيوردون 
أخبارا عن لقائهماء ثم ينقضونها بالشك 
فيها“*). وتتواضع فكة أخرى من الدارسين 
فتقول بتعرّف الرشيد أبا نواسء ولكن الأمر 
بينهما لم يصل إلى أن يكون من ندمائه9'). 
وغير ما مرّ ذكره من آراء فهناك من يوحي قوله 
بآن (أبا نواس) اكتفى ‏ سنوات عيشه الطويلة 
في بغداد ‏ باتصاله بالبرامكة. فحين لم ينل 
حظوة الرشيد بمدائحه؛ ولم يجد قبولاً حسناً 
في قصر الخلافة فإن بيت الوزارة (البرمكي) 
كان هو من رحب به فكانت مدائحه فيهم 
أول أمرهء ثم أهاجيه بعد ذلك”"*, ليجيء 
بعد سقوطهم (آل الربيع) الذين كانوا أكثر 
إقبالاً عليه وأحسن قبولاً به7“). وكان ذلك 
كما يبدو - قبل أمر الرشيد بسجنه لقصائد 
تناهت منه؛ وعبرت عن نزعة قبلية تبناها أبو 
نواس في هجائه العدنانية وفخره باليمانية 
القحطانية!'*). وقيل إنما سجن بسبب ما بلغ 
الرشيد من مجونه ومباذله!: . 

العدذ الثاني الخاص ‏ 2019 


ورد (الطبري) آن (آباحواس) لويزل 

محبوساً حتى ولي (الأمين ) الخلافة ‏ وكان 
انقطاعه إليه أيام إمارته ‏ وهو ما استعاده 
حين مدحه يقوله: 
تذكر أمين الله والعهد يذكر 

مقامي وإنشاديك والناس حضر 
ونشري عليك الدرّ يادر هاشم 

فيامن رأى دراً على الدرٌ ينثر 
فكان أن أطلق سراحه وقرّبه إلى مجلسه7”. 
ويبدو أن الكثير من المتابعين الآخرين لتفصيلات 
حياة (أبي نواس) لا يشاركون (الطبري) قولة: 
فعندهم أن (أبا نواس) ‏ ويبعد أن توسّط له 
عند الرشيد من توسّط("*)- غادرسجنه جاعلاً 
وجهته مصرء حيث (أبو نصر الخصيب بن 
عبد الحميد العجمي)7”* أمير الخراج فيها 
الذي مدحه بعدد من قصائدهء ثم هجاه لاحقا 
بقصائد أخرى!**). فسجنه مدة*, ثم أطلق 
سراحه » ليؤوب قافلاً إلى بغداد بعد ضجره من 
الإقامة في مصرء أولأن الخليفة العباسى الجديد 
(الأمين) 007 عوعة اسشضاءا""' مكان أكذر 
عطقا عل الشاغر من أبيه الرليه.: ليتمتع في 
عهد الآمين ‏ الذي أمسى نديمه ‏ بأبهى وألمع 
فترات حياته»7”"). يأتي ذلك عند بعضهم 
- على الرغم من قولهم بتعرضه للحبس على 
يدي الأمين أكثر من مرةا**), لأسباب اختلف 
في تحديدها ء فمن قائل لمجاهرته بمجونه(:, 
ومن قائل لزندقته("", أو لسخريته من 
الخليفة"". ومن سجنه كان يبعث قصائده إلى 
(الفضل بن الربيع) الذي توسط له فأخرجه 
منه""). 
وعند بعضهم فإن (أبا نواس) ظلّ قريباً من 
الأمين» وشهد دخول أعوان أخيه (المأمون) 
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يغدادء. يعد حصار لها دام خمسة عشر 
شهراً!“', ليقتل الأمين سنة /9١ه.ه‏ فيرثيه 
أيو نواس بأكثر من قصيدة!*". 
ولم يكن حظ (أبي نواس) أقل سوءاً من الأمين 
د ا يا اوم 
بدقة» فهو كسواه و تواريخ أخبار الشاعر 
وشؤونه التي لم يتفق عليه الدارسونء إن يذكر 
(الخطيب البغدادي) نقلاً عن بعضهم أن (أبا 
نواس) مات ببغداد في سنة خمس وتسعين 
وماكة» أو ست وتسعين وماكة»ء أو ثمان 
وتسعين ومائة» وكان عمره تسعاً وخمسين 
سنة("). ومثله فقد تردد (ابن منظور) بين 
خمسة من التواريخ؛ مس تخدماً بينها لازمته 
الشاكة المحهودة (قيل): فأورنغخ ذلك الأمن 
الخطير الآتي: «واختلف في موته» فقيل: توفي 
سنة خمس وتسعين ومائة» وقيل : سنة ست 
وتسعينء» وقيل سنة سبع وتسعين » وقيل: سنة 
ثمان وتسعين» وقيل: سنة تسع وتسعين»/"". 
وحين لا يقرٌ (ابن منظور) على تاريخ بعينه 
يعود إلى وقائع تلك المرحلة » فيعلن ‏ وكما 
(قيل) مرة أخرى وأخرى أن أبا نواس «مات 
قبل دخول المأمون بغداد بثماني سنواتء 
وكان عمره تسعاً وخمسين سنة»7") ويضيف: 
«وإذا استظهرنا تاريخ دخول ألمأمون بغداد 
وجدناه العام 5 *ه:ءويذا تكون وفاة ابن 
نواس العام 97١ه172').غير‏ أن محقق كتاب 
(ابن منظور) سيذكر أن وفاته وقعت سنة 
8ه(" 
وكما تردد (ابن منظور) فأورد أكثر من 
تاريخ عن وفاة (أبي نواس) فقد تواتر ذلك 
عند معظم الباحثين اللاحقين الذين تداولوا 


أكثر من تاريخ؛ وكان بعضهم يردف أقواله 
موثقة بمصادر قديمة١".‏ 
أما كيف مات أبو نواس فقد تردد (أبو هفان) 
بين أكثر من خبر عنهاء فقيل أنه توفى وفاة 
طبيعية » وقيل بل هجا (اسماعيل بن نوبخت) 
هجاء مقذعاً ذكر فيه أمه ورماه بالبخل 
و(الرفض).» فدسٌ له شربة من سم قتلته بعد 
أربعة أشهر. وقيل بل دسٌ له من ضربه حتى 
مات7"". وعند بعضهم أنه « هجا بنى نوبخت» 
قداهوا يظلكه حك على 47 3 كين بو أخد 
محققي ديوانه الآتي:« وقد اختلف في مكان 
موته بين السجن » أو منزل صاحبة حانوت» 
أى في دار اسماعيل بن نويخت ء بين وفاة 
طبيعية أو أن يكون إسماعيل هذا قد سمّه » 
ايققاض عن سلفظة لساتةء إذ كان قد ههاة 
هجاء مقذعاً!'". ليموت (أبو نواس) وهو 
يعم التالسعة و|الخمسين» ويدف فى (مقاين 
الشونيزية) في التل المعروف ب (تل اليهود) 
على شاطيء نهر عيسى ببغدادا*") 

ولعل التباين في توثيق واقعة موت (أبي 
نواس) ‏ تاريخاً وتفصيلات ‏ مما يكير 
الاستغراب والحيرة حقاً. لقد كان الاختلاف في 
تاريخ مولده مبرراً كون أمره لايختلف عن 
أمر أي طفل يولد لعائلة فقيرة, لاتكاد تأبه 
كثيراً لتدوين تواريخ ولادات أبنائها 
الاتفاق على شأن وفاته وقد نال مكانته الأدبية 
الباذخة فهو مما يثير أسثلة كثيرة عن دوافع 
ذلك الاضطراب والتناقضء واختيار التواريخ 
المتباعدة في توثيق تلك الواقعة. 

محر كن خنا هذا المبحث ‏ أن نتوقف 
الخاصية 


أمنا عدم 


عند بعض شؤون حياة (أبي نواس 
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وتفصيلاتها التي لم ترد الإشارة إليها بين 
ثنايا مامرٌ ذكره. وهي كسواها رهن التوزع 
والاختلاف. فقد تواصلت الآراء متناقضة في 
أمر زواجه؛ وماتركه بعده من الأبناء» إذ يجمع 
بعض المتكلمين ‏ طبقاً لما أورده العقاد ‏ على 
أنه لم يتزوج"". وبالمقابل فهناك من يقرر 
« أنه تزوج» ورزق غلاماً مات وهى صغير. 
وكانت له بنتان اسم احداهما (يرّة) والأخرى 
لبابة» "'" . 
0 

يرى الدكتور (طه حسين) أن نشأة (أبي 
نواس) يكتنفها « غموض كثيرء وفيها اختلاف 
واضطراب» 7"). وهو أمر يسلّم به معه كل من 
استقرى تلك النشأة وتأملها. 
غير أن ذلك لايمنع أن نضع هنا تصوراً نرتضيه؛ 
نقوم من خلاله بترتيب الوقائع على نحو ماء 
لنقول بأن والديه قدما معاً إلى البصرة» عقب 
هزيمة (مروان بن محمد) في معركته الأخيرة 
مع جيوش العباسيين الذين آلت إليهم الأمور 
بعدها. فكان أن دخل ذلك الجندي البصرة مع 
عائلته الصغيرة تلك . وكان عمر الفتى (أبى 
نواس) لا يكاد يتجاوز السنوات الستء ليتوى 
الأب يعد مدة وتتزوج الأم وجلة لخو لعله 
من أنجبت منه أولكك الذين قيل أنهم أخوة 
الشاعرء مؤسسين ذلك على ماكان أبى نواس 
نفسه قد ذكره في احدى قصائده مخرراً أنه 
وحيد أمه:("") 
لاتفجعي أمي بيواحدها 

بن تلفي مضا على آمي 

وكانت البصرة ‏ التي سيعيش ابو نواس 
فشناته الأول فييان طيقنا لوضف أحه 
العدد الثاني الخاص _ 2019 


الدارسين «منتجعاً للطالبين: أيا كانت طلبتهم: 
فهي دار الحكمة والعلم والثقافة لمن شاء 
التتزود يصنوف المعرفة» وهي موئل للحضارة 
بحسناتها وسيثاتهاء تجتذب إليها أنظار 
الراغبين في الحسنات أو السيئات على حد 
سواءء فمن تجار وصناع وعلماء وأدباء إلى 
رواد لهو ومجون وإباحية وشطارة» 7". وفي 
هذه المدينة قيض ل (أبي نواس) أن يدرج في 
تكوين مسارات حياته القادمة. 
يقول ابن منظور واصفاً السمات الجسمانية 
لأبي نواس تلك التي سيتناقلها كثير من 
الدارسين بعده ‏ أنه « كان حسن الوجه رقيق 
اللون (أبيض)» حلو الشمائل. ناعم الجسم 
وكان في رأسه سماحة وتسفيطء وكان ألثغ 
بالراء يجعلها غينا . وكان نحيفا وفي حلقه 
بحة لا تفارقه»17". 
ولغل في هذا الوضف ما يجلب الانتناة ويؤسسن 
لقضية أخرى ‏ خلافية وقيمية في الوقت عينه 
-حين نتذكر قولهم (بزنجية) أبيه الذي لم 
بأخدخ الاين حتهب كما زواكت أيا مخ سفاتة: 
وكأن هناك مسعى غير معلن لجعل هذا الولد 
(ابن أمه) شكلاً وتربية وسلوكاً!. 
وفي وصفه أنه كان يلثغ بالراء ما هى جدير 
بالتوقف عندهء فهذا الفتى ‏ وطبقاً لقول 
ابن منظور نفسه ‏ كان قد « قرأ القرآن على 
يعقوب الحضرميء فلما حذق القرآن رمى إليه 
يعقوب بخاتمه وقال: اذهب فأنت أقرأً أهل 
البصرة»2'"). ولنا أن نتساءل هنا: كيف يكون 
تفضيله على سواه من قرّاء القرآن الكريم مع 
لثغته تلك ؟!. 

يبرز - حين العودة إلى تفصيلات نشأة أبي 
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نواس ‏ دور الأم فاعلاً في توجيه وليدها مبكراً 
نحو مناهل التهذيب والتثقيف والمعرفة. وذلك 
يعنى أننا إزاء امرأة تعرف ماتريد لوليدهاء 
وتدرك قيمة المعارف والعلوم في تحقيق هذا 
الأخبار التي رويت عنهاء وماقيل نيلاً من 
سلوكها وأخلاقهاء فامرأة بالصورة التى 
تنادي البعض لتوطيدها عنها لا يمكن لها أن 
تنشغل بمثل هذا الحمرص في توجيه وليدها 
نحو المعرفة وأسيايهاء يل لعلها ستكون ممن 
لايمتلكون الوقت أو الرغية بذلك. 

ويبدو أن تلك الأم- وهو مايحسب لها كذلك 
- قد زجّت به في الحياة العملية بمساوقة 
مسعى بناء شخصيته المعرفية مبكراً ‏ وعن 
ذلك ينقل اين منظور عن الجاحظ قوله أن 
أبا نواس لما شب ذهبت به أمه لأحد الصناع 
كي يعمل عنده براء يبري عود البخورا”". ثم 
- وحين اكتملت معالم صباه ‏ أخذته نحو 
مجالس التأدب والعلم ؛ حتى اكتملت ملامح 
شخصيته الثقافية» فرغب في الكلام وقعد إلى 
أصحابه فتعلم منهم ماشاء له تعلمه؛ وفي 
ذلك يرد عن الجاحظ ‏ ومثله (ابن المعتز) - 
أنه طلب علم الكلام ... ويلغ من اتقانه له أن 
أكد بعض الرواة أنه بدأ متكلماً ثم انتقل إلى 
نظم الشعر. ويتمم (ابن منظور) أمر المسار 
المعرفي عند (أبي نواس ) فيقول: «ثم طلب 
الأخبار...فإذا كان العشى أتى أيا عبيدة (معمر 
بن مثنى) يسأله أخبار العرب وأيام الناس . 
ثم اختلف إلى أبي محمد (خلف الأحمر), فكان 
يسأله عن الشعر ومعانيه...واختلف إلى أبى زيد 
فكتب الغريب من الألفاظ . 


ثم نظر في نحو سيبويه» ثم طلب الحديث 
فكتب عن عبد الواحد بن زياد» ويحيى 
القطان» وأزهر السمان وغيرهم» فلم يتخ لف 
عن أحد منهم» 0" 
وحين ألم بذلك كله وطلب المزيد ذهب إلى 
الكوفة صحبة (والبة بن الحباب)؛ ليحظى 
يمعرفة مضافة عن خصائص مدرسة الكوفة 
اللغوية وما تنماز به عن المدرسة البصرية 
التي كان قد تتلمذ على أيدي أعلامها ماري 
الذكر(60. 
بينهم حولاً كاملاً. رغية منه في اكتناه 
مستلزمات الفصاحة على نحو أعمق . ومن 
البادية يعود (أبو نواس) أدراجه إلى البصرة 
ثانية» ثم يغادرها نحى يغداد. 
وفي هذا الدأب من الترحال لاستحصال أكير 
قدر ممكن من أسباب المثاقفة يبدو أن (أبا 
نواس) لم يترك شيئا منها إلا سعى إليه. وعن 
ذلك يقول العقاد ‏ موجزاً ما توافر عليه أنه 
« تعلم العزف على العود ودق الدفوفء ليسلك 
والفنون» وتعلم اللغة وتعلم التنجيم, وتعلم 
الفقه والحديثء» وتعلم القراءة والتجويد» 
ونظم الشعر وروى قصائد الفحولء وتعلم 
العطارة والتجارة » وتعلم الأخبار والأنتسابء 
وتردد على معاهد الدرس»(", ولنا أن نتساءل 
بعد ذلك وبإعجاب: ما الذي بقي إذن مما لم 
يتعلمه أبو نواس ويتقنه؟. 
لقد كانت حياة أبى نواس رحلة دؤوب من 
التعلم والتثقيف ويناء الذات والعقلء ليكون 
ذلك كله عدته في انضاج شخصيته المعرفية 
- العدد الثاني الخاص _ 2019 


والشعرية وتوجهاتها الخاصة من الوعي 
والاشتغال الجمالي المباين بجدته لما سبقه؛ 
مثلما هى عدته في معايشة الظروف السياسية 
والتمتاعرة ذاه الضرفة الاحشازية القنى 
تمثلهاء وهو ينال الحظوة والمكانة عند أكثر 
من خليفة ومن هم دونهم من رجالات الدولة 
العباسية البارزين . 
حين العودة إلى استقصاء بعض شؤون حياة 

(أبى نواس)الخاصة اللاحقة وتفصيلاتهاء 
تقد يو يتاكيق توااضاحت لا لمتافضة 
دوعن نكرو افد ل تخوا كا يلم يقر فق 
أصحابها في القول ‏ مثلاً ‏ بأمر زواجه؛ وما 
تركه بعده من الأبناء. إن يجمع المتكلمون - 
والقول للعقاد”" على رفضه الزواجء ولم 
يصدقوا كل الصدق على ما يظهر قوله عن تلك 
التي تركها في بيته [7: 
تقول التي عن بيتها خف مركبي 

عزيز علينا أن نراك تسير 
وقوله يخاطب ابنة لها*"): 
يا ابنتي أبشري بميرة مصر 

وتمني وأسرفي في الأماني 
ويخاطبها في قصيدة أخرى!:": 
لباب تكبري فوق الجواري 

فإن أباك أعشبه الزمان 
ولعل معظمهم لم يقف عند تلك القصيدة 
الواردة في الديوان يرثى فيها ابناً له0). وأخيراً 
فإنهم لم يراجعوا ماقاله (أبو نواس) من شعر 
في الواقعة التي ذكرها (الطبري) على النحى 
الآني: « يؤتى بأبي نواس أمام الفضل بن 
الربيع متهماً بالزندقة, فيبراً من ذلك ويحلف 
.. وحين أطلق سراحه قال: 
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أهلي أتيتكم من القبر 
والناس محتبسون للحشر 
لولا ابو العباس ما نظرت 
عيني إلى ولد ولاوفر» 7" 
يروي (السيوطي) وقائع الساعات الأخيرة 
مرق حياة (الأمين ) على النحى الأكي:ه أذ وحيس 
في موضع. ثم أدخل عليه قوم من العجم ليلاً 
فضربوه بالسيفء ثم ذيحوه من قفاهء وذهبوا 
برأسه إلى طاهر فنصبها على حائط بستان؛ 
ونودي هذا رأس المخلوع محمدء وجرّت جثته 
مهيل 
ويبدو أن (أبا نواس) بقي حياً لمدة لم تكن 
بالطويلة بعد مقتل الأمين» يخبر عن ذلك - 
عند بعضهم ‏ ما نسب إليه من بضع قصائد 
في رثاء الأمين» نشك في نسبة معظمها إليه(؟", 
فقد كان يعيش تلك المدّة ‏ مس كوناً يهاجس 
الرعب مما سيصيبه ‏ متخفياً ومتنقلاً في أكثر 
من مكان. لينتهي به الأمر عند بيت (يحيى 
بن الفضل بن أبي سهل ابن نويخت) الذي 
زعم بعض الرواة أن (أبا نواس) كان قد هجاه 
بقسوة:؛ وذاك ما لانذهب إليه معهم: فمن 
يراجع أبيات تلك القصائد التي قالها فيه لايجد 
فيها ما يسيء إلى (ابن نوبخت) كثيراً إن هي 
أقرب إلى المداعبة والمزاح منها إلى الهجاءء كمثل 
قوله(9): 
خبز اسماعيل كالوشي إذا ما انشق يرفا 
عجباًمن أثر الصنعة فيه كيف يخفى 
وهى ما لانظنه يغيظ (ابن نوبخت) إلى الحدَّ 
الذي يؤدي به إلى التخلص منه بهذه الطريقة. 
ثم ما الذي جعله ‏ وقد قيلت تلك الأبيات فيه 
قبل مدة طويلة من واقعة مجيء (أبي نواس) 
إلى بيته ‏ يصبر عليه حتى ما بعد مقتل الأمين 
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ليقوم بفعلته معه؟. 
وإذا تذكرنا أن (ابن نوبخت) هذا كان من بين 
أوائل من جمع شعر أبي نواس7", بما يعني - 
في بعض ما يعنيه_أنه كان من المعجبين بشعره: 
والحريصين على تدوينه والحفاظ عليه أكثر من 
الشاعر نفسه. فإن مثل هكذا شخص لا يمكن 
تصوره على ضغينة تصل إلى درجة القتل. 
0( 
تبدو الشخصيات التي قيّض لأبي نواس 

أن يدرجها في مآل خلود الذكرالمقترن باسمه 
وشاعريته من الكثرة والتزاحم ما يدفع بنا إلى 
تجاوز بعضها واستعادة ذكر المبرزين منهم - 
من الخلفاء والأمراء والعلماء والشعراء ‏ أولكك 
الذين كان لوجودهم بصمة مؤثرة في حياته» 
ومنطلق فاعلية مفصلية دالة. 

ولعل أساتذته. أولكك الذين التقاهم في 
مستهل مراحل التأسيس ال معرفي والشعري 
لشخصيته هم أول من يس توقف الملاحقة 
التاريخية لوجودهم في مسار حياته. وهم 
وإن كان لكثير منهم شهرته ومكانته العلمية 
التي وثقتها له كتب التاريخ والأدب ‏ فإن 
مرور ذكرهم في مسار حياة أي نواس له قيمة 
تاريخية وتوثيقية وعلمية مضافة تهمنا في هذه 
القراءة. 
وإذا كانت قد مرّت الإشارة إلى اختلاف (أبي 
نواس) إلى أبي عبيدة (معمر بن مثنى) يسأله 
أخبار العرب وأيام الناسء وإلى (أبي زيد ) 
يأخذ عنه علوم اللغة فإن صلته العلمية الأكثر 
تأكيداً وتأثيراً كانت مع (خلف الأحمر) الذي 
تلقى منه كثيراً من معارفه الشعرية» وتأكدت 
بين يديه مقدرته على نظم الشعر والنبوغ فيه. 


وإذاماغادرنا حديث أساتذته البصريين» 
وتقصينا من نسب إليه الدور الأكبر ‏ على 
ماتداولته الآخبار المتواترة مبالغة بتفصيلاتها 
عنه في التغيير المفصلي الكبير الذي انتاب 
#خصية رأبي حراس) انسيئة النسم الشاعن 
الكوفي (والبة بن الحباب) الذي عد أستاذ (أبي 
نواس)ء ولم يكن الأمر كذلك"”"", بما يجعلنا 
نتلقاه يشك كبير. 
لقد تشابهت الإشارات إلى الشاعرين في 
الظرف والشاعرية والاشتغالات المضمونية 
حدٌ التداخل بينهما . بل إن الأمر ليتجاوز 
ذلك المجالء حين تورد المدونات التاريخية عن 
أوصافهما الجسدية وانحداراتهما العائلية ما 
يتطابقان فيه تماماء فقد كان والبة كأبي 
نواس ‏ مطعوناً في نسبه. وكان أبيض مثله: 
وكل منهما من أب أسود!"". 
وتورد بعض تلك الدراسات متونا سردية 
واضحة التمحل ‏ مع ما هي عليه من اختلاف 
في تفصيلاتها _عن الكيفية التي نشأت فيها 
العلاقة بين الشاعرين ككل 70 
وعندنا ‏ ذاهبين في ذلك مع العقاد ‏ في أن هذا 
الذي يقال « تلفيق ظاهر لا نخاله يروي قصة 
واقعية»':''"2, فإن من يتأمل حديث الصلة 
بين الشاعرين يواجهه ‏ فضلاً عن اضطراب 
تفصيلاتها » وانعدام الدقة التاريخية لبعضها 
ادراجها عند بعضهم في حيز من المبالغة 
المفضية إلى (الغرائبية) في سرد وقائعهاء تلك 
التي سنجد أن بعضها مما كان يروي عن غير 
هذين الشاعرين7"') 
وإذا كنا لانستطيع تحديد طبيعة العلاقة 
التي جمعت بينهماء مع وجود إشارات على 
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عمقها وحميميتها!”' ''. فإن ما يتبدى بين ثنايا 
تلك الأخبار حضور النيّة المبيتة» والقصدية 
الواضحة الأغراض للنيل من أبي نواس وسيرته؛ 
انكياة سيق هوحلة ضداة حسدة اذهك بعضه)ا 
تلقف (والبة بن الحباب) له والسير به نحى 
انحرافه الأخلاقي الذي عرف به. ويبدو أن 
كثيرا من تلك المرويات ذهبت للتقول في أبي 
نواس من خلال ما تورده من أخبار عن والبة 
وسلوكه وحده ولا تكاد تهتم يما كان لإبي 
واس هن مقاص و )ثقافية ايكفاه] عن تلك 
التلمذة. 

حاول بعض الدارسين إنكار مسألة لقاء 
أبي نواس ‏ حين قدومه إلى بغداد ‏ بالرشيد 
أو التشكيك بهاء حتى ليصل الأمر بأحدهم إلى 
القول أن المؤرخين مجمعون «على أن أبا نواس 
لم يكن ممن نادموا الرشيدء واتصلوا به اتصال 
غيره من الشعراء»”"'). ومبرر هذا عنده «أن 
الرشيد لم يكن من أصحاب العبث المطلق» فقد 
كان يتندر مع أصحابه وبطانته» ويجلس إلى 
بعض الشعراءء ولكن على قدر»!؛"". 
ويبدو أن إنكار صلة أبي نواس بالرشيد موقف 
يحمل في طياته رغبة لتبركة الخليفة من تبعات 
معرفته به» لعلها ابتدأت منذ زمن الخلاف بين 
الأمين والمأمون» حين كان المسعى المسعور 
يوم ذاك _للنيل من الآمين عبر الإشارة إلى 
وجود أبي نواس في بلاطه. 
وعلى هذا فالذي يستقر عليه يقيننا أن أبا 
نواس الذي عاش في بغداد طيلة سنوات خلافة 
الرشينه وديي مكادكه شاغرا كيرا بين اتعزاء 
تلك المرحلة لا يمكن الا يكون الرشيد قد التقاه 
وتعرّفه؛ من دون أن يكون ذلك قطعاً عندنا 
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بالقول أنه كان من ندماء الرشيد المنضوين في 
بلاطه. 

يورد (الطبري) أن (أبا نواس) لم يزل 
محبوساً حتى ولي (الأمين ) الخلافة ‏ وكان 
انقطاعه إليه أيام إمارته ‏ فقال يمدحه : 


تذكر أمين الله والعهد يذكر 
مقامى وإنشاديك والناس حضر 


فيامن رأى دراً على الدنٌ ينثر 
فكان أن أطلق سراحه وقرّبه إلى مجلسها*'" . 
ويبدو أن المتابعين الآخرين لتفصيلات حياة 
(أبي نواس) لا يشاركون(الطبري) قوله؛ 
فعندهم أن (أبا نواس) ‏ غادر سجنه جاعلاً 
وجهته مصرء حيث (الخصيب بن عبد الحميد 
العجمي) أمير الخراج فيها الذي مدحه بعدد 
مق قتصاقدف كم شحاه احا بقضاقة أخرس: 
فسجنه ثم أطلق سراحه؛ فعاد إلى بغداد» وقد 
مات الرشيدء وأصبح (عبد الله الأمين) خليفة 
حيث بالغ بعض الدارسين في الحديث عن 
علاقة (أبي نواس) به. مضفين عليها حميمية 
مدعاة وهو ماللا تدهم لاوقا كر محماة ار 
لانبيما حين قب فين ماذكر معدن الراك 
التي تعرض فيها (أبو نواس) للسجن بأمر 
فسن الأنين تقب تلك الى فاق الإشارات 
إليها ما قيل عن منادمته إياه. وقد عزا البعض 
سبب سجنه المتكرر إلى عصيانه أمر الخليفة 
يتك شري :الخسوة ومجامركه يدون 
وتعهد (أبي نواس) بذلك ثم نكوصه"”'), وهو 
مالا نذهب إليه, فالأمين ‏ الغارق في مجونه 
ومباذله ومجالس أنسه وخمرته" ‏ لايمكن 
أن يسجن (أبا نواس) شاعره ونديم مجلسه 
مثلما تحدثوا عنه ‏ لأنه يجاريه فيما اياحه 
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لنفسة ولجلساكة: 
إن ما نراه قريباً من واقع حال تلك العلاقة 
أن (أبا نواس) ‏ وإن عاش إلى جوار الأمين» 
ومدحه في بدء خلافته بعدد من القصائد ‏ 
فإن تلك مرحلة مالبث أن تجاوزهاء حين 
واجهه الأمين بتصرفاته الشادَة وفساد دولته 
التي سيتحدث عنها (أبو نواس) حتى وهو 
سادر في موضوعته الخمرية » فيقول!"'": 
هاتهااجهراًودعني من أحاديث خرافه 
ضع بل ذل الذي عنئف فيهايانفافه 
مثل ما ذنلت وضاعت بعد هارون الخلافة 
ويورد الطبري أنه لما طال حبس أبي نواس 
من قبل الأمين قال في حبسه!:'": 


احمدواالله كثيراً ياجميعالمسلمينا 
تثمّقولولاتملوا ربّناأبقالأمينا 
صثر الخصيان حتى صير التعنين ديناً 
فاقتدى الناس جميعاً ‏ بأميرالمؤمنينا 


ولا يتوقف حديث أبي نواس عند تعرية 
أوضاع الخلافة وما آلت إليه على يدي الأمين 
بل إنه ليتحدث عن مباذله وسلوكه الشخصي 
غير المتزن 1 
وندمان يرى غبناً عليه 

بأن يمسي وليس له انتشاء 
إذا نبهته من نوم سكر 

كفاهمرّة منك النداء 
إذا ما أدركته الظهر صلى 

ولاعصر عليه ولاعشاء 
يصلي هذه في وقت هذي 

0 فكل سلاخه أيوأقضاء 

ولعل هذه القصائد وغيرها هي التي كانت 
سبباً في تغير الأمين على أبي نواس وغضبه 
وسجنه لأكثر من مرة» كان يخرجه من 


ورطته فيها وزير الأمين (الفضل بن الربيع) 
ومدائحه فيه. 
أما ما ذكر من أنه سجنه ‏ لأن أنصار المأمون 


10 قلة تسشعده سن 


عيروه بمنادمته 
الأمين الذي أمسى يتخبط في مواقفه وقراراته؛ 
ولاسيما في السنة الأخيرة من خلافته؛ يعد 
اشتداد الخلاف يينه وأخيه المأمون. 
وعند بعضهم فإن (أبا نواس) ظلّ حياً حتى 
مايعد سنة 9/8١1ه,ء‏ ليشهد دخول اعوان 
(المأمون) بغداد » بعد حصار لها دام خمسة 
عشر شهر]””2, ثم مقكل الأمين» وماحلٌ 
ببغداد خلال تلك المدة من خراب لم تعهده 
من قبل!؟"". 
)0 

يتجلى في (موضوعة الخمرة) واحدٌ من 
تكشفات (الاقتران الشرطى) التى تند في الذات 
الجمعية العربية حين يكون الحديث عن (أبي 
نواس) وشعره . وفي هذا السياق يجري تناسي 
أن حديث الخمرة في الشعر العربي طويل 
وممتد إلى عصور الشعرية العربية كلها حتى 
إذا بلغنا عصر (أبي نواس) تبدى لنا الانشغال 
سامخ شيل معط الفخراة إخدض شعاك 
التمثل الشعري لذلك العصرا١""‏ . 
ويبدو أن التفوق الشعري الذي تهياً لقصيدة 
أبي نواس الخمرية التي يعي صاحبها 
مقاصدها ورؤّاها والفكر الذي يؤسسها عليه 
- كانت سبباً في أن يتضاءل الاهتمام بكثير من 
تلك القصائد التى ذهب بها شعراؤها الوجهة 
ايحا ارضبل اسن إل لقاش اممقاء أ ولتك 
الشغراء هاما وإلقاء عاقدية فلك القصافكد 
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بين يدي شاعرية أبي نواس وعدّها منهاء 
حتى ليقول (ابن المعتز) « إن العامة الحمقى 
قد لهجت بأن تنسب كل شعر في المجون إلى 
أبي نواس»7٠"‏ وكان (أبى نواس) يعي ذلك 
ويجاهر به03"), 

ومن بين هؤلاء الشعراء الذين قيض لشعرهم 
أن ينسب بعضه إلى أبي نواس تذكرهم 
المضادى[أيتو الهشى) الذي شال غثة ضباحب 
(الأغانى) أنه « كان شاعراً مطبوعاً» وقد 
أدرك الدولتين ‏ دولة بني أمية وأول دولة 
ولد العباس ‏ وكان جزل الشعرء حسن 
الألفاظء لطيف المعانى. وإنما أخمله وأمات 
ذكره يعده عن يلاد اعد ومقامه يسحجستان 
وخراسان» وشغفه بالشراب ومعاقرته إيادء 
وفسقه.ء وما كان يتهم بيه من فساد الدين. 
وهو أول من وصف الخمر من شعراء الإسلام؛ 
فجعل وصفها وكده وقصده» 67" . وقد نقل 
عن بعض معاصري (أبي نواس) اتهامهم 
له بالإغارة على معاني هذا الشاعر وادعائها 
لنفسة"١").‏ 

وكان قد ورد في سيرة (أبي الهندي) أنه طلب 
مقه العف كن معاقزة الخميرة وال كعرضن 
للعقاب» ولكنه لم ينته("'", وهو الموقف ذاته 
الذي يرد عن (أبي نواس) كما مر ذكره. 
وتتحدث بعض المصادرعن شاعر اخر 
هو(الحسين بن الضحاك الخليع): الذي يشير 
الأصفهاني إلى أن (أبا نواس) « يأخذ معانيه في 
لخم فيغير عليها . وإذا شاع لة شعن نادو 
في هذا المعنى نسبه الناس إلى أبي نواس»7"" . 
وهو الأمر ذاته الذي ذكره (ابن منظور) عن 
(الخليع) وشاعر آخر يلقب ب (أبي الهداهد) 
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الذي يقول أنه كان « شاعراً مجيداًء وكان 
لايكاد يقول شيئا إلا نسب لأبي نواسء وكذلك 
غلب على الكثير من شعرهما»2"9. 


تي الختام: 

يواجه المتلقي الباحث عن البعد الموثق من 
حياة أبي نواس وشاعريته خضم من الوقائع 
والأخبار والتقولات المشتجرة والمتناقضة التى 
تراكيت عير التاكيى التلخسق يؤمائيته لأفق 
شخصيته ومنجزهاء حتى لا تكاد القناعة 
لتقرّعيناً زاعمة أن هذا الذي بين يديها هو 
مما اتفق عليه الناس والدارسون على مرٌ 
عصورهم. فلا لقبه» ولا تاريخ ولادته أو وفاته» 
ولا تفصيلات سيرته؛ أو شؤون عائلته. ولا من 
التقاهم أو ممن لم يلتقهم - من الشخصيات 
الثقافية والسياسية المشهود لها بالذكر ‏ ولا 
مجموع شعره ‏ الذي تتداوله الأقلام والألسن 
- مما يمكن القول أنه محل تواضع واتفاق 
وإجماع يمكن الركون إليه والتيقن الراسخ 
منه . 
إن شأن (أبى نواس) كله مثار للخلاف 
والتباعد المفضي إلى القلق والشك في معظم 
ماقيل عنه وروي » لأن شخصيته - في متنها 
المتداول - مطلقة التشكل مباحتة؛ ومتداخلة 
التفصيلات التي تتناهى في لا صدقية كثير منها 
. حتى لكأن الحديث عنها مساحة تقوّل عن 
ذات أنتجها التخيّل المشرع إلى أقصاه وليس 
التشخص التاريخى المدون: أو أن هذا المتداول 
إنما يدور عن شخصيات عدّةء قيض لها أن 
تتداخل - في الحضور والمسمى ‏ لتندٌ ماظة 
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فيما تكيّف من متن مدعى عن هذه الشخصية 
وسيرتها وحدها. 


إن ماتحتاجه تفصيلات حياة (أبي نواس) 


وشاعريته عودة منهجية حقيقية ورؤية 
منصفة تزيح ركام الوقائع والأخبار والأشعار 
والادعات الزائفة» والتردد القلق الذي انتاب 
كثيراً من دارسيةهء فول إلى جوهر وحجوده 
الإنساني والثقافي والإبداعي الذي تجلى فيه 
« صاحب رأي وموقف والتزام» يستأهل أن 
يجرد من شوائب حكايات التاريخ المسلية 
وأقوال متعاطى الأدب وممتهنى قتل المواهب 
والقايليات بالأساليب البلاغية الشائعة»7"". 
لقد قدّر لأبي نواس - يقول العقاد أن 
«يظفر بنصيب من الأخبار والأوصاف وال معالم 
الشخصية مالم يظفر به شاعر عربي غيره 
في المشرق أو المغرب ولا في الزمن القديم أو 
الزمن الحديث»8'''). وعندنا فإن مرّد ذلك 
جملة عوامل تواشجت في شخصيته ومنجزه 
الشعري الذي كان فيه مرآة لعصرهد. يقيمه 
وانشغالاته. وطرائقه الجمالية في التعبير. 
يذ ما 0 حديث الإشكالات اللعقة 
ووقائع أوردف] البعض, ركان مصطريا ىن 
أخياره مترددأك (ابن منظور) »أو كان 
وضاعاً دعيّاً ك (ابن هفان)» أو كان تابعاً 
مردداً لما قاله الأولون» كما هو الحال عليه مع 
كثير من الدارسين المعاصرين ‏ فإن القضية 
الإشكالية الأخرى اللاحقة الجديرة يتوقف 
تتعلق بوجهته الشعرية الجديدة» وما تخيره 
لها من تثبت تعبيري وسياق استهلال أزاح 


به جانباً (اللقدمة الطللية) منادياً ببديلتها 
(المقدمة الخمرية) التي تأول في مداليلها 
واستقصاها بتمثل دلالي بعيد المدى» غادرت 
(الخمرة) التواسية من خلاله عادية حضورها 


إلى حيث تستحيل كشوفاً من الرؤى والأفكار 


والمجادلات المعرفية اللافتة. فكان له أن رسخها 
نسق تعبير جاراه بيه كثير من شعراء عصره 
والتابعين لهم. ولم يكن منطلقه في ذلك التمرد 
وجهة من السخرية العابثة بل كان في جانب 
متسع منه - نزوعاً للنيل من ذلك الذي ظل 
الشعراء ‏ قبل أبي نواس ‏ سادرين فيه » وهم 
يستدعون قيم الماضي » وما تبثه من صنيعها 
الذي غادره عصر (أبي نواس)» وهو يدلف قيم 
الحضارة الشاخصة أمامه التي صنعها تمازج 


©»هوامش وإحالات : 

)١(‏ عن مصادر دراسة أبي نواس ينظر: كارل 
بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء ج ١‏ / ص6 ؟ ومابعدها. 
وخير الدين الزركيء الأعلام.ج؟ / ص١‏ 5 ".و: شوقي 
ضيفء تاريخ الأدب العربى ‏ العصر العباسي الأول؛ 
ص ١7".و‏ عبد الحسين الشبستري» ا 
مشاهير شدراء الفليحمة بع ١‏ صن +6 ونايخدها 

(؟) ومفردة (التقولات) نعنيها هناء فمن الطريف 
أن مفردة (قيل) كانت كثيراً ماتسبق الحديث عن أي 
شأن من شؤون (أبي نواس) سواء فيها من تناوله 
من القدماء أو المعاصرين . ينظر مثلاً : اين منظورء 
أبو نواس» ص؟ ١‏ ومابعدهاء و: كارل بروكلمانءج ١‏ / 
صغ ” شوقي ضيف . ص١١"‏ ومابعدها. ونحن نشك 
في كثير من هذا الذي (قيل) متبايناً ومتناقضاً حداً يكاد 
فيه بعضه يلغي بعضه الآخر. 

(؟) ينظر: ابن منظورء أبى نواس في شعره ومباذله 
وعبضه ومجوته ص5١‏ وجرجي زسدان: تاريخ 
اداب اللغة العريية. ص172١1".و:أدونيسء‏ الثابت 
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والمتحولءج” //,صه 5". 

(4) ينظر: ابن منظورء ص17١‏ و: عباس محمود 
العقاد. أبونواس الحسن بن هانىء. ص 0. 

ومن الطريف أن البيئة االشعبية العراقية تطلق عليه 
اسم (أبو النوؤيص). 

(5) الفزاريء فكاهات الأسمارء ص91 و: عبد الرحمن 
صدقيء أبى نواس ‏ قصة حياته وشعره؛ء ص 0. 

(1) يورد (ابن منظور)ء ص6١‏ الآتي: « سثل (يعني 
أبى نواس) عن كنيته ما أراد منها ومن كنّاه بها وهل 
له ولد اسمه نواس » وهو أبو نواس؟ فقال: نواس 
وجدن ويزن وكلال وكلاع أسماء جبال لملوك حميرء 
والجبل الذي لهم (يعني أسلافه) يقال له نواس. 
وستل مرة أخرى فقال: سبب كنيتي أن رجلاً من 
جيرانى بالبصرة دعا أخواناً له فأبطأاً عليه واحدٌ 
منهم, فخرج من بابه يطلب من يبعثه إليه ليس تحثه 
على المجيء إليه فوجدني مع صبيان ألعب معهم, 
وكانت لي ذؤابة في وسط رأسيء فقال لي: ياحسن امض 
إلى فلان جتني بهء فمضيت أعدو لأدعوالرجل وذؤابتي 
تتحرك » فلما جئت بالرجل قال لي: أحسنت يا أبا 
نواس فلزمتني هذه الكنية». 

(') يروى أن (خلف الأحمر) استدعى الحسن يوماً 
وقال له : أنت من اليمن فتكنٌ باسم من أسماء الذويين 
- وهم المصدّرة أسماؤهم ب (ذو) من ملوك اليمن - 
وأحصى لهم خلف أسماءهم وخيّره » فاختار منها (ذى 
نواس) فكناه (أبا نواس)ء فصارت كنيته؛ وغلب على 
(أبي علي) كنيته الأولى . ينظر: صدقيء ص5/8. وتنظر 
مصادره. 

(4) الخطيب البغدادي » تاريخ بغدادءج /ا/رص 58 5. 
(9) أبى هفان » أخبار أبي نواسءص8١٠١.‏ 
)٠١(‏ ابن منظورء ص .”١‏ 

)1١(‏ يقول (طه حسين ). حديث الأربعاءء ص7؟, 
أنه ولد سنة ١5١ه.‏ وجاراه في ذلك (عبد الرحمن 
صدقي). أبو نواس قصة حياته وشعرهء ص١١.‏ 
وذهب احرج زيدان). ص 717" إلى أنه ولد في الأهواز 
سنة 55١ه‏ في خلافة أبى جعفر المنصور.ويورد كارل 
مو كلما يها رضي أله ولد مذ :© اده وقيل 
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سنة 595١هء‏ وقيل سنة ١55‏ ه. ويورد (شيستري)» 
ص ٠‏ :, تواريخ أخرىء فيقول أنه « ولد بالأهواز سنة 
5 ؛» وقيل سنة 2١5١‏ وقيل سنة 153١ه»‏ وقيل سنة 
7ه وقيل سنة ٠5١ه.‏ وذهب الدكتور شوقى 
ضيف .ص 981 إلى أنة ولك.سة :5ه ويهذه :السنة 
قال أدونيسء ص0 75 أيضاً. أما محقق ديوانه (أحمد 
عبد المجيد الغزالي) فقد وضع على الغلاف الداخلي أنه 
ولد سنة7١١ه»ء‏ وقيل 5٠‏ ١هء‏ في حين قال محقق آخر 
للديوان هو (محمد أنيس مهرات) إن تاريخ مولده 
يقع بين سنتي ١١١ه‏ و١6١1‏ ه!ء ليرجح بعدها أنه 
ولد سنتة 9١ه.‏ وكذلك فعل جمال جمعة » أبو نواس 
-الخضصوص المحرمة : ض؟” . 

(19)ينظن ابن منظوى سن 1: 

(؟1) ينظر: ابن منظور . ص١23‏ قوله : « والمجمع 
عليه أن أصله من خوز الأهواز». ويرى بروكلمان؛ 
ج١/,ص؟؟‏ أنه كان « عربياً من جند مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية. وهو الرأي الذي ذهب إليه جرحي 
زيدان.» ص 777 قائلاً إن أياه « كان دمشقياً من 
جند مروان بن محمد » أنفذه مروان إلى الأهواز. ومثله 
العقاد الذي قال ص7١١:‏ « فأبوه كان من جند أمية» 
وضاع رزقه في الجيش الأموي بقيام الدولة الجديدة « 
وكذلك قال جمعة . ص””, نقلاً عن ديوان أبي نواس» 
تحقيق إيفاك فاغنرء /١‏ ه. ١‏ 

.5537 ص,م/٠/ج الخطيب البغداديء.‎ )١5( 

(15) وعن ذلك يروي ابن منظورء ص8 الواقعة 
الآتية « قال أبى عمر: خرجت مع الأصمعي إلى المسجد 
الجامع ... فوقف بي على دار مبنية بالآجر والجص 
هناكء فقال أترى هذه الدار ؟ عهدي يها عامرة من 
تصصميه وكان فييا كزاز حافك وكان فيها إنسحان 
فارسي تزوج امرأة فولدت غلاماً فأرضعت بلبانه غلاماً 
من ثقيف. ثم تعلم الصبي ابن الحاتك القرآن ثم قال 
الشعرء وخرج إلى بغداد ... فسألته عنه فقال: هو أبى 
نواس». 

(17) هى مروان بن محمد بن مروان بن الحكمء 
الخليفة الأموي الرابع عشرء وسمي مروان الجعدي 
ومروان الحمار وكنيته أبو عبد الملك» حكم مدة ست 
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سنوات وقتل عام "7١ه»ء‏ يعد هزيمته في معركة 
(الزاب)» وهريه إلى مصر. وكان في الستين من عمره» 
وهو آخر خليفة أموي في دمشق. ينظر: الطبري تاريخ 
الرسل والملوكء.ج7/,ص؛ .٠١‏ جلال الدين السيوطي» 
تاريخ الخلفاء . ص 00 ”. 
)١1(‏ ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص5 .١5‏ 
10 ابن منظوي بسن الاومانعيقا: 
(15) يقول العقاد.ء.ص56 :« أماأبوه (هانيء) 
فالأرجح أنه من سلالة زنجية تنتمي إلى مولى من 
اليمن؛ وكان أسود شديد السوادء قال فيه أبان 
(اللاحقي): 
هانىء الجون ابوه زاده الله هوانا 

وذلك:ها شايرة فيه يتفضن الدارشدين العاصرين.: 
يقول فوزي عطويء ديوان أبي نواس - الخمريات» 
ص". ويرجح أن والده (هانثاً) الذي توفي وهى مايزال 
طفلاً من سلالة زنجية تنتمي إلى مولى من اليمن» 
فلوته الشذيد السوان يوحئ :يبهذا الخسب: 
[+؟) يتظوعيدة يذوئء دراساك فق القعن الشحرف: 
ص؟7؟. 
(١؟)‏ ينظر: ابن منظور .ص ومابعدها. ويقول 
العقاد (ص :)٠١١‏ ولد الشاعر أبيض يلون أمه. 
(0") ينظر: ابن المعتزء ص5 »١5‏ وابن منظور » 
صء ومابعدها . 
(2) يقول ابن منظورء. ص5" « وكانت (عنان) 
جارية الناطقي لاتبالي ماقالت » فوقع بينها وبين أبي 
نواس شرء فدست إليه سفهاء الكرخ والعيارين» وقالت 
لهم : إذا مرٌ بكم أبى نواس فصيحوا به وعطعطواعليه: 


أبو نواس بن هاني 
وامه جلبان 
والناس أفطن شىء 
إلى دقيق المعاني 
إن زدت حرفاً على ذا ١‏ 
ياصاح فاقطع لساني 


ويتبنى العقاد ذلك » فيقول ص 0 1: قيل أن أمه كانت 
بين الغواني وطلابهن في بيتها». 


)١8(‏ ينظر: مهرات. ص". 
)6 يقول العقاد. ص ”517: « ولايمنع أنه واحدها 
ماجاء في ترجمته من سيرة أخيه وأخته : فريما كانا 
أخويه لأبيه؛ إن كانت أمه قد (تطلقت) من أبيه وهو 
غلام صغيرء ولبث بعد ذلك في كفالة أمه؛ ولايبعد أن 
يكون أبوه قد تزوج قبلها أى بعدها». 
ص5 2315 و: أحن منظور »ص 5: و: تحدان » ص 
لاأ'عو: شوقى ضيف ص١؟5.‏ و: النويهى » نفسية 
(10") ينظر:منظورء ص5١.‏ العقاد. ص ”97. شوقى 
ضيفء»ء ص .""١‏ جمعة: ص" ”".يدوى عص ."١‏ 
(1) ينظر: العقاد .ص5 3. 
والديوان 
(تحقيق الغزالي)ء ص ط. و: العقاد ص5 5. 
)٠٠١(‏ ينظر: النويهي» ص١/.‏ 
)5١(‏ ينظر: ابن منظورء ص١”7.‏ 
(36") ابن كثير,البداية والنهاية ج١٠‏ /,ص؟”. 
(9؟) يؤكد الخطيب البغداديءج1/,ص477: نقلاً 
عن (ابن خلكان) هذا المسار المعرفي الخصيب عند 
(أبي نواس) فيقول أنه : « صحب أبا أسامة وابن 
الحباب الكوفي وروى الحديث عن أزهر بن سعد 
وحماد ين جمعة . وحماد بن سلمة وعيد الواحد بن 
زياد ومعمر بن سليمان ويحيى القطان ... وحدث 
عنه جماعة منهم الشافعي وأحمد بن حنيل وغندر 
ومشاهير العلماء». 
)2 ينظر: ابن منظورء ص ."١‏ عطوي » ص 6. 
(5") ينظر: الجاحظ ء الحيوانءج 5 / ص١5‏ : . ابن 
المعتز. ص؟777. 

ويورد ابن منظور . ص”", الخبر الآتي: « ثم جلس 
أبو نواس الى الناشىء الراوية (محمد بن حبيب) فقراً 
عليه شعر ذى الرمة» فأقبل الناثىءعىى أبيه هانىء 
وقال له: إن عاش ابنك هذا وقال الشعر ليقوله بلسان 
مشقوق ». ولاشك في أن هذا الخبر لايستقيم مع ما 
أورده بعض الدارسين ‏ ومنهم ابن منظور نفسه - 
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عن وفاة أبيه وهى في سن الثانية . 
(85) يفي ابو متظون: صن 
و(والبة بن الحباب)؛ أسدي صليبة» كوفي .. وكان 
ظريفاً شاعراً غزلاً وصافاً للشراب والغلمان. وشعره 
في غير ذلك مقارب , ليس بالجيد. وقد هاجى بشاراً 
وأبا العتاهية» فلم يصنع شيئاً » وفضحاه. فعاد إلى 
الكوفة كالهاربء وخمل ذكره. ينظر: الأغاني»ء ج8١‏ / 
ص 770. 
(؟) يقول ابن منظورء ص37: « وقيل أن النجاشي 
الأسدي والي الأهواز للمنصورحمل عطارين من البصرة 
ذقتهم انواس 
(78) هو أبى محرز خلف بن حيان ال ملقب بالأحمر. 
عالم بالغريب والنحى والنسب والأخبارء كان راوية 
ثقة وشاعراً كثير الشعر جيده؛ اجتمع له ديوان شعر 
حمله عنه أبو نواس توفي سنة ١٠/١ه‏ . ينظر: معجم 
الأدياء ج١١‏ /رص 55. 
(9؟) ينظر: ابن خلكانءج؟/ ص56 . وقيل إن أول 
قصيدة قالها هى تلك التى كان مطلعها: 
حامل الهوى تعب يستخفه الطرب 

(0:) يقول الغزالي» ص م « وحدث في هذه الفترة أن 
أحب أبى نواس جارية تدعى (جنان) كانت لآل عبد 
الوهاب الثقفي. أحبها حباً عنيفاً قوياً» وكتب فيها أرق 
أشعاره . وهو فيما كتبه عن هذه الجارية لم يكتب على 
مثال سبق » ولم يحاول أن يقلد أحداً». ومن قصائده 
فيها ء الديوان (مهرات)ء ص75 :١‏ 
أشاب رأسي قبل أترابي 

حبي لمن حبيه أزرى بي 
علقت من حيني ومن شقوتي 

أخا مزاح يتمرى بي 
لابس سيما قائل صادق 

مخبوره مخبور كذاب 
)5١(‏ تختلف الآراء في تحديد ولادة الرشيد »ء فقد ذكر 
الطبري في تاريخه .ج” / ص 555 أنه ولد سنة /5 ١ه‏ 
وقال ابن الأثيرء الكامل .ج7/,رص5١٠.:‏ وابن الساعيء 
مختصر أخبار الخلفاء.ء ص17, أن ولادته كانت في 
سنة 45١ه‏ في مدينة الري عندما كان أبوه (المهدي) 
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والياً على خراسان. ولعل هذا التاريخ ليس صحيحاً إن 
أن ولادة أخيه_الأكبرمنه سناً_الهادي بالري كانت ينظر: 
سنة 87 1ه .السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص 71/6. 
الذي تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المهدي سنة 75١ه‏ 
(نفسه ص507272"). وعلى هذا تكون ولادة الرشيد بين 
48-١15ه‏ وذاك ما قال به الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغدادءج 5/ ص ١٠‏ وخليفة بن خياطء تاريخ 
خليفة بن خياطءج "؟/ ص1 65. وبويع الرشيد 
بالخلافة سنة 11/5ه . ينظر:السيوطىء ص7/7. 
(؟5) ابن منظورء ص ١6١.و(هرثمة‏ بن أعين ١٠٠ه):‏ 
من قادة جيوش الدولة العباسية البارزين أيام خلافة 
(هارون الرشيد) وممن تولى إمارة أكثر من إقليم فيها. 
انحاز إلى المأمون أيام خلافه مع أخيه الأمين. وبعد 
مقتله ودخول جيوش المأمون بغداد عاد إلى خراسان 
ولكن المأمون مالبث أن نقم عليه فحبسه. ثم دُس له 
السم فمات فيه. 

(5) ينظر:أبوهفان»ص ٠١ ١‏ المرزباني»الموشح.ص 
1. شوقى ضيف. ص5 7".. 

(45) يقول ابن منظورء ص5 :١15‏ «وقال بعض 
المترجمين ممن يحيط علماً بأحوال أبي نواس أن هذه 
الحكايات عن أبي نواس والرشيد موضوعات ء وأن أبا 
نواس مادخل على الرشيد قط ولا رآه» . ويرى الدكتور 
جلال الخياط » الشعر والزمن .» ص 95". أن «علاقته 
بالرشسي محدودة وموضع ضك من الإرخين: ويوتق 
مهرات » ص ١‏ هذا الرأي مؤكداً:« وقيل ‏ وهو الصواب 
- أنه لم يدخل على الرشيد ولا رآهء وإنما هي أقوال 
تناقلها الناس» وقصص تندروا بها واستظرفوهاء 
ونسبوا كل ما على هذه الشاكلة من القصص للرشيد 
وأبي نواسء وهي من باب الأدب الشعبي». 

16 ] بفظو جمعةء صن رالاكوان (ميتراف) 
ل 

(45ا يطل ارو توي هي أفناوماتعدها: 

(50) ينظر: الديوان (مهرات ).؛ مدائحه: ص 25557 
15 وأهاجيه: 7٠١5 ,4 7152١55‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه:؛ الصفحات 25١921١5‏ 
تيلض قد كمه 


ص 


--5 
م 
طلم 


السلة السادسسة و الأربعون 


ىُ 


5 


مق اك ميكاس فس 


يح 


(59) يذكرالطبري .ج //,ص: 5١‏ في هذا الصدد 
الآتي: «وذكر عن إبراهيم بن اسماعيل بن هانيء, ابن 
أخي أبي نواس » قال: حدثني أبي » قال: هجا عمك أبى 
نواس مضر في قصيدته التي يقول فيها: 
أما قريش فلا افتخار لها 

إلا التجارات من مكاسيها 
وأنها إن ذكرت مكرمة 

جاءت قريش تسعى بغالبها 
قال : يريد أن أكرمها بغالب. قال فبلغ ذلك الرشيد في 
حياته؛ فاأمر بحيسه» . 
وينظر: الديوان - ص>” ١‏ ومايعدها. وقد ورد البيت: 
إن فاخرتنا فلا افتخار لها 

إلا التجارات من مكاسيها 
أما البيت اللاحق فغير موجود في الديوان. 
(50) ينظر: ابن منظور » ص16/١.‏ 
)5١(‏ الطبري . ج86 /,رصغ .56١‏ 
(؟5) ينظر: الديوان » ص59١.‏ 

ويورد الطبري .ج 8 / ص 5750 » أن أبا نواس أرسل 

من سجنه رقعة إلى الفضل بن الربيع فيها: 
مامن يد في الناس واحدة 


إلا أبو العكباس مولاهها 
نام الثقات على مضاجحهم 
وسرة إلى نفسى فأحياها 


قد > 000000 فتك ثم أ نني 
من أن اخافك خوفك الله 


فعفوت عني عفو مقتدر 
وجبت له نقم فألغاها 


فكانت هذه الأبيات سبب خروجه من الحبس. وقد 
روى (ابن منظورء ص١1)‏ أن هذه الأبيات قالها في مدح 
الرشيدء ذاكراً الواقعة الآتية: « ثم قال (أبو العتاهية) له 
(لأبى نواس) كيف قلت في اعتذارك للرشيد... فأنشده 
الشعر». 

(؟5) هو «الخصيب بن عبد الحميد العجمي أمير 
مصر عدى الخراج؛ وإليه تنسب منية الخصيب 
بالوجه القبلي بمصرء كان رئيساً في أراضيهء فانتقل 
إلى بغدادء وصار كاتب مهرويه الزازيء ثم انتقل إلى 


الإمارة» ينظر:ابن خلكانء وفيات الأعيان»ج١‏ //,ص١‏ 2 
.ابن منظورءص؟7١7‏ . 
(05) ينظر: الديوان» الصفحات:؟١١‏ :5/ا”,ء تلا 
> والصفحات : .١ 5/6١55. 1١55‏ 
(55) ينظر: ضيفء ص5 ؟77. 
(57) ينظر: الأفاني عج١٠/,رص756؟.‏ و:السيوطيء 
ص/ا9؟. 
0 ) الديوان» (مهرات) .عص,7١.‏ 
/) ينظر: المصدر نفسه. 
| ابويطتظو ص21 وماتها 
)٠‏ ينظر: المصدر نفسه. 
)1١1(‏ ينظر: الطبري ‏ ج8 /,ص575 : حيث أورد الأتي: 
« يؤتى بأبي نواس أمام الفضل بن الربيع متهماً 
بالزندقة» فييرأ من ذلك ويحلف» . 
(10) ينظر: المصدر نفسه. ج78 /رص 75 50.ويضيف» 
ج7/,ص018: قال أبياتاً بلغت الأمين في آخرها: 
وقد زادني تيهاً على الناس أنني 
أراني أغناهم إذا كنت ذا عسر 

ولو لم أل فخراً لكانت صيانتي 

فمي عن جميع الناس حسبي من الفخر 


صيية” يني صييية ا#سييية 


ولايطمعن في ذاك مني طامع 
ولا صاحب التاج المحجب في القصر 


(1) ينظر:الطبري ءج / //,رص 5550 . 
(14) يقول السيوطي . ص1595: « لحق غالب 
العباسيين وأركان الدولة بجند المأمون» ولم يبق مع 
الأمين يقاتل عنه إلا غوغاء بغداد والحراشفة: إلى أن 
انتهت سنة ثمان وتسعينء: فدخل طاهر بن الحسين 
بغداد بالسيف قسراً فخرج الأمين بأمه وأهله من 
القصر إلى مدينة المنصورء وتفرق عامة جنده وغلمانه؛ 
وقل عليهم القوت والماء». 
(15) الديوانءص .55١‏ 
(13) الخطيب البغداديءج /ا/رص 58 5. 
(17) ينظر: ابن منظورء ص١؟.‏ 
(14) ينظر: المصدر نفسه. 
(19) المصدر نفسه. 
)2١(‏ ينظر: ابن منظورء ص 700. 
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)١(‏ يقول (جرجي زيدانء ص5717) أن وفاة 
أبى نواس وقعت في سنة /59١ه.‏ أما (بروكلمان) 
تيضكينا بن التاييخن 11116 كانهف وبحم عد 
الرحمن صدقىء ص١١‏ ) أنه توفي سنة 95١هء‏ في 
حين يتردد (أدوئيسء ص 6؟) بين تاريقين: فعدله 
أنه مات بيغداد سنة 595١ه‏ وقيل سنة 5995اه.. 
ويشير تأكيداً لرأيه إلى : طبقات ابن المعتز .ص ١57‏ 
ومابعدها.والأغانى (دار الثقافة) ج0٠‏ /رص ٠١‏ 
والشهي والشتعراه تع؟ارضى 05 أجا (عصيدة 
سالمان» ديوان أبى الشمقمق . ص )١7١0‏ فيرى أنه توفي 
عام ١٠٠٠هء‏ مؤسساً ذلك على الإشارة إلى : الأغاني» 
ووفيات الأعيانءج ///,ص78١:‏ ومعجم 
الشعراء .ص 6©15. ويقول العطية . ص »١665‏ يوفاته 
سنة 199ه. ويشاركه جمعة . ص 5" »؛ القول 
بالتاريخ نفسه. ويتردد شبستريء ص8" ٠‏ 5 بين عدّة 
تواريخ » فعنده أنه مات ببغداد سنة /59١1هء‏ وقيل 
سنة59١هء‏ وقيل سنة 1١1965‏ هء وقيل سنة ١٠٠"هم‏ 
(7) أبو هفان . ص5 ”.وينظر : ضيفء ص1؟5؟. 
(9) بنط لساري ضري 4 

() ينظر: الديوان (مهرات) » ص .١5‏ 

(25) ينظر:الخطيب البغداديءج 7/رص 558. 
وتسمى اليوم (مقبرة الجنيد) وتقع وسط بغداد في 
الجهة الغربية من نهر دجلة. 

(") ينظر: العقاد.ص7١٠.و:الديوان‏ (مهرات)؛ ص١ ١‏ . 
(77) ينظر: الديوان (مهرات). ص .١١‏ 

(7) طه حسينء ص3737. 

(4/) ينظر: الديوان (مهرات). ص 508 . و: العقاد» 
ص 37. ويوركد مهرات + صن ١5‏ خيراً عن أن أمه بقيت 
حية بعد وفاته , وأنها استولت على المال القليل الذي 
خلقه يعده. 

(0) ينظر : عطوي .ص 0. 

.؟"١ص ابن منظورء‎ )6١( 

(؟6) ينظر: المصدر نفسه. 

(65) ينظر: المصدر نفسه .ص .”١‏ 

(45) ينظر: الجاحظء الحيوان»ج؟ /,ص 5١:‏ 4. ابن 
المعتزءص؟7/7”. 
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(65) ابن منظورء ص77. 
(67) ينظر: المصدر نفسهء ص”7”7. 
(/417) العقاد» ص .٠١/‏ 
(6) ينظر: المصدر نفسهه. و: النويهى .ص68 .١‏ 
(85) الديوان (مهرات)؛ ص/الا”. 7 
(40) المصدر نفسه . 
)9١1(‏ المصدر نفسه . ص/ا55. 
(85) ينظو الديوان (مهرات) »ص14 
(95) الطبري ءج //رصغ 57. 
(15) السيوطي»: ص١ .”٠‏ ويضيف:« وكان قتله في 
المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» وله سبع وعشرون سنة». 
(4) كقصيدته: الديوان (مهرات) 55٠١‏ 
طوى الموت مابيني وبين محمد 

وليسلما تطوي المنية ناشر 
وقصيدته. ص١55‏ : 
أيا أمين الله من للندى 

وعصمة الضعفى وفك للأسير 

وقصيدته. ص .7١‏ 
أعزي -يامحمد عنك نفسي 

معاذ الله والأيدي الجسام 
وقد كيت الكسين ين الخنصاك » يتظحر::الدنوان ؛ 
ص١3‏ 1. 
(43) الديوان (مهرات): ص87. 
(10) اين منظورء ص؟١١ءو:‏ الديوان(مهرات)» 
ص5:. 
(51) يفظرة ابن متطون صن 101 
و(والبة بن الحباب) شاعركوفيء كان ظريفاً غزلاً 
وصافا للشراب والغلمان . وقد هاجى بشارا وأبا 
العتاهية. فلم يصنع شيئاً وفضحاه , فعاد إلى 
الكوفة كالهارب» وخمل ذكره. ينظر: الأغاني» ج8١‏ / 
ص 0؟7. 
(15) ينظر: العقاد .ص" 5 .١‏ 
() يفظود ابرق متطاوي صن انز 
)٠١١(‏ العقادء ص/١٠.‏ 
1 )ينظية أبن مفظور خض 306 
)١ ٠.9‏ ينظر: الديوان (مهرات).ص"7 5 .١‏ 


دع 


:أيوهفان» ص؟١٠.‏ 


السلة السادسسة و الأربعون 


5 


محم 


5 


حا 


مق اك ميكاس فس 


١7 


)٠١:(‏ ابن منظور ء مقدمة الناشرء ص57 ؟.و: 
الديوان (مهرات)ء.ص؟١.‏ 

.56١ الطبري. ج//, ص‎ )٠١١( 

. ينظر: العقاد .ص 55.: وينظر مصدره‎ )٠١5( 
والديوان (مهرات)ء ص77؟.‎ 

)1١1/(‏ ابن متظورء صن/ا" وما يعدها. 

)٠١4(‏ أورد عنه الطبريء ج/ا/ ص١ :٠١‏ «لما ملك 
محمد (الأمين)... طلب الخصيان وابتاعهم وغالى 
بهم » وصيّرهم لخلوته في ليله ونهارهء وقوام طعامه 
وشرابه وأمره ونهيه ؛ وفرض لهم فرضاً سمّاهم 
الجراديّة» وفرضاً من الحبشان سمّاهم الغرابيّة». 
)٠١9(‏ المصدر نفسهء ص55 6. 


(١٠)الطبريء‏ ج7/,ص١٠١٠.‏ وينظر: الديوان» ص؟ 7١‏ . 


)١1١١(‏ الديوان (مهرات). ص/0. 

)١١0(‏ ينظر: الطيريءج7// ص17١0.‏ ويورد ابن 
منظور في كتابه (مختار الأغاني. ج1/ ص1) الآتي: 
« لما خلع (المأمون) الأمين في خراسان أمر أن يعمل 
كتاب في عيوب الأمين يقرأ على منابر خراسان 
وعاب عليه منادمته أبا نواس» وقال فيه أنه استحلى 
رجلاً شاعراً ماجناً كافراً يقال له الحسن بن هانىء 
ولسككاضه امشرب نجه لقم ويركى الام 
والمحارم». 

)١1١(‏ يقول السيوطيء ص559:«لحق غالب 
العباسيين وأركان الدولة بجند المأمون» ولم يبق مع 
الأمين يقاتل عنه إلا غوغاء بغداد والحراش فة: إلى أن 
انتهت سنة ثمان وتسعينء» فدخل طاهر بن الحسين 
بغداد بالسيف قسراًء فخرج الأمين بأمه وأهله من 
القصر إلى مدينة المنصور وتفرق عامة جنده وغلمانه؛ 
وقل عليهم القوت والماء». 

)١١8(‏ ينظر: المسعودي ءج”/ ص" 5 ومابعدها. 
ويقول. ص؛ 55:»ولم تزل الحرب قائمة بين 
الفريقين أربعة عشر شهراً » وضاقت بغداد بأهلهاء 
وتعطلت المساجدءوتركت الصلاة. ونزل بها ما لم 
ينزل بها قط منذ بناها أبى جعفر المنصور». 

)١1١5(‏ ينظر: ضيفء. ص15.وما بعدها وتنظر 
مصادره و: عطوي . ص ١5‏ وما يعدها. 


. ابن المعتزء ص26‎ )١1١1( 

)١1١0(‏ يروي الأصفهاني: ج1/ ص5 5 ١‏ أن (الحسين 
بن الضحاك) قال: «لما قلت قصيدتى (بدّلت من 
فحات الورد يالق) أنشودخها أباتواس: قال :ستعلم 
لمن يرويها الناس ألي أم لك. فكان الأمر كما قال؛ 
رأيتها في دفاتر الناس في أول أشعاره» . 

)١١1(‏ الأصفهاني/ أبى الهندي. 

.8”0 ينظر:الأصفهانى .ج١3 //,ص‎ )١١( 

)١٠١(‏ ينظر: المصدر نفسه. 

.١ ينظر: المصدر نفسه ءج/ا/ ص57‎ )١١١( 

(؟١)‏ ينظر: ابن منظور .عص18. و:العقاد ,2 
ص .١١٠١‏ 

(؟؟١)‏ الخياط.ص5” 

(؟١١)‏ العقاد» ص5"”؟. 


© مصادر البحث ومراجعه: 

أدونيس » على أأحمن سعيد: 

- الثابت والمتحول ‏ بحث في الاتباع والإبداع عند 
العرب(؟) تأصيل 

الأصولء دار العودة »الطبعة الرايعة» بيروت ١1/7‏ م. 
الأصفهاني » أبو الفرج: 

- الأغاني» دار الثقافة » ييروت ه/اكام. 

- بروكلمان » كارل : 

- تاريخ الأدب العربي » نقله إلى العربية الدكتور عبد 
الحليم النجارء مؤسسة 

دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الثانية. قم /١١٠م.‏ 
دالجاحقاء أبوعتمان عترى ين بكر 

البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة 19/7١م.‏ 

- الحيوان » تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة 
الخانجىء القاهرة د.ت. 

دان د. طه: 

حديث الأريعاءء؛ المجلد الثانى » دار الكتاب اللبنانى» 
ظه بيرت 31/4اع, ١ ١‏ 
- الخطيب البغدادي : أبى بكر أحمد بن علي: 

- تاريخ بغداد أى مدينة السلامء دار الكتاب العربي؛ 
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بيروت لينان.د.ت. 

الحموي » ياقوت: 

-معجم المؤلفين » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
دل.ت 

الخياط . د. جلال: 

دالشعن والزمن »وان الحرية للطباعة ؛ يغذاده /41 ام 
- زيدان » جرجي : 

تاريخ آداب اللعنة العربية ,ذاو الال القافرة 
/161ام. 

دالسموطق .خلال الدين : 

- تاريخ الخلفاء .تحقيق محمد مجيي الدين عبد 
الحميدء دار الثقافة , القاهرى د.ت 


الشبستريء عبد الحسين : 
مجاهي قتهر اه الشنيعة, اللففية الكربية |الشخصة» 
قم ١ه‏ 


أبو الشمقمقء مروان بن محمد: 

ديوان أبي الشمقمق جمع ودراسة وتحقيق د. 
محمد سال مان» منشورات الجمل» بيروت 6آمم. 

- صدقى ؛ عبد الرحمن : 

أبو نواس ‏ قصة حياته وشعره. » دار إحياء الكتب 
العربية , القاهرة 55 5ام. 

ضيفء د. شوقى: 

تاريخ الأدب العربي المفصر العباسي الأول» دار 
المعارف » القاهرة ٠١ ٠/‏ م. 

الطيري » محمد بن جرير: 

تاريخ الطيري ء تاريخ الرسل والملوك » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف د.ت. 

ابن عبد ريه » أحمد بن محمد : 

العقد الفريدء تحقيق محمد عيد القادر شاهين » 
المكتب الجامعي الحديث» الاسكندرية امم. 
العقاد . عباس محمود: 
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- أبى نواس الحسن بن هاتي » دار صادرء بيروت 
ام 

- فراج »عبد الستار أحمد : 

- أشعار الخليع » الحسين بن الضحًاكء جمعها 
وحققها / دار الثقافة, بيروت ١151م.‏ 

- الفزاري» أبو الحسن علي بن عبد الرحمن: 

فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار.تحقيق 
الدكتور عبد الله حمادي الكويت 5 ١٠5م.‏ 

ابن قتيية » عبد الله ين مسلم: 

- الشعر والشعراءء دار الثقافة » بيروت ١55959‏ م. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرءدار القاريء للطياعة 
والنشرء القاهرة /15151١م.‏ 

ايبن المعتزء عيد الله : 

- طبقات الشعراء » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » 
ابن منظور ء جمال الدين أبو الفضل: 

- أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه» 
قدم له وأشرف على تصحيحه عمر أبو النصرءدار 
الجيلء بيروت 151/65م. 

الديوان » حققه وضبطه وشرحه : أحمد عبد المجيد 
الغزالي» دار الكتاب العربي » بيروت .ت. 

- الديوان » شرح وتحقيق محمد أنيس مهرات» شركة 
- النصوص المحرمة . تحقيق حمال جمعة ؛» دار 
رياض الريسء الطبعة الثانية » بيروت /559١م.‏ 
النويهى » د. محمد : 

- نفسية أبي نواس ء مكتبة الخانهي » دار الفكر 
للطباعة والنشرءالطبعة الثانية» بيروت ؟/191م. 
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دراسات تاريخية 


علماء بغداد والوافدون إليها 


كناب الفهرست (لابن النديم) 


4 أ. م.د. الاء نافع جاسم 


©المقدمة : 

تعد الدراسات في التراث الفكري والعلمى والأدبى من الجهود الْمضنية والجبارة 
ومن الدراسات المهمة في العصور الإسلامية. والحفاظ على هذا التراث بشتى فروعه. 
لاسيما أن بغداد كانت مركز الأشعاع الحضاري والفكري وحاضرة في الدولة العربية 
الإسلامية. 
إن الإهتمام بدراسة الجوانب الفكرية لما تضمةٌ من علوم وفنون في فكر علماء 
أهل بغداد والوافدين إليها من مختلف أرجاء الدولة العربية الإسلامية ومن خلال 
الآثار التى تركوها خالدة في الحضارة الإسلامية بدراسة (كتاب الفهرست لابن 
النديم) الذي ضم بين طياته نخبة من العلماء البارزين لتلك العلوم. التى أصبحت 
إشعاعاً لعلمهم ونتاجاً لفكرهم تهافتت عليها الأفئدة من أرجاء المعمورة. التي 
تضمنت مختلف العلوم الدينية» وعلوم اللغة. والأدبء والعلوم التاريخية والانسانية 
والأخباريين» وعلم الكلام وغيرها. 
لذا خصصت بحثى هذا للإشارة الى علماء أهل بغداد والوافدين إليها الذين أوردهم 
ابن النديم مع ذكر تراثهم الحضاري الذي يتعلق بالعلوم التي يتم ذكرها مع الاشارة 
إلى إهتمامهم بتلك العلوم. 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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© حياتة: 

أبو الفرج بن أبي يعقوب المعروف بابن 
النديم(". ولد في بغداد. ونشأ وترعرع 
بهاء وكان والدهُ يعمل وراقاًء وهي عملية 
إستنساخ الكتب وتجليدها والمتاجرة 
به"". وقد عمل ابن النديم في هذه المهنة 
ذات المكانة العلمية المرموقة عن أبيه. 
عاش ابن النديم في القرن الرابع الهجري؛ 
وقد عاصر الأحداث الجارية التى تمثلت 
بتسلط الأتراك والبويهيين الذين سيطروا على 
مقاليد الحكم كافة؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
نشطت الحركة الفكرية في بغداد» وعاصر ابن 
النديم عدداً من العلماء الذين شاركوا في ذلك 
النشاط العلمى. 

تلبة اين النديوهن .ود العديد من الكنيوة 
في مختلف العلوم آنذاك كعلم اللغة والشعر 
والأدب ورواية الأخبار والسير. 

ومن أهم مؤلفاته التى وردت في المصادر هى: 
كثاب فيرسف الكتب بركفاب التشيييات” 


وقد كانت وفاة ابن النديم سنة (5/0ه)(" . 


© العلوم الدينية: 


الفهرست لابن النديم الذي قسمهٌ إلى مقالات 
عدة فقد شملت هذه العلوم وفق ماجاء في 
المقالة الأولى «في نعت القرآن وأسماء الكتب 
المؤلفة فيه وأخبار القراء السيعة» والمقالة 
السادسة «في أخبار العلماء وما صنفوةُ من 
الكتب ويحتوي على أخبار فقهاء أصحاب 
الحديث» وقد شمل أخيار أصحاب الحديث 
والفقهاءء أما بالنسبة للمفسرين لم يفرد لهم 


اين النديم في كتايه. 
#علم القراءات: هو أحد العلوم التي ذكرها 
ابن النديم في كتايه من خلال ذكره عددا من 
العلماء العراقيين الذين برزوا في هذا العلم 
ومن ضمنهم علماء أهل بغداد الذين تركوا 
إرثاً حضارياً للدولة العربية الاسلامية!). 
والقراءات إصطلاحاً: فهي علم يُعرف به 
كيفية النطق بالكلمات القرانية» وطريق 
أدائها إتفاقاً وأختلافاً مع عزو كل وجه إلى ناقله 
(مءن). 
-علماء علم القراءات من اهل بغداد 
١‏ أحمد بن موسى بن العباس بن مُجاهدء 
أبى بكر البغدادي الُقرىءالمعروف بابن 
مُحامن (ت اه )"كان شيخ القراء» فى 
بغداد إيان زمانه ويعدهُ تتلمذ على يد أبي 
الزعراء وكان متقدماً على معاصريه في علوم 
القرآن وفنونه(". 
يقول ابن النديم «إنتهت إليه الرياسة بمدينة 
السلام » وكان واحد عصرة غير مدافع وكان 
مع فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات 
وعلوم القرآن حسن الأدب رقيق الخلق كثير 
المداعبة ثافب الفطنة حواداً» (الفهرستء 
ص17) 
وله مؤلفات عدة في علم القراءات منها «كتاب 
القراءات الكبير» كتاب القراءات الصغيرء كتاب 
الياءات» كتاب الهاءات» كتاب قراءة أبى عمرو, 
كقابقواءة ابن ككو كذاي شراعة عاضي 
كتاب قراءة نافع كتاب قراءة حمزة؛ كتاب 
قراءة الكسائىء كتاب قراءة ابن عامرء كتاب 
قراءة النبي صى الله عليه وسلم» (الفهرستء 
ص" 5:» السبكيء طبقات الشافعية» ج”, /51) . 
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_- محمد بن أحمد بن أيوب بن أبي الصلت 
بن شنبونء أبو الحسن البغدادي المقرىء 
المعروف بأبن شنيود (ت778ه)(الفهرست» 
ص"52) . 

كان من مشاهير القراءء وأعيانهم وكان ديناً 
فيه سلامة وحمقء وقيل كان كثير اللحن 
قليل العلم» وتفرد بقراءات من الشوانذء وقد 
روى قراءات كثيرة (ابن النديم» الفهرست» 
ص"( 5 ). 

ومن مؤلفاته ذكرةٌ ابن النديم هو«كتاب ماخالف 
فيه ابن كثير أبا عمرو» (الفهرستء ص8 6). 
"عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي 
هاشم.: أبو طاهر البزار (ت5595ه) 
(الفهرست. ص58 55). 

يقول ابن النديم عنة «من أهل بغداد قرأ على 
أبي بكر بن مجاهد وعلى أبي العباس بن سهل 
الأشنانيء وأبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن 
الضرير المقرىء ولزمة وكان بارعاً في الإلقاء 
والآقراء» (الفهرست. ص55 ). 

وله مؤلفات في القراءات منها: كتاب قراءة 
الأعممشء كتاب قراءة حمزة الكبيرء كتاب 
الكسائي الكبيرء كتاب قراءة حفص صنعتة 
كتاب الخلاف بين أصحاب عاصم وحفص 
وسليمان) (م » ن). 

ٍَْ أحمد بن خلف بن شجرة بن منصور 
بن كعبء أبى بكر القاضي المقرىء البغدادي 
المعروف باين كامل (ت0٠5اه).‏ (ابن 
النديم» الفهرستء ص8 5). 

وهو أحد المشاهير في علوم القرآن, عالم كبير 
في علم القراءة» تتلمذ في القراءة على أبي بكر 
الأصبهانيء ومحمد بن يحيى الكسائيء» 
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وأحمد بن يعقوبء وعبد الله بن أحمد 
الفسطاطي وغيرهم. (الخطيب البغدادي؛ 
تاريخ بغداد, ج5. ص517؟). وكان بارعاً 
في النحوءوالشعرءوتواريخ أصحاب الحديث 
وإمكانيتة العالية في أحكام القرآن (م؛ ن). 
وله مؤلفات في القراءات هي: كتاب غريب 
القرآنء كتاب القراءات» كتاب التقريب في 
كشف الغريب وغيرها (ابن النديم » الفهرست» 
صلماة ). 

5 ابن مقسم.؛ محمد بن الحسن بن يعقوب 
بن الحسن بن الحسين ين محمد بن مقسم 
أبو بكر البغدادي المقرىء (ت5 75ه) (ابن 
النديم» الفهرست.ء ص55 ). 

كان أحد القراء بمدينة السلام قريب العهد. 
وكان عالماً باللغة والشعرء أخذ القراءة عن 
إدريس بن عبد الكريم» وداود بن سليمان» 
وحاتم بن إسحاقء ابن المعدلء والعباس 
بن فضل الرازي وغيرهم!"". ومن مؤلفاته 
في القراءات كتاب الأنوار في علم القرآن» 
كتاب إحتجاج القراءات وغيرها (ابن النديم» 
الفهرست.ء ص55 ). 

- وهناك قراء ذكرهم ابن النديم في كتابه 
وكانوا (قراء متأخرين من أهل بغداد): 
و 

١‏ أحمدين حعفر ين محمد ين عيد الله 
بن يزيدء أب الحسن المعروف بابن المنادي 
اقرع 

النحوي البغدادي (ت5”75ه) (ابن النديم» 
الفهرست:58). من قراء أهل بغداد ينزل 
الرصافة:؛ وكان يُعرب في القراءات كتبه. 
وكان صاحب فصاحة في تأليفه فأخرجةهٌ ذلك 
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إلى الأشتغالء وكان عالماً بالقراءات وغيرها. 
(اين النديم, الفهرستء. ص28) وله مؤلفات 
أغلبها في علوم القرآن ومنها: كتاب أختلاف 
العددء وكتاب دعاء أنواع الأستعاذات من سائر 
الآفات والعاهات. زم “ن). 

؟- علي بن مّرة أبى الحسن المعروف بابن 
النقاش (م » ن) أحد قراء أهل بغداد ينزل في 
جهاز سوق العطش. (م » ن) . 

وله مؤلفات في القراءات منها: كتاب القراءة 
الثمانية أضاف إلى السبعة رواية خلف بن 
هشام البزار (م » ن). 

بكار بن أحمد بن بكار بن بنان بن 
بكار بن زياد ابو عيسى البغدادي المقرىء 
(ت؟5اه). (ابن النديم: الفهرستء 
ص8ه- 05). 

وهو أحد قراء يغدادء أخذ القراءة عن الحسن 
بن الحسين الصوافء وأحمد بن يعقوب» 
وعبد الله بن الصقر السكريء وأبي بكر بن 
مُجاهد وغيرهم!". 

ومن مؤلفاته في علم القراءات هي: كتاب 
قراءة الكسائيء كتاب قراءة حمزة. (ابن 
النديم؛ الفهرستء. ص55) . 

5- عبد العزيز بن الواثق أبى محمد المعروف 
بابن الواثق (م » ن). 

وهو من قراء بغداد نزل بمدينة أبي جعفر 
المنصور وله من المؤلفات في علم القراءات 
متها: كتابي قراءة حمزة: كتاب السكة: كتاب 
التفسير وغيرها(م » ن). 

»علم الحديث: 

وهو النظر في الأسانيد ومعرفة مايجب العمل 
بهِ من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل 


الشروط لأن العمل إنما وجب بما يغلب على 
الخْن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة 
والشبيظ زامن خلووة القروك هن 211 
علماء علم الحديث من أهل بغداد : 
-١‏ أحمد بن محمد حنبل بن هلال بن 
أسد بن إدريس بن عبد اللهء أبى عبد الله 
الشيباني البغدادي (ت7١١ه)‏ (ابن النديم؛ 
القورست:ض 7١‏ 
ولد ببغدادء ونشأء وترعرع بهاء وطلب العلم 
فيهاء وشمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل 
من أجل ذلك إلى كثير من البلدان» كالكوفة 
والبصرة:ء ومكة والمدينة» واليمن والشامء 
والجزيرة وأستقصى حقاكئق العلماء هناك 
وأخذ منهم الحديث!". 
وخ منؤلفاقةه كتداب العال كثاي التقهين: 
وكتاب الناسخ: وكتاب الزهد؛ وكتاب المسائل» 
وكقان القضاك ل وكقاب القرافتض وغيرها 
(الفهرستء. ص١؟3)‏ . 
5 الحسين بن إسماعيل ين محمد بن 
إسماعيل بن سعد بن أبان» أبوعبد الله الضبي 
حامق البغذادي زح «هت)د (الفهوست: 
صن 
كان من الثقات» أشتهر بالحديث والفقه. 
وسمع الحديث في وقت مبكر من عمره ثم 
عمل قاضيا لبني العباس» وولي قضاء الكوفة» 
وكان فقيهاًء ويقول ابن النديم عن «ولم يكن 
بقي على الأرض محدث أسند منه مع صدقه 
وثقته وستره» (الفهرست » ص75١).‏ 
سمع الحديث عن يوسف بن موسى القطان» 
وأبي هشام الرفاعي ويعقوب الدروقيء 
والحسن بن الصباح البزازء وعمر بن علي 
. الع3 الثاني الخاص _ 2019 


الفلاس وغيرهم. وأورد ابن النديم في كتابه 
مؤلفاً واحداً وهو كتاب السنن في الفقه. 
(الفهرست . ص 0؟؟) . 

١‏ أحمد بن زهير بن حرب بن شدادء أبى بكر 
النسائي البغدادي (ت571/5ه) (ابن النديم؛ 
الفهرست. ص١”3)‏ . 

كان محدثاً على مذهب أحمد بن حنبل؛ وكان 
عارفاً بعلم القراءات»ء وأيام الناسء واللغة 
والأدب. سمع الحديث من منصور بن سلمة 
الخزاعيء واين سابقء وعفان بين مسلم,» 
والفضل بن دكينء وموسى بن إسماعيل 
التبوذكي وغيرهم.وقد أورد له ابن النديم: 
كتاب التاريخ؛ وكتاب المنتمين. وكتاب 
الأعراب» وكتاب أخبار الشعراء. (الفهرست» 
ص١32).‏ 

4- محمد بن أحمد بن زهير بن حربء أبو 
عبد الله البغدادي (ت/51؟5ه) (ابن النديم» 
الفهرست. ص١؟37).‏ 

كان حافظاً للحديث: عارفاً فهماً فيهء حدث 
عن نصر بن علي الجهضيء ومحمد ين معمر 
البحرانيء وإبراهيم بن إسماعيل الكهلي» 
وعمرو بن علي الصيرفي وغيرهم. (الخطيب 
البغداديء. تاريخ يغداد. ج١2‏ ص؟7١٠)2‏ 
وروى الحديث عنةء أحمد بن كامل القاضيء 
وابن مقسم المقرىءء وأحمد بن عبد الله 
الذراع وغيرهم. (م » ن) . 

ومن مؤلفاته: كتاب الزكاة وأبواب الأموال 
بعلله من الحديثء وكتاب التاريخ ولم يخرج 
بأسر أو لم يتمه. (ابن النديم» الفهرستء 
ص١32).‏ 

الحسن بن علي بن شبيبء أبو علي 
العدذ الثاني الخاص ‏ 2019 


المغطري البقدانائ (خه8 اه )[ ابن اليد 
الفهرست. ص 585). 

كان محدثاً. حافظاً من أوعية العلم والفهم, 
طلب الحديث» ورحل لذلك إلى مختلف البلدان 
إلى البصرةء والكوفةء والشامء ومصرء وسمع 
الحديث من سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» 
وعبيد الله بن معاذ العنبري» ومحمد بن عبيد 
بن سحاب وغيرهم: وأورد له ابن النديم مؤلفاً 
واحداً وهوالسنن في الفقه.(الفهرست. ص85 5 ). 
1 جعفر بن علي بن سهلء أبى محمد الدقاق 
الدوري البغدادي زت١٠6؟'ها)(‏ ابن النديم» 
الفهرست. ص 5/5 ). 

كان من حفاظ الحديثء والصدق والثقة 
والسترء حدث عن أبي إسماعيل الترمذي» 
ومحمد بن زكريا الغلابي» وإيراهيم الحربي» 
وروى عنةٌ عبد الله بن إبراهيم الماسء وأبى 
أحمد الغطريفي الجرجاني؛ وعلي بن عمر 
الحريري وغيرهم'"'.وقد أورد ابن النديم في 
كتابهِ بعض مؤلفاته «كتاب الآداب» وكتاب 
العمق الك وكتان السكي | الفورسثت: 
ص 585 ). 

'- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
بن عبدالله ين ديسم الحربي اليغدادي 
(ت80؟ه) (ابن النديم: الفهرست. 
ص١32).‏ 

برع في علم الحديث وعلله وتصدى لعلوم 
كخيرة كالفقه والأضكاء واللفة؛ وكان على 
رأس الزهادء وروى الحديث عن الفضل بن 
دكين» وعفان بن مسلم, وعبد الله بن صالح 
العجلي وغيرهم؛ وروى الحديث عنةٌ موسى 
بن هارون الحافظء وابن أبي داود» وأبى بكر 
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الأنباري وغيرهم. 

ومن المؤلفات التي أوردها ابن النديم في كتابه 
«كتاب غريب الحديثء وكتاب الأدب» وكتاب 
التيم» وكتاب المغازي» (الفهرست. ص5/87). 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
بن المرزبان أبو القاسم البغوي البغدادي 
(ت311اه) (ابن النديمء» الفهرستء 
ص .)32١‏ 

نقول الخظيي اليقوادى كان من الثقات 
الغبار 3 الهد يد وصا حب الأستاة العال قية: 
روى هو عرين الكدد وكات ين هشاع 
البزار. ومحمد بن عبد الوهاب الحارثيء» وأبي 
الأحوص محمد بن حيان البغوي؛ وروى 
الحديث عنةٌ: يحيى بن صاعد., وعلي بن 
إسحاق المادرانيء وعبد الباقي بن قانع....» 
وغيرهه"") 

وأورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
الفحكق عل مذاهني الققوات كتاب السك 
وكتاب المعجم الصقين كتاب المعجم الكبير» 
(الفهرستء ص0؟3) . 

5- يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتبء أبو 
محمد البغدادي (ت8١؟ه)‏ (ابن النديم» 
الفهرست. ص 3”0). 

كان من أعيان حفاظ الحديث في بغداد» مولى 
المنصور رحل في طلبه إلى بلدان كثيرة منها 
لكوفة» والبصرة؛ والحجازء والشام؛ ومصرء 
ولهُ دراية بالجرح والتعديل» وله في ذلك كلام 
متين» يدل على سعة معرفته. 

سمع الحديث من الحسن بن عيسى بن 
ماسرجسء ويحيى بن سليمان بن فضلة 
الخزاعيء وأحمد بن منيع البغوي وغيرهم, 


وروى عنة عبد الله بن محمد البغويء وابن 
الجعابي وابن المظفرء والدار قطنيء وأبى 
جعفر بن شاهين وغيرهم!"'".ومن المؤلفات 
التى ذكرها ابن التديم «كتاب الستن؛ 
وكفاي القرا ءاشو وكتان المتقم :اورسف 
ص 3”50) 
-١ .‏ أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر 
الطائي الأثرم البغدادي (ت١71ه)‏ (ابن 
النديم» الفهرست. ص .)55١ 75٠١‏ 
وهو من الحفاظ الجليلي القدر الموصوفين 
بالذكاء من أهل إسكاف بتي حُنيد: سمع 
الحديث من معاوية بن عمروء وعفان بن 
مسلم؛ سليمان بن حربء وأبو الوليد الطيالسي 
وغيرهم. وروى عنةٌ أحمد بن حنبل» وموسى 
بن هارونء وأحمد بن الحجاج الشيبانيء 
ومحمد بن جعفر بن موسى وغيرهم. 
ومن مؤلفاته: كتاب التأريخ» وكتاب السنن في 
الفقه» على مذاهب أحمدء وكتاب العلل» وكتاب 
الناسخ والمنسوخ. (ابن النديم» الفهرست: 
ص١32).‏ 
#»علم الفقه: وهو معرفة أحكام الله تعالى 
في أفعال المكلّفين بالوجوب والحذر والندب 
والكراهة والإباحة وهى مُتلقاة من الكتاب 
والسنة وماطلبة الشقارع لمعرفتها من الأدلة 
فاذا أستخرحت الأحكام من تلك الأدلة قيل 
لها فقه. وكان الشلف يستخرجونها من تلك 
الأدلة على إختلاف فيما بينهم"". 
- علماء الفقه من أهل بغداد: 
-١‏ عيسى بن مهران أبو موسى المستعطف 
البغدادي. (الفهرست. ص١١3).‏ 
من فقهاء الشيعة البغداديين» ومن رواة 
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الحديثء روى عن: محمد بن جرير البجلي» 
والحسن بن الحسين العدنيء روى عنة: 
محمد بن جرير الطبري!؟". 

ومن مؤلفاته: كتاب الفرق بين الأمة والآل» 
كقان التحدكين: وكناي السكن اللشتركة زان 
النديم» الفهرست. ص١ .)3١‏ 

؟- محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين (ابن 
النديم؛ الفهرستء ص١١؟)‏ وهو من فقهاء 
أهل بغدادء ومن أصحاب الإمامين علي بن 
الهادي» والحسن العسكري (عليهما السلام)» 
(ابن النديم: الفهرست, ص؟7١5).‏ 

وقد أشاد به النجاشي ووثقهٌ وعدهُ من كبار 
رواة الشيعة وفقهائهم"*". وقد ذكر ابن 
النديم مؤلفاً واحداً له «كتاب الأمل والرجاء» 
(الفهرست. ص7 )١١‏ بينما النجاشي أشار 
بكتابه إلى بعض من مؤلفاته ومنها «كتاب 
الإمامة: وكتاب يعد الأنسثاده وكتاب الواضه 
المكشوف في الرد على أهل الوقوف» وغيرها. 
؟- أحمد بن عمر بن مُهير الشيباني» أبو 
بكرء الخصاف البغدادي (ت١571؟ه)‏ (ابن 
النديم» الفهرست, ص ١‏ 55؟). 

كان فقيها حنفيا فارضا حاسبا عالما بمذاهب 
أصحابه أصبح مقرباً إلى الخليفة العباسي 
المهتدي (51-5755١ه)‏ وكان كاتبه على 
الخراجء وله دراية في رواية الحديثء وتفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وأصبح من الفقهاء 
الكبارء والعلماء البارعين ممن يُقتدى بهم 
وكان من الزهاد (ابن النديم» الفهرست» 
ضن +4 

ويذكر ابن النديم من مؤلفاته: كتاب أحكام 
الوقوفء وكتاب الشروط الصغيرء وكتاب 
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الشروط الكبيرء وكتاب الوصايا. وغيرها 
(الفهرست. ص .)55١ -75٠١‏ 

5- عبيد الله ين الحسين بن دلال بن دلهم» 
أبو الحسن الكرخي (ت١٠‏ 5 7ه ) (ابن النديم؛ 
كان من فقهاء يغدالد درس الفقه الحنفى 
وأخذ عنةء وقرأ عليه كبار الفقهاء في عصرن., 
وكان أوحد عصره. وأنتشر تلاميذه 2 اليلاد 
لنشر الفقه فيه. (اين النديمء: الفهرستء» 
ص517) روى الحديث عن إسماعيل بن 
إسحاق الفاضيء وأحمد بن يحيى الحلواني؛ 
وروى عنةٌ ابن حيويه» وابن شاهينء وابن 
ومن مؤلفاته: كتاب المختصر في الفقه. 
ومسألة في الأشربة وتحليل نبيذ التمر وغيرها. 
5- إبراهيم بن خالد بن اليمان أبى ثور 
البغدادي (ت١‏ 5؟) (ابن النديم» الفهرستء 
ص/591). 

أحد فقهاء المذهب الشافعىء أخذ عن الشافعى 
وروى عنة وخالفة 2 أشياءء وأحدث لنفسه 
مذهياً إشتقة من المذهب الشافعىء وأكثر 
أهل أذربيجان وأرمينية يتفقهون على 
ومن مؤلفاته: كتاب الطهارة. وكتاب الصلاة: 
1 الحسن بن محمد بن الصباح أبو عبد الله 
الزعفراني البغدادي (ت ١ه‏ )(ابن النديم» 


2 


5 
لين 
حل 


السنة السادسة و الأربعون 


تت 


مقع اع ميكاس فس 


١ 


الشافعي فأخذ عنة» وروى المبسوط عنةء 
ولازمة» وقرأ كتبه. وبرع بالفقه والحديثء 
روى الحديث عنء» سفيان بن عينيه» وعبيدة 
بن حميدء وإسماعيل بن علية وغيرهم (ابن 
النديم» الفهرست. ص/5517). 

وبالنسبة لمؤلفاته يقول ابن النديم «ولاحاجة 
بنا إلى تسمية الكتب التي رواها الزعفراني 
لأنها قد قلت وأندرس أكثرهاء وليس ينسخ 
فيما بعد» (الفهرستء ص5117). 

أحمد بن محمد أبو جعفر العيالي 
(ت0٠7؟ه)‏ (ابن النديمء الفهرستء 
ص558) تفقه على مذهب أبي ثور ولهُ كتاب 
المعاقل والديات. (الفهرست). 

أحمد بن عمر بن سريح أبو العباس بن 
سريح زته١٠٠ها)(‏ ابن النديم» الفهرست» 
0000 

وهى من فقهاء الشافعية الذي إنتهت إليه 
رئاسة المذهب في عصره.ء وإلى جانب الفقه 
كان مُحدثأء وروى الحديث عن الحسن 
بن محمد الزعفراني» ومحمد بن عبد الملك 
الدقيقي» وعباس الدوري وغيرهم. 

ومن كتبه: كتاب الرد على محمد بن الحسنء» 
كتاب الرد على عيسى بن أبان؛ وكتاب 
التقريب بين المزني والشافعيء وكتاب جواب 
القاشانيء وكتاب مختصر في الفقه. (ابن 
النديم الفهرستء. ص .)٠١١‏ 
سيد عيد 4 ا 1 اضيا 
البغدادي (ت”١٠؟ه)‏ (ابن النديم, الفهرست» 
ص ٠‏ 6 

تفقه على أبي العباس بن سريح الشافعيء 
فكان مختصاً بأصول الفقه الشافعيء وله 


من الكتب: كتاب البيان في دلائل الأعلام على 
أصول الأحكام؛ كتاب شرح رسالة الشافعيء 
كتاب حساب الدورء كتاب نقض كتاب عبيد 
اللدنيق غتالي الكاتن ازمبالة الشانسى كتانب 
الفراقض.. زابخ الخديي القهرسية ص :8 ): 
* اموب ين العاببم بن موبدى ين الحسين 
بن موسى الأشيبء أبى عمران:ء البغدادي 
(ت37317) (ابن النديم» الفهرستء ص .)3١١‏ 
كان من علماء الفقه الشافعى يبغدان,ء 
ول دراية بعل التكلاي» وكان محدثاء روي 
الحديث عن عباس ين محمد الدوريء وعبد 
الله بن روح المدائني» وأبي بكر بن أبي الدنيا 


وغيرهم. 
وله مصنفات عدة لا يذكرها ابن النديم في 
كتايه. 


١‏ محمد بن الحسين بن عبيد الله الأجرّيء 
أيو بكر اليغدادى (ت0٠7ه)(الفهرست»‏ 
6 00 ب( 
كان من الفقهاء الشافعية والمحدثين» روى 
الحديث عنء أبي مسلم الكجيء وأبي شعيب: 
وأحمد بن يحيى الحلواني» وجعفر بن محمد 
الفريابي وغيرهم. (الخطيب البغداديء تاريخ 
بقداهم عاض 4" اتوروع هذه أبو الحسن 
المحامليء وأبو الحسين بن بشران وغيرهم. 
وقد رحل الآجري من بغداد ونزل بمكة وأقام 
بها إلى أن مات. (م »ن) 
ومن مؤلفاته: كتاب مختصر الدولء وكتاب 
النصيحة؛ وكتاب أحكام النساء وغيرها 
(الفهرست. ص" )”١‏ 
١‏ عيد الله ين أحمد ين محمدء أيو الحسن 
المغلس البغدادي (ت5؟١)‏ (ابن النديم, 
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الفهرست. ص .)3١‏ 

يقول ابن النديم عنهٌ «أنتهت رياسة الداوديين 
في وقتهء ولم ير مثلهُ فيما بعدء وكان فاضلاً 
عالماً. نبيلاّء صادقاً ثقة مقدماً عند جميع 
الناس» (الفهرست. ص" .)3١‏ 

وكان منزلة ببغداد على نهر مهدي يقصدة 
العالم من سائر البلدان. (م » ن). 

ومن مؤلفاته: كتاب الموضح جواباتء كتاب 
المزنى. كتاب المنجح: كتاب المفصح: كتاب 
الحكام القرايكتان الطلاق: كتاب الولد ددن ): 
١‏ عبد العزيز بن أحمدء أبو الحسن 
الأصفهانى الجزري البغدادي (ت/الالاه) 
(اين النديم» الفهرست: كنلا ؟). 

كان أحد علماء مذهب داود بن على الظاهرى. 
وذن أفاغيل أصسحاية: (الفورسف ضن ا ): 
ومن كتبه: كتاب مسائل الخلاف. (م » ن). 
»علم النحو واللغة والأدب: 

5 علم النحى: وهي عبارة المتكلم عن مقصوددٍ 
وتلك العبارة فعل لساني فلابد أن تصير ملكة 
متقررة في العضو الفاعل لها وهى اللسان 
وهى في كل أمة بحسب إصطلاحاتهم (م » ن) . 
علم اللغة: هى بيان الموضوعات اللغوية 
وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسان ن العربي في 
الحركات المشماة عند أهل التحى بالإغراب: 
وأس تنيطت القوانين» وأستمر ذلك الفساد 
بُملابسة العجم ومخالطتهم نادى الفساد إلى 
موضوعات الألفاظ فاستعمل كثيراً من كلام 
العرب في غير موضوعه عندهم (م ن). 

- علماء النحو واللغة من أهل بغداد : 
١-يعقوب‏ بن إسحاق بن السكيتء أبو 
يوسف اليغدادي (رت57؟ه) (الفهرستء 
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ص .)٠١4-٠١07‏ 
من علماء بغداد باللغة والنحوء وتفنن يعلوم 
أخرى كعلم الشعر وعلم القراءات» ودرس 
النحو وأهتم بهء وأخذ عن الكوفيين» وكان 
عالماً بنحو الكوفيين» وعلم القرآن» والشعرء 
فأشد عن الغراء وآبن عمد الشيياتي 
وغبرهما» (القهرسه هن 151 ١‏ 
أخذ علم النحى من أبو سعيد السكريء وأبو 

عكرمة وغيرهم. 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
الإبلء وكتاب الأصواتء وكتاب الألفاظء, 
وكتاب سرقات الشعراءء وما أتفقوا عليه, وكتاب 
اللقصوى والمدو وكتاب مغاتى الشعر الصفيني 
وكفاب معاض الشعر الكنير» وخيرها (القورست 
00000002 

؟- الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن العلاء بن أبي صفرة بن المهلب» 
أيو سعيد اليغدادي (ت65/٠١؟5ه)‏ (الفهرست» 
000 00 ( 

من علماء اللغة والنحى في بغداد» وكان حسن 
المعرفة باللغة والأنسابء وسمع أبا حاتم 
السجستانيء وأبا الفضل 3 وعمر ين 
شبة وغيرهم (الفهرستء ص7١١).‏ 

ومن مؤلفاكه: كتاي النيات» وكثان الوحوش. (-إ!6 
وكثاب الأنيسات السائكدة وكثاب دض 619 
والقرى وغيرها. (ابن النديم» الفهرستء 
ص7١١).‏ 

؟- محمد بن عثمان بن مسبح: أبو بكر 
البغدادى المحروف بالجعد (زت//5ه) 
اللعريست ع 1 

وهو من علماء بغداد في النحوء كان بارعاً 


لك السنة السادسة و الأربعون 


-_- 
لين 
يم 


تت 
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١. 


بعلوم القرآن» ومنها القراءات. وهو صاحب 
ابن كيسانء: وهو من العلماء الذين خلطوا 
بين المذهبين (البصريء والكوفي).(الفهرست»ء 
هن 11 

ومن مصنفاته: كتاب العروضء وكتاب 
القصون والممدودء وكتات القرادات» وكتابي 
معاني القرآن وشيرها (مءن). 

5- محمد ين أاحمد ين محمدء أيو الحسن 
البغدادي (ت595؟5ه) (الفهرست. ص .)١١١‏ 
كان من علماء النحو في يغدادء وفاضلً 
وقد خلط بين المذهبين (الكوفي والبصري)ء 
وآخذ النحو من المبرد في البصرة» ومن ثعلب 
بالكوفة. (ابن النديم» الفهرست. ص .)١١١‏ 
أورد لهُ ابن النديم بعضاً من مؤلفاته: «كتاب 
غريب الحديثء وكتاب البرهان» وكتاب 
الحقاقة» وكان التصضاريقه» وكتاني الليةب» 
وكتاب المذكر والمؤنث» وغيره (ابن النديم» 
الفهرستء .)6١‏ 

عد ابراهيم ين محمدين المرى ين سول 
أبى إسحاق البغدادي المعروف بالزجاج 
(ت١١؟ه‏ (الفهرست. ص .)٠١‏ 

كان من علماء النحى في بغداد» من أهل الفضل 
والدينء وحسن الإعتقادء جميل المذهب» 
وتتلمذ النحو على يد المبرد وثعلب المعروفين 
في البصرة والكوفة. 

وأورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
قرح بماك سبيويه ركنا حاق الأنسان: 
وكتاب العروضء وكتاب الفرسء وكتاب 
الفرق....» وغيرها. (الفهرستء. ص .)5١‏ 

1- علي بن سليمان بن الفضلء أبو الحسن 
البغدادي المعروف بالأخفش الصغير (ابن 


النديم: الفهرست.ص؟١١)‏ 
هى من علماء العربية في بغداد» ودرس على يد 
علماء العربية وهم أبو العباس ثعلب» ومحمد 
بن يزيد المبرد» ورحل إلى مصرء وحلب ثم عاد 
إلى بغداد لحين وفاتهء وكان معروفا بروايته 
للأخبار فضلاً عن علم العربية» ( الفهرستء 
ص؟١؟١١).‏ 
وفتق مولقاكده كفاي الأنواف كتانب تفبسير 
رسالة كتاب سيبويه» وكتاب شرح سيبويه» 
وكتاب المندب» وكتاب التثنيه والجمع وغيرها. 
(ابن التذيى الفهرست: ض؟؟١).‏ 
/!- محمد بن السري بن سهلء أبى بكر 
البغدادي المعروف بابن السراج (ت7١7ه)‏ ( 
الفهرست. ص7 5). 
من علماء النحو والأدب في يغداد, تتلمذ على 
يد أبي العباس البردء وأخذ علم العربية من 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج: 
وأبو سعيد السيرافي» وعلي بن عيسى الرماني 
وخيريهم 
واورد له ابن النديم بعض مؤلفاته منها 
«كتاب إحتجاج القراءات: وكتاب الأصول 
الكبيرء وكتاب الإشتقاقء وكتاب الجملء 
وكتاب الأصولء وكتاب شرح سيبويه» وكتاب 
الشمن :والشهوراءة وغيرهاء (القهوسبت: 
هن أ ): 
/- محمد بن أحمد بن إسحاقء أبو الطيب 
البغدادي المعروف بابن الوشاء (ت575ه) 
(ابن التديدء الفهرست: ص ؟١):‏ 
أحد الأدباء الظرفاء وكان نحوياً معلماً تتلمذ 
على يد أبي العباس ثعلب» وقد عمل في مكتب 
العامة ف يفدانة وعلن عل تمنائيفه التخبار 
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والشعر والمقطعات. (ابن النديم: الفهرست», 
ص2١3؟١).‏ 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
مختصر في النحوء وكتاب المقصور والممدود» 
وكتاب المذكر والمؤنث. وكتاب خلق الانسان» 
وغيرها. (الفهرست. ص57؟١).‏ 

4 عبد الله ين محمد بن سقير الخزازء أبى 
الحسن البغدادي (ت5”5١ه)‏ (ابن النديم 
الفهرست. ص؟؟١١).‏ 

من علماء النحو في يغداد» وكان معلماً في دار 
أبي الحسن علي بن عيسىء مليح الخط؛ وهو 
من النحاة الذين خلطوا بين المذهبين (الكوفي 
والبصري) (ابن النديم» الفهرست. ص؟؟١١).‏ 
ومن المؤلفات التى أشار إليها ابن النديم 
«كتاب المختصر في علم العربية» وكتاب معاني 
القرآنء وكتاب المقصور والممدودء وكتاب 
المؤنث والمذكرء وكتاب الفسيح في علم اللغة 
ومنظومها» وغيرها. زم ن). 

©»شعراء وادياء من اهل يغداد 

١‏ محمد بن عبد الملك بن آبان بن أبي حمزة 
أبى جعفر البغدادي المعروف بابن الزيات 
ز(ت؟5؟ه). (الفهرست.ء ص727١).‏ 

من شعراء بغداد وأدبائها وكتابها الكبار» من 
أهل جبل من قرية يُقال لها الدسكرة وكان 
والدهُ يجلب الزيت إلى بغدادء وزيرا لثلاثة 
خلفاء عباسيين المعتصم والواثق والمتوكل. 
(ابن النديم» الفهرستء ص77١)‏ يذكر ابن 
النديم مصنفاً واحداً لهُ وهو كتاب الرسائل. 
(مءن). 

"- علي بن يحيى بن أبي منصورء أبو الحسن 
البغدادي (ت515ه) (الفهرست. ص 17/5"). 
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ولد ببغداد ونشاً بهاء إشتهر بالشعر والأدب 
ورواية الآخبار» ويقول ابن النديم «وكان 
رامية للاشبهان والكقبان شاغرا حسفا 
(الفهرستء. ص 317/5 ). 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاتهِ «كتاب أخبار 
إسحاق بن أبراهيم؛ وكتاب الشعر والشعراء 
القدماء الإسلاميين وروى فيه عن محمد بن 
سلام» ومحمد عمر الجرجاني وغيرهاء وكتاب 
الطبيخ» (م » ن). 

"- علي بن العباس بن جريح, أبو الحسن, 
البغدادي المعروف بابن الرومي (ت5/857ه) 
(ابن النديى الفهوسة: ضية ١9‏ ), 

وف من شبيعراء يقدات وكان مُكثراً للشعر 
متنوعاً فيهء وقد أجاد في الغزل والمديح 
والمهاء والوضيف. 

لم يذكر ابن النديم مؤلفاته سوى قوله «إن 
شعره كان بحدود ألف ييت» (الفهرستء» 
ص 0؟37). 

:- علي بن محمد بن نصر بن منصور بن 
بسامء أبى الحسن البغدادي (ت”١٠ه)‏ 
(الفهرست. ص ١؟).‏ 

كان شاعراً أديباً من الظرفاء. من أهل يغدادء 
إشتهر شعرة بالأسلوب الهجائي» وكان يجيد 
المقاطيع في شعرة. (ابن النديم الفهورست: 
صغ .)3١‏ 

من مؤلفاته: كتاب أخبار عمر بن أبي ربيعة, 
وكتاب أخبار الأحوصء وكتاب ديوان رسائله 
وكتاب مناقضات الشعراء. (م»ن). 

4 محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام, أبى 
عبد الله اليغدادي (ت5١7ه)‏ (الفهرست» 
عن الغ ا 
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١ك‎ 


من أدباء بغدادء أهتم بالشعر والأخبار وكان 
حافظاً لها. 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته: كتاب 
أخبار ابن قيس الرقيات» وكتاب الحلوى في 
علوم القرآن» وكتاب المتيمين المعصومينء 
وكتاب الجلساء والندماء. وكتاب أخبار ألقاب 
الشعراء وغيرها. (الفهرست.ء ص5 .)"١‏ 

1 أحمد بن جعفر بن موسى بن خالد بن 
برمككء أبو الحسن البغدادي المعروف بجحظة 
(ت757ه) (الفهرست. ص8 .)3١‏ 

موادة ومنشأهُ ووفاته ببغداد. برمكي الأصل 
أشتهر بالأدبء. والشعرء والأخبارء واللغة» 
والثدوء والغتاءء وكان حاذقاً يضناغة غتاء 
الطنبور. حسن الأدب بارعا في معناه. (ابن 
النديم» الفهرست. ص8 .)5١‏ 

يقول عنهٌ ابن النديم «وقد لقى العلماء 
والرواة وأخذ عنهم» (م » ن). 

ومن مولفاته: كتاب الترنمء وكتاب الطبخ: 
وكتاب الطنيوريين: وكتاب المشاهدات» 
وكتاب ديوان شعره وغيره. (م » ن). 

© العلوم الإنسانية: 

- علم النسب: النسّبٌ: نسب القرايات وهو 
واكن الأسناي ةانق سيدة: النشية وانسّبةٌ 
والنسّب: القرابة» وقيل هى في الآياء خاصةٌ 
حاهيةةوؤلتل: المم مصيور الالقماني: 
والنسّبٍ يكون بالآباء ويكون إلى البلاد 
ويكون في الصناعة. (ابن منظورء محمد بن 
مكرم (ت١الاه)ء‏ لسان العربء بيروت» 
م“ ص 2600). 

© العلماء النسابون من أهل بغداد: 

١‏ الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن 


عبد الرحمن بن يزيد أبو حسان البغدادي 
القماية زف ] #لابه) (الشوويسف هن )د 
أشتهر في بغداد بعلم النسب والسيرء والأخبارء 
عمل قاضياً بالجانب الشرقي من بغداد, في 
ومن اتكليفة المتوكل عل الله وأكذ من علماء 
الأنساب الهيثم بن عدي الطائيء» ومحمد بن 
عمر الواقدي. (الخطيب البغداديء تاريخ 
بغدان جلا ص305). 
يقول عنة ابن النديم «وكان قاضياً أديباً 
ناسبأء جواداًء كريماً» (الفهرست. ص7١؟).‏ 
أورد له ابن النديم في كتابه بعض مؤلفاته 
«كتاب الآباء والأمهات. وكتاب ألقاب الشعراء. 
وكتاب طبقات الشعراء. وكتاب مغازي عروة 
بن الزبيب (م2ن). ‏ | 
؟- محمد بن حبيب بن أمية بن عمرء ابو 
جعفر البغدادي (ت55؟ه) (ابن النديم» 
الفهرست. ص ١550‏ ). 
من علماء أهل بغداد المشهور بعلم الأنساب» 
والأخبارء واللغة والشعرء والقبائل» وروى 
عن ابن الأعرابي وقطربء وأبي عبيدة» وأبي 
اليقظان وغيرهم. (الفهرست؛ ص5١١).‏ 
ولنةامؤلفات مكها: كفات الأنقال: وكتاب 
الموشحء وكتاب المؤتلف والمختلف في النسب» 
وكتاب المخير. وكتاب أخبار الشعراء 
وطيقاتهم وغيرها. (م » ن). 
#دأحفد بن الحاية يخ اليارك: أبى جعفر 
البغدادي الخزاز (رت/55ه) (ابن النديم» 
الفهرستء» ص7 )١5‏ 
من علماء بغدادء أشتهر بعلم الأنساب 
وروايته للأخبار مع سعة علمهِ بالشعرء وهو 
مولى المنصورء وكان منزلة بباب الكوفة. (ابن 
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النديم» الفهرستء. ص5 .)١5‏ 

أورد ابن النديم لهُ بعض مؤلِفاته «كتاب أخبار 
أبي العباس» وكتاب الأخبار والنوادر» وكتاب 
أسهاء الخلفاء وكتاهُم والصنعاينة وكثان 
الأشرافء وكتاب القبائل» وغيرها(الفهرست» 
ص؟١١).‏ 

5- أحمد بن يحيى بن جابر بن داود» أبو 
جعفر البغداديء النسابة المعروف بالبلاذري 
(تولاكاه) (ابن النديمء الفهرستء 
ص١١‏ ). 

كان من علماء أهل بغدادء أشتهر بعلم النسب» 
وكان مؤرخاًء وجغرافياًء إهتم بأخبار البلدان 
والمدن وفتوحهاء رحل لطلب العلم إلى دمشق» 
وحمصء وإنطاكية. وحدث عن جماعة من 
العلماء. (ابن النديم» الفهرستء ص5 .)١7‏ 
ومن مؤلفاته: كتاب البلدان الصغيرء وكتاب 
البلدان الكبير ولم يتمهء وكتاب الأخبار 
والأنسابء وكتاب عهد أردشير وغيرها. (ابن 
النديم» الفهرستء ص5 .)١5‏ 

© العلماء الأخباريون من أهل بغداد 

١‏ عبيد الله بين الفضل بن سفيان بن 
منجوفء أبو عبد الله البغدادي الأخباري؛ 
المعروف بالسدوسى (ت٠١٠7ه)‏ (الفهرستء» 
٠” 0001 000‏ 

من علماء بغدادء أشتهر بعلم الأخبار 
والأنسابء أخذ العلم عن أبيه وجده منجوف 
السدوسي. (ابن النديم؛ الفهرستء. ص7١؟).‏ 
ومن مؤلفاقه أورن له ابن النديم مصنفاً واحداً 
وهو كتاب المآثر والأنساب والأيام. (الفهرست» 
ص56 )2١‏ 

؟- عبد الله بن إسحاق بن سلام ‏ أبو 
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العباسء البغدادي الأخباري المعروف 
بالمكاري (ت١لا"ه)‏ (ابن النديم» الفهرست» 
ص ؟3) من علماء بغدادء إشتهر بالاخيار» 
والفقه؛ والآثارء وكانت لهُ سعة علم بالشعر 
والخريي | الفهريسه طن 1148 

ومن مؤلفاته: كتاب الأخبار والأنساب والسير. 
(م» ن). 

"علي بن الحسين بن علي بن عبد الله 
ابو المسو اليعدابس: الأخياوي الغروك 
بالمسعودى (ت 57”“ه )(الفهرستء» 
000 

من علماء بغداد» ولد ونشاً بها إختص بعلم 
الأخبار وسرد أحداث الماضين وأحوالهم.: 
وأشتهر بالفقه؛ والحديث, والنسبء والأدب» 
والفلكء: والحساب وغيرها. (الفهرست» 
0" 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف 
الأشراف والملوك وأسماء القرايات» وكتاب 
ذخائر العلوم وما كان في سائر الدهورء 
وكتاب الإستذكار لما مر في سالف الأغمار: 
وكتاب التاريخ في أخبار الأمم من العرب 
والعجم؛ وكتاب رسائل» (م » ن). 

- محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن 
محمد بن صولء أبو بكر البغدادي الأخباري 
المعروف بالصولي (ت775"ه). (ابن النديم» 
الفهرستء. ص .)"١١5‏ 

من علماء يغدادء أشتهر يرواية الأخيار» والأدب» 
والظوافة: و انشع وكا كات اخ عن أب 
داود السجستاني» وثعلبء والمبرد وغيرهم. 
أهتم بجمع أخبار المتقدمين والمتأخرين من 
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الشعراءء وتطرق إلى أخبار الملوك والوزراء 
والكتاب. (الفهرست. ص .)5١50‏ 

لهُ مؤلفات عدة منها: كتاب أخبار أبي تمام؛ 
وكتاب أخبار الجباكيء وكتاب الأوراق في 
أخيان القلفاء والشعرات: وكفات الوزرات 
وكتاب أدب الكاتب على الحقيقة: وكتاب 
الأنواع وغيرها. (الفهرست. ص5 .)5١‏ 

»علم الكلام: 

يقصد به علم يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيمانية بالأدلة العقلية والرّد على المبتدعة 
المنحرفين في الأعتقادات عن مذاهب السّلفء 
وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو 
القهوواةة 

علماء أهل بغداد في علم الكلام: 

-١‏ جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمدء أبو 
محمد البغدادي المعتزلي زت؟15ه) (ابن 
النديم» الفهرست. ص" 5 "). وهى من يغداد» 
ولد نشأ فيهاء كان زاهداًء ورعاً عفيفاً إيتعد 
عن السلطة وأتجه للعلم؛ وأصبح فقيهاً 
راوياً للحديث؛ وبرع بعلم الكلام وأصبح من 
علماء المعتزلة ببغداد. (ابن النديم» الفهرست»: 
ص35 35). 

له مؤلفات عدة منها: كتاب الآشار الكبير» 
وكتاب الإجتهادء وكتاب الخراجء وكتاب 
الأشربة؛ وكتاب السنن والأحكام: وكتاب 
الطهارة: وكتاب الرد على أصحاب اللطف» 
وكتاب الدار. وغيرها (مء ن). 

5 جعفر بن حربء أبو الفضل البغدادي 
المعتزلي (رت557؟ه) (ابن النديم» الفهرست» 
ص؟١3).‏ 

بغدادي المولد والوفاة» همداني الأصلء كان 


من علماء بغداد على المذهب المعتزليء أخذ 
عن أبي الهذيل العلافء وأنتهت إليه رئاسة 
الفكر المعتزلي في بغدادء إمتاز بالزهد والورع 
والنسك. (ابن النديم» الفهرستء ص”507؟). 
ومن مؤلفاته: كتاب الأستقصاءء وكتاب 
الأصولء وكتاب الرد على أصحاب الطبايع؛ 
كتاب متشابه القرآن وغيرها(اين النديم» 
الفهرست. ص”35). 
؟- محمد بن عبد اللهء أيبى جعفر البغدادي 
المعتزلي المعروف بالأسكافي* (ت٠‏ 5ه ) 
(الفهرست. ص؟355). 
من علماء يغداد في الفكر المعتزلي. كان يعمل 
خياطاً مع عمهء وكان يتردد إلى مجالس 
العلماء والفقهاءء وكان جعفر ين حرب 
معجباً بذكاكهء فصحبةٌ وتتلمذ على يددء 
فنبغ بعلم الكلام. (ابن النديم» الفهرستء 
ص؟307). 
وذكر ابن النديم عنهُ «كان عجيب الشأن في 
العلم والذكاء والمعرفة وصيانة النبل والهمة 
والنزاهة» (الفهرستء.ص ”357). 
أورد له بعض مؤلفاته: كتاب إثيات خلق 
القرآن» وكتاب الأشربة» وكتاب إبطال قول 
من قال بتعذيب الأطفالء وكتاب التمويه في 
نقد كتاب حفصء وكتاب الرد على من أنكر 
خلق القرآن وغيرها (م » ن). 
4- محمد بن هارون بن محمدء أبو عيسى 
البغدادي (ت7517ه) (ابن النديم» الفهرست» 
ص 3509). 
من علماء بغداد» ترك مذهب الإعتزال» وصار 
ميالاً إلى علم الفلسفة والمنطق. (الفهرستء 
ص 3509). 
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وفن كالقاكه: كخناي_النانة اصن وكنان 
الشاة الكبين وكتان الضدبة: وعكان الرد 
على المجوسء وكتاب الرد على النصارى 
الأسفي وككان الو هس القضحارين الأكير 
وغيرها. (م؛ ن). 

4 إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل 
بن نويخت البغدادي (ت١١1ه)(ابن‏ النديم: 
الفهرستء 376). 

مخ علماء يعوان الشيفة الإناسة ومتكسيه: 
كان شيخاً وأستاذاً لأبي علي بن وصيف. 
ولهُ سعة معرفة بالشعرء والبلاغة» ورواية 
الأخبار وروى عنةُ بالأخبار أبو بكر محمد بن 
يحبى الضول :وغيرو '(ابن التديي القورنيت: 
ص 3726 ). 

له مؤلفات عدة منها: كتاب الأستيفاء في 
العام وككان تكيى الريسالة وكاب القابه 
فى الإنامة وككاب حديث العالمه وكتان الرد 
على من قال بالمخلوق» وكتاب الصفات وغيرها 
(الفهرستء 57/8). 

1 محمد بن محمد بن النعمان بن عبد 
السلام ين جامي بن تعمان بن سعيد بن 
جبيرء أبو عبد الله البغدادي الملقب بالشيخ 
اغيم [19له) زابخ الحديو الفيريست: 
صن قاع لاب 

مق علماة ومش انغ الشيعة ايعان لمق 
عليع الفقه وعلم الكلام» ورواية الأخبار وهى 
الذي ناظر وأحتج ودافع عن الفقه الإمامي؛ 
وأنتهت إليه رياسة أصحابه من الشيعة 
الإفامية (اين الخدم الفهرست: هن ا ): 
لم يذكر ابن القديم مؤلفاي المي القد :في 
كتابه» بل ذكر البغدادي بعض مؤلفاته منها: 
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كتاب أحكام النساءء كتاب الإرشاد في معرفة 
حجج الله على العباد وغيرها"" . 

©»علم التصوف: 

من العلوم الشرعية: وأصلها العكوفٌ على 
العبادة والإنقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زُخرف الذَّنيا وزينتها والزهد من لذة ومال 
وجاه والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة(22). 
العلماء المتصوفون من أهل بغداد: 

١‏ بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء 
بن هلال بن ماهان بن عبد الله؛ أبو نصر 
البغدادي المعروف بالحافي (ت /551ه) (ابن 
النديم» الفهرستء ص١51).‏ 

من علماء بغدادء أتصف بالورع والزهد 
والتقوىء سمع عن إبراهيم بن سعد الزهري» 
وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم؛ وحماد بن 
زيدء والمعافي بن عمران وغيرهم » يذكر ابن 
النديم مصنفاً واحداً لهُ وهو «كتاب الزهد» 
(الفهرست. ص١535).‏ 

اف الخارة ين أسذه أنى عيق الله الحاسين 
البقدادي (ت:4؟ه) (الفهرستء ص .)55١‏ 
يقول ابن النديم وهو «البغدادي من الزهاد 
المتكلمين على العبادة والزهد في الدنيا 
والمواعظ وكان فقيهاً مقدماً. كتب الحديث» 
وعرف المناسك» (الفهرستء ص .)5١5١‏ 

روى الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته» 
وروى عنة أبو العباس بن مسروقء وأحمد 
بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء والشيخ 
الجُنيد. أورد له ابن النديم يعض مؤلفاته 
«كتاب التفكير والإعتبار» (الفهرستء 
ص>1١532).‏ 

محمد بن إبراهيم» أبى حمزة البغدادي 
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الصوفي (ت77139ه) (ابن النديم: الفهرست» 
53536 ). 

وهو من علماء الصوفية في بغدادء كان يتكلم 
بجامع الرصافة؛ ولهُ حلقة فيهاء ثم أنتقل إلى 
جامع المدينة في بغدادء وعلاوة على التصوف 
لهُ معرفة بعلم القراءات» وكان يُجالس أحمد 
بن حنبل» وبشر بن الحارث الحافيء وأبا نصر 
التمار وغيرهم. 

ومن مؤلفاته: كتاب المنتمين من السياح 
والعباد والمتصوفة: وكتاب الإيدال» وكتاب 
مواطن العباد. (ابن النديم: الفهرستء 515). 
#- عبيد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» 
أبو بكر البغدادي الزاهد (ت١7/1ه)‏ (ابن 
النديم» الفهرست. ص؟577). 

كان من علماء بغدادء قريشياً بالولاء» ورعاً 
زاهداً. عالماً بالأخبار والروايات وعلم الحديث؛ 
روى عن سعيد بن سليمان الواسطيء» 
وإبراهيم بن المنذر الخزاميء وخالد بن 
خداش امهلبي وغيرهم, وروى عنة الحارث 
بن ابي أسامة ومحمد بن خلف وكيع؛ ومحمد 
بن خلف المرزبان وغيرهم. (ابن النديم» 
الفهرست.ء ص؟5275) . 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
أخبار قريشء وكتاب الإخلاص والنية» وكتاب 
الأصواتء وكتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكرء وكتاب تزويج فاطمة» وغيرها 
(الفهرست. ص717). 

الجُنيد بن محمد بن الجُنيدء أبى القاسم 
الصوفي البغدادي (ت/551ه) (ابن النديم» 
الفهرستء ص 515): أشتهر بالتصوف» 
والوعظء والزهد في الدنياء وعلم اللغة» وعلم 


الكلام؛ والفقه والحديث من علماء بغداد. 

وعدة من كبار المتكلمين على مذاهب الصوفية 

(الفهرست. ص5 57). 

وأورد ابن النديم يعض مؤلفاته «كتاب أمثال 

القرآن» وكتاب الرسائل» (م » ن). 

#العلوم الصرفة: 

علم الطبء وعلم الرياضيات والهندسة» وعلم 

الفلك: وعلم المنطق. 

الأطباء من أهل بغداد 

-١‏ يوحنا بن ماسويه؛ أبو زكريا الطبيب 

البغدادي (ت55؟ه) (ابن النديم» الفهرستء 

.)6١ 7-5١ ١ص‎ 

من أطياء يغدادء وكان فاضلاً طبيباً عالماً 

مصنفاً عالماً بالترجمة» ولهُ فضل كبير بنقل 

كثير من العلوم الطبية القديمة للرومان» 

خدم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل (ابن 

النديم» الفهرست. ص ١١‏ 5). 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 

الكمال والتمامء وكتاب الكاملء وكتاب 

الحمام؛ وكتاب دفع ضرر الأغذية؛ وكتاب 

الإسهال؛ وكتاب علاج الصداع؛ وكتاب السدر 

والدوار» وغيرها (م؛ ن). 

؟- إسحاق بن حُنين بن إسحاقء أبو يعقوب 

العبادي الطييب البغدادي (زت198؟ه )(ابن 

النديم,» الفهرست. ص١١‏ 5 ). 

أشتهر بعلوم كثيرة كالطب واللغة» وترجمة 

الكتب اليونانية إلى العربية» ومن أشهر علومه 

الطب والأحكام؛ وقد خدم الخلفاء كأبيه. 

(ابن النديم: الفهرستء: ص ١١‏ 5). 

ولهُ مؤلفات منها: كتاب الأدوية المفردة على 

الحروفء وكتاب الكناش اللطيفء وكتاب 
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تاريخ الأطباء. وكتاب الأدوية المفردة اللطيف 
على الحروف (م » ن). 

"- سنان بن ثابت بن قرةء أبى سعيد الطبيب 
البغدادي (ت57531ه) (ابن النديم» الفهرستء 
ص١2).‏ 

كان مقدماً في صناعة الطب» أختص بالمقتدر 
العباسي وكان من المقربين إليه» ثم تولى خدمة 
القاهرء ثم الراضيء وأتخْذةهٌ فيما بعد بجكم 
التركى: طبيبة الخاص. وعظمت منزلتة في 
أبام امتقو وضان وكييا الالاياء فق وعداو اننا 
من مؤلفاته: رسالة في تاريخ ملوك السرياني» 
ورسالة في الإستواء» ورسالة في بجكم: ورسالة 
إلى ابن رائق» ورسالة في النجوم؛ ورسالة في 
الفرق بين المترسل والشاعر وغيرها (ياقوت 
الحموي, معجم الأدياءء ج26 ص05372). 

4- إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة» أبو 
إسحاقء الطبيب البغدادي (ت555ه) (ابن 
النديم, الفهرستء ص١2).‏ 

من علماء بغداد إشتهر بالطبء وكان فاضلاً 
في علم الهندسة:؛ مقدماً فيهاء لم ير في زمانه 
أذكى منهُء ووصف بالذكاء ورجاحة العقل. 
(ابن النديم» الفهرست. ص١2)‏ 

من مصنفاته: كتاب أغراضء وكتاب 
المجبسطيء كتاب ما وجد من تفسيره للمقالة 
الأويعن الخطوطات عون ): 

5 عيسى بن علي الطبيب البغدادي 
(ت548ه) (ابن النديمء: الفهرستء 
ص؟057). 

هو من الأطباء المشهورينء وعمل طبيباً 
للمتوكل العباسىء وللخليفة المعتمدء وأتصف 
بالفضل والحكمة: (الفورسده ضني 1ه ): 
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من مؤلفاته: كتاب المنافع التي تستفاد من 
أعضاء الحيوان(م » ن). 

1 ثابت بن إبراهيم بن هارون:؛ أبو الحسن, 
الطبيب البغدادي (ت759ه) (الفهرست» 
ص ٠‏ ). 

من أطباء بغداد» أشتهر في صناعة الطبء» 
كان واسع الدراية» وافداً في العلم.( الفهرست»ء 
ص ٠‏ ). 

وذكر ابن النديم له مصنفين هما: كتاب 
إصلاح مقالات كتاب يحيى بن سرافيون» 
وكتاب جوابات مسائل سثل عنها. (الفهرستء 
ص ٠‏ ). 

© علم الرياضيات والهندسة: 

- علم الهندسة: وهو النظر في المقادير على 
الإطلاق إما كونها معدودة أو متصلة وإما 
كونها ذا بُعد واحد وهو الخط أو ذات بُعدين 
وهو السطح أو ذات أبعاد ثلاثة وهو الجسم 
التعليمى(”". 

تسد يو متو القداني القروفت 
بالخوارزمي (ت١٠5؟ه)‏ (ابن النديم, 
الفهرست. ص3/7). 

ولد ببغداد ونشأ بهاء أصلهُ من خوارزم: 
أشتهر بعلم الرياضيات وعلم الهيكة. عمل 
ببيت الحكمة: في عهد المأمون. (الفهرست.ء 
ص١381).‏ 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
الرخامة. وكتاب العمل بالاسطرلايات: كتاب 
عمل الاسطرلابء وكتاب التاريخ» (م » ن) . 
"- الفضل بن حاتمء أبو العباس البغدادي 
المعروف بالتنيريزي (ت١٠7ه)‏ (ابن النديم» 
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الفهرست. ص 3/5). 

من علماء بغدادء أشتهر بعلم الهندسة, 
وعلم الفلك والتنجيم» وخدم بعلمه الخلفاء 
العباسيين. (الفهرستء. ص 384). 

من مؤلفاته: كتاب أحداث الجوء وكتاب 
تفسير الأربعة لبطليموسء وكتاب القبلة, 
وكتاب البراهين في تهيئة آلات تتبين فيها 
أبعاد الأشياءء وغيرها (م » ن). 

عبدالله بن الحسين البغدادي (مجهول 
الوفاة) (ابن النديم: الفهرستء ص ٠‏ 5؟) 
من علماء بغدادء أشتهر بعلم الرياضيات: 
وعلم التنجيم. (ابن النديم: الفهرستء 
ص .)355١‏ 

ومن مؤلفاته: كتاب شرح كتابه في الجمع 
والتفريق» وكتاب في صنوف الضرب والقسمة 
(م» ن). 

© علم الفلك والتنجيم: 

-علم الهيثة والفلك: وهو تعيين الأشكال 
للأفلاك وحصر أوضاعها وتعددها لكل كوكب 
من السيارة والقيام على معرفة ذلك من قبل 
الحركات السّماوية المشاهدة الموجودة لكل 
واحد منهالا". 

علماء الفلك والتنجيم من أهل بغداد 
١‏ الحسن بن الخصيب المنجم اليغدادي 
(ت10ه) (ابن النديمء الفهرستء 
ص057). 

من علماء بغداد في علمي الهيكة والنجوم؛ 
الحاذق بصناعته. (الفهرست. ص”5057). 
أورد له ابن النديم بعض مصنففاته «كتاب 
تحويل سني العالمء وكتاب تحويل سني 
المواليد» وكتاب المدخل إلى علم الهيئة» وكتاب 


لمواليده (م » ن). 
؟- حبيش ين عبد الله المروزي الحاسب المنجم 
البغدادى (ت بحدود0١55ه)‏ (الفهرستء 
هن 4 ). 
أحد أصحاب الإرصادء ومن العلماء المتقدمين 
بعلم التنجيم؛ ولهُ شهرة وسعة علم ومعرفة 
يحساب تسدير الكواكي. (الفهرست: 
ص3826). 
أورد لة ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب الزيج 
الدمشقيىء وكتاب الزيج المأمونىء وكتاب 
الأبعان والكصرافه وكتان عمل اللسطرلاتب: 
وكتاب الرخائم والمقاييس»: وكتاب الدوائر 
الثلاث المماسة وكيفية الاوصالء وكتاب 
عمل السطوح المبسوطة والقائمة والمائلة 
والمنحرفة» (م » ن). 
محمد بن عبد الله بن عمر المنجم البغدادي 
المعروف بابن البازبار. (ت بحدود 55 5"ه) 
(الفهرست. ص ١185‏ ) . 
من العلماء المشهورين بعلم النجوم في بغداد» 
وأخذ عن حبيش بن عبد الله. (الفهرست, 
ص .)١185‏ 
ومن مؤلفاته: كتاب الأهوية يحتوي على 
تسع عشرة مقالة؛. وكتاب تحويل سني 
المواليدء وكتاب الزيج؛ وكتاب المواليده وكتاب 
القرآنيات وتحويل سني العالم. (م » ن). 
4- جعفر بن محمد بن عمرء أبو معشرالمنجم 
البغدادي (ت71/7ه) (الفهرست. ص7/7). 
من أصحاب الحديثء ومنزلة في الجانب 
الغربي بباب خراسانء كان يُضاغن الكندي 
عالع بالمنطق :وال ةلشكة حقى أقرع الناس 
عليه, ثم أرسل إليهِ الكندي من حبب إليه 
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الحساب والهندسةء فدخل في تلك العلوم؛ ثم 
مالبث أن عدل إلى النظر في علم النجوم فراجع 
كبار علماء علم النجوم في بغداد. وكان فاضلاً 
حسن الإصابة. (الفهرست: ص35857). 

أورد له ابن النديم مؤلفاته «كتاب إثيات علم 
النجوم» وكتاب الإختيارات» وكتاب الأصولء, 
وكتاب الآأمطارء وكتاب الإختيارات على منازل 
القمرء وكتاب الأنواء. وكتاب الأوقات» وغيرها. 
(الفهرست. ص7/5-/3/1). 

5 سند بن عليء أبو الطيب المنجم البغدادي 
(ت١٠5؟ه)‏ (الفهرست. ص؟358). 

كان عالماً خبيراً بتسيير النجوم ولهُ علم 
بصناعة آلات الرصد كالاسطرلاب:ء وكان 
يهودياً أسلم على يد المأمون» وقد أناط لهُ 
المأمون تصليح الآت الرصد والإشراف عليها. 
(الفهرست. ص؟387). 

من مصنفاته: كتاب الجير والمقابلة, 
وكتاب الجمع والتفريقء وكتاب الحساب 
الهنديء وكتاب القواطع., وكتاب المنفصلات 
والمنقطعات. وغيرها. (ابن النديم» الفهرست» 
ص386). 

1- يعقوب بن طارق المنجم البغدادي 
(مجهول الوفاة) (ابن النديم» الفهرستء 
ص318). 


من أفاضل المنجمين وعلماء بغدادء كان بارعاً 


في ذلك العلم. (الفهرست. ص5828١).‏ 

وله مؤلفات منها: كتاب تقطيع كردجات 
الجيبء وكتاب ما ارتفع من قوس نصف 
التسارورو تاي الويع مخلول قالسف عق 
وهو كتابان الأول في علم الفلك» والثاني في علم 
الدول. (م؛ ن). 
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لا عمر بن محمد بين خالد بن عبد الملك 
المروروذي المنجم البغدادي (مجهول الوفاة) 
(الفهرست: ص3/57). 
من أصحاب الإرصاد والتنجيم: كان فاضلاً 
مشهوراً في بغدادء أخذ علمه عن جده خالد بن 
عيد الملك الذي تولى أمور الرصد والفلك في أيام 
الملأمون العباسي("". ذكر ابن النديم مصنفين 
لهُ هما «كتاب تعديل الكواكبء وكتاب صنعة 
الاسطرلاب المسطح» (الفهرست. ص3857) . 
© علم المنطق: 
وهو علم يَعصمٌ الذهن عن الخطأ في إقتناص 
المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة 
وفائدته تيميز الخطأ من الصّوابٍ7” 
علماء علم المنطق من أهل بغداد 

١‏ إبراهيم» أبو إسحاق المنطقي البغدادي 
المعروف بالقويري (ت15١ه)‏ (الفهرست: 
00- 
من علماء بغداد بعلم المنطق» وتتلمذ على يده 
متي بن يونس المنطقيء وكان مفسراً ومترجماً 
للعلوم اليونانية. (الفهرست. ص3717). 
أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
تفسير قاطينورياس مشجرء وكتاب 
باريرمينياس مشجرء وكتاب أنالوطيقا الأول؛ 
وكتاب أنالوطيقا الثاني مشجر» (م » ن). 
؟- متي بن يونسء أبو بشر البغدادي 
(ت10اه)( الفهرست» ص18 ؟). 
ولد وكشا ف يغداد يدون تدفى قتى: أخذ علمه 
من قويدري» ودوفيل وبنيامينء وأبو أحمد 
بن كونيبء وانتهت إليه رئاسة المنطقيين. 
(الفهرست. ص37/8). 
من مؤلفاته: كتاب تفسير الثلاث مقالات 
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الأواخر من تفسير ثامسطيوسء وكتاب نقل 
إعتبار الحكم وتعقب المواضع.: وكتاب نقل 
كتاب البرهان الفصء وكتاب نقل كتاب تفسير 
الأسكندر لكتاب السماءء وغيرها. (م» ن) 
عيسى بن إسحاق بن زرعة بن مرقس 
بن زرعة بن يوحناء أبو علي البغدادي 
(ت95/8؟ه) (الفهرستء. ص 0-555 .)37١‏ 
ولد ببغدادء وهى من العلماء المتقدمين بعلم 
المنطق والفلسفة: وأشتهر بالطب والترجمة 
أخذ علمه عن يحيى بن عدى. (الفهرست,» 
8 

ذكر له ابن النديم بعض مؤّلفاتهِ منها «كتاب 
إختصار كتاب أرسطوطاليس في المعمور من 
الارضء وكتاب أغراض كتب أرس طوطاليس 
المنطقية» وكتاب الحيوان لأرسطوطاليس» 
وكتاب في العقل. وكتاب في الأخلاق» وكتاب 
منافع أعضنناء الحيوان» وغيرها زم » ن» 
ص١37)‏ . 

© العلماء الوافدون إلى بغداد: 

هم العلماء الذين رحلوا إليها لطلب العلم من 
مُختلف بلدان العالم الإسلامي فمنهم من 
نزل وأقيم فيها فأطلق عليهم إسم البغدادي 
ومنهم من تلقى فيها العلوم وخرج منها. 
ولكن في بعض الأحيان لايشير ابن النديم إلى 
ذلك بينما المصادر الآخرى التي تم الإعتماد 
عليها بينت ذلك أحياناً مع بيان النتاج العلمي 
لهم الذي يبين فيه التراث العلمي. 

- علماء علم القراءات 00 

-١‏ خلف بن هشام بن ثعلبء البزازء أبى 
محمد اليغدادي القويء زت119ه) 
(الفهرست. ص59 ). 


من أهل فم الصّلح وصار بمدينة السلام كأنهُ 
بن زيد وقرا على سليم صاحب حمزة واختار 
لنفسه قراءة خاصة. خالف فيها حمزة في 
أشياءء وإلى جانب علمه بالقراءات» كان من 
المحدثين الثقات. (اين النديم» الفهرست» 
ص“ ). 
ومن مؤلفاته في القراءات مؤلفان هما: كتاب 
القراءات» زم 3 ن( وكتاب حروف القراءات. 
بن زياد ين هارون بين جعفر بن سند 
الأنصاريء أبو بكر الموصلي البغدادي المقرىء 
(زت١ه5"؟ه)‏ (الفهرست» ص ٠‏ 0). 
يقول ابن النديم «من أهل الموصل ويها مولده 
وكان أحد القراء بمدينة السلام يرحل إليه 
ويُقرأ عليه» (الفهرست» ص١6‏ ). 
كان عالماً مشهوراً يحروف القرآن والقراءة, 
حافظاً للتفسير, أخذ القراءة عن هارون 
الأخفش, وأحمد بن أنسء» والحسن بن الحباب 
وغيرهم: وقرأ عليه أبو بكر بن مهران» وعبد 
العزيز بن جعفر الفارسيء وأبو الحسن بن 
لَه مؤلفات عدة في القراءات منها: كتاب 
الإشارة في غريب القرآن» وكتاب الموضح في 
القرآن ومعانيهء وكتاب المعجم الكبير في 
أسماء القراء وقراءتهم وغيرها. (الفهرستء 
ص 0١‏ ). 
علماء علم الحديث 
١‏ يحيى بن معين بن عون بن زياد 
بن بسطامء أبى زكريا البغدادي المحدث 
(ت؟؟؟ه) (الفهرست. ص72١3).‏ 
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كان إماماً في الحديثء عالماً حافظاً. متقناًء لهُ 
شأن كبيرء في الجرح والتعديل» سمع الحديث 
من عبد الله بن المبارك» وعيسى بن يونس» 
وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن حنبل 
وغيرهم؛ وروى عنة أبوخيثمة زهير بن حربء 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهم. 

له مؤلفات منها: كتاب الفراكضء وكتاب 
الخراج؛ وكتاب الزوال. (الفهرست: ص!/1١5).‏ 
؟- أحمد بن محمد بن الحجاج: أبو بكر 
المروزي اليغدادي (ت5/٠ا؟ه‏ )(الفهرستء 
01 10( 

سمع من أحمد بن حنيل» وكان أحد أصحابيه 
لفضله وورعه» وروى عن محمد بن مُخلد 
الدوري: 

من مؤلفاته التي أوردها ابن النديم: كتاب 
السكخ يظواهد الحديت: (الفهرست 9١‏ )ء 
"- زهير بن حرب بن أشتالء أبو خثيمة 
النسائى البغدادى (ت75؟5ه) (الفهرستء» 
ا 001 

هو من علماء بغداد ومحدثيهاء روى الحديث 
عن ابن عيينه» وهشيمء واين عليه» وجرير 
بن عبد الحميدء ويحيى بن القطان وغيرهم؛ 
وكانت له دراية في علم القراءة. 

أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته منها كتاب 
العلم, وكتاب المسند. (الفهرستء ص١؟؟).‏ 
؛- سريح بن يونس بن أبراهيم أيو 
الحارث المروزي اليغدادي (زته75اه) 
(الفهرست.ءص ؟3727). 

من جلّة المحدثين في بغدادء وكان فقيهاً مقرئاً, 
روى الحديث عن سفيان بن عيينه» ومروان 
بن شجاعء وإسماعيل بن جعفر وغيرهم, 
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وروى عنة أبو يحيى صاعقة: وابن المنادي» 
وإسحاق بن سنين الختلي» وموسى بن هارون 
وغيرهم.لة مؤلفات منها: كتاب التاريخ 
الكبير» وكتاب التاريخ الصغيرء وكتاب السنن 
في الفقه, وكتاب الضعفاء وغيرها. (الفهرست» 
ص١30727-72).‏ 

- علماء علم الفقه : 

)ها١57ت( علي بن يقطين بن موسى‎ ١ 
.)3١ (الفهرستء. ص5‎ 

ولد بالكوفة سنة (5 ١ه‏ )ء وسافر إلى المدينة 
مع أمهِ وأخيهٍ عبيد بن يقطين بعد ظهور 
الأسرة العباسية وعمل في خدمة أبي العباس 
السفاح, وأبي جعفر المنصور. (الفهرستء 
صغ .)3١‏ 

له مؤلفات عدة منها: كتاب الجامع الكبير, 
وكتاب يجري مجرى الحديثء رواهُ عنهُ جماعة 
منهم يزيد بن أبي حكيم؛ وعبد الله بن الوليد 
المدنىء وإيراهيم بن خالد الصنعانى وغيرهم, 
وكتاب رسالة إلى عباد بن عباد الارسوفي. (م ءن). 
"- يونس بن عبد الرحمن البغدادي 
(ت8١٠ه)‏ (الفهرست. ص 3١5‏ ). 

من فقهاء بغداد كان من أصحاب الامام موسى 
بن جعفر عليه السلام» ومن موالي آل يقطين؛ 
إقة علامة ؤماقه كثير الكستيف والكاليف 
على مذاهب الشيعة. (ابن النديم» الفهرست: 
ص5 .)3١‏ 

لهُ مؤلفات عدة منها: كتاب علل الأحاديث,» 
وكتاب الصيامء وكتاب الصلاة: وكتاب 
الزكاة وكتاب الوصايا والفرائضء وكتاب 
جامع الآثارء وكتاب البداء (م » ن). 

؟- عيسى بن أبان بن صدقة بن مروانشاه: 
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أبو موسى اليغدادي (ت١52ه)‏ (الفهرست» 
صكا؟). 000 

كان فقيهاً من الفقهاء الحنفية بيبغداد سريع 
الأنفاذ للحكم»؛ وكان عيسى شيخاً عفيفاً وولى 
القضاء عشر سنين. (الفهرست. ص 5856). 
ويقول ابن النديم «قرأتُ بخط الحُجازي: عيسى 
بن أبان ابن صدقة بن عدي بن مروانشاه من أهل 
فساء وكان إلى صدقة الجهبذة: وهى من الحرف 
المعروفة بنقد الذهبء وتمييز جيده من رديته : 
القلقشندي» أحمد بن علي (ت١87ه)'"".‏ يذكر ابن 
النديم مؤلفاته: كتاب إثبات القياس» وكتاب 
إجتهاد الرأي» وكتاب الجامع؛ وكتاب الحج, 
وكتاب خبر الواحد (م؛ ن) ويضيف البغدادي 
«كتاب العلل في الفقهء وكتاب الشهادات» 
وكتاب الحجة الصغيرة في الحديث» . 

5:- محمد بن شجاع البلخي البغدادي 
(ت5717؟ه) (الفهرست. ص١55).‏ 

يقول ابن النديم «مبرز على نظرائهِ من أهل 
زمانهء وكان فقيها ورعا وثابتا على ارائه» 
(ابن النديم» الفهرستء ص١‏ 55) وكان من 
كبار الفقه الحنفى في بغداد وأحتج له وأظهر 
غللة وقوأة بالحديث وحلاة في الصدوى: 
(القهربسة: :ص 51؟):. 

روى الحديث عن يحيى بن آدم: وإسماعيل 
بن علية» وأبي أسامة, ومحمد بن عمر 
الواقدي وغيرهم. 

من مؤلفاته: كتاب تصحيح الآثار الكبير 
وكقناي القوادسس وعخاب الضاورية: وكتان 
التجريد في الفقه وغيرها. (الفهرستء 
ص ١9؟).‏ 

5 موسى بن سليمان: أبو سليمان الجوزجاني 


البغدادي (ت ١ه‏ )(الفهرستء. ص .)515١‏ 
كان ورعاًء ديناً فقيهاًء مُحدثاً ونزل في 
درب أسد ويقراأً عليه كتب محمد بن الحسن 
الشيباني» وأبي يوسف القاضيء (ابن النديم؛ 
الفهرستء ص )5١5١‏ وروى الحديث عن 
عبد الله بن المبارك» وعمرو بن جميع؛ وأبي 
يوسف وغيرهم.. 
من مؤلفاته: كتاب الفتاوي»: وكتاب سير 
الصغيرء وكتاب الرهن» وكتاب الخيل. 
1 الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن 
الفضل بن بشار أبو سعد الأصطخري 
البغدادي (ت78؟؟ه) (ابن النديم» الفهرست» 
ص ٠‏ ). / 
من الفقهاء الشافعية؛ وكان ثقة مستوراًء 
وفقيهاً مقدماً ولي القضاء في عدد من المدن 
والأقاليم» منها مدينة قم وسجستانء ثم جاء 
إلى بغداد وأنيطت إليه وظيفة الحسبة في 
خلافة الخليفة المقتدر بالله (596- ”اه ). 
ومن مؤلفاته: كتاب الفرائض الكبيرء وكتاب 
الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات 
(الفهرستء. ص )3١٠١‏ . 
داود بن علي بن داود ين خلفء ابو 
سليمان الأصفهانى (ت١٠571ه)‏ (الفهرستء» 
0" 1 
يقول ابن النديم «هو أول من أستعمل قول 
الظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما 
سوى ذلك من الرأي والقياس وكان فاضلاً 
صادقاً ورعل (الفهرست. ص”١3).‏ 
وداود أصبهانى الأصلء مولدة في الكوفة» 
ودشةة بيقدان زولتة موقا الخطيييب 
البغداديء تاريخ بغداد» ج8. ص 75؟) منها 
. العدد الثاني الخاص _ 2019 


كتاب الأصولء وكتاب الإيضاحء وكتاب إبطال 
القياس روكتان الإقتضاع وير ضاء | الفيرسةة 


ص7 .)3١‏ 
أحمد بن محمد بن صالح أبو العباس 
المنصورىي (ت”5793ه) (الفهرستء 

حا 


من فقهاء أهل الظاهرء وهو من أفاضل 
الداوديين» وعد إماماً من أتمتهم؛ وكان ينتقل 
بين بغداد والبصرة» وفارس» وسمع من أبي 
العباس الأثرم؛ وأبي روق الهراتي» روى عنه 
الحاكم أبو عبد الله الحافظ. (الفهرست» 
ص"١3).‏ 

من كتبه: كتاب المصباح» وكتاب المنير» وكتاب 
الهادي (الفهرست. ص5 .)3١‏ 

علماء النحو والشعر والأدب: 

-١‏ يزيد بن عبد الله بن الحرء أي زياد 
البغدادى الكلابى (ت٠٠٠ه)‏ (الفهرستء 
00 ا 

عالم بالأرب والشعرء وكانت ديار ما بين 
الحجان وده ذم إشفل إل تدان كيرة إلى 
العراق والشام وشمال أفريقية» ولد ونشأ 
في بادية العراق» قدم بغداد أيام المهدي. 
وهي ملتقى الشعراء والمفكرين. (الفهرست, 
ص172). 

أورد ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
النوادرء وكتاب الفرق» وكتاب الإبل» وكتاب 
خلق الإنسان» (الفهرستء 17). 

؟- عبد الوهاب بن حريشء أبو محمد 
المعروف بأبى مسحل (الفهرستء ص 75) 
عالم بالأدب حضر يغداد وافداً على الحسن 
بن سهل ولهُ مع الأصمعي مناظرات في 
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التصريف(م,؛ ن) . 

من مؤلفاته :كتابالنوادرء وكتاب الغريب. (م؛ن). 
الحسن بن هانيء بن صباح بن عبد الله 
بن الجراح الحكميء أبو نؤاس الدمشقي 
(ت199١ه)‏ (الفهرست. ص58؟). 

ولد في الأهواز. ويعد وفاة والدهٌ أنتقلت به 
والدتة إلى البصرة وتلقى العلم على يد علمائها 
أدباً وشعراًء وكان عالماً فقيهاً عارفاً بالأحكام: 
بصيراً بالإختلاف»: حافظاًء وذا معرفة يطرق 
الحديث» وأمتاز بالفصاحة والبيان في عصرد, 
وقد انتقل بعد ذلك إلى الكوفة وبعدها قصد 
بغداد وأمتدح الخليفة هارون الرشيد وعوقب 
من الخليفة لما امتاز به شعره المبتذل من 
المجون بحبسهء ويعد خروجه من عن طريق 
البرامكة وبعد النكبة التي حدثت لهم من 
الخليفة هارون الرشيد رحل من بغداد إلى 
دمشق ثم مصرء ولكن بعد وفاة الخليفة 
هارون الرشيد وخلفةٌ الأمين عاد أبى نؤاس 
إلى بغداد وأصبح نديما للخليفة الأمين» وما أن 
حدث الخلاق دين الأمية:والامؤى حتى خيس 
أبو نواس من قبل خصوم الخليفة الأمين 
وتوفى فيهاك". 

#- محمد بن القاسم ين محمد ين بشار» 
أبو بكر البغدادي المعروف بابن الأنباري 
(ت4>؟ه) (ابن النديمء الفهرستء 
ص١؟١١١).‏ 

من أهل الأنبار وهى من علماء النحى في بغدادء 
أتقن اللغة وأجادهاء فضلاً عن براعته بالعلوم 
الدينية» كالحديث والتفسير, وتتلمذ على أبي 
العباس ثعلب. (الفهرست. ص5 .)١١‏ 

ومن مؤلفاتهِ كتاب إختلاف النحويين» وكتاب 
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إستخراج الألفاظ من الأخبارء وكتاب خلق 
الإنسانء وكتاب الأمثالء وكتاب المقصور 
والممدودء وكتاب غريب الحديث وغيرها (م ‏ ن). 
علماء علم الكلام 
١‏ بشر بن المعتمرء أبوسهل الهلاليء البغدادي 
(ت١٠5؟ه)‏ (الفهرست. ص8؟3). 
كوفي المولد والمنشاًء بغدادي المسكن والوفاة» 
من علماء بغداد في علم الكلام؛ تمكن أن 
ينظم تعاليم المعتزلة» بقصيدة طويلة» قدرت 
بالألف بيت» ولهُ كثير من الكتب في علم الكلام 
والفقه. (الفهرستء» ص37/7). 
أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
الإمامة,. وكتاب تأويل متشابه القرآن: وكتاب 
الرد على أبى هذيل» وكتاب الرد على أصحاب 
القدرء وكتاب الرد على الخوارج؛ وكتاب 
العدل» وغيرها (الفهرست. ص8؟١35).‏ 
"- هشام بن الحكم.: أبو محمد البغدادي 
(ت5/اذه) (ابن النديم: الفهرست, 
هن 5ك 6 ؟), 
كوفي تحول من الكوفة إلى بغدادء يقول 
ابن النديم «مولى بني شيبان» من أصحاب 
أبي عبدالله جعفر بن محمد رضى الله عنةٌ 
من متكلمي الشيعة ممن فتق الكلام في 
العامة ود ب اللذهي والقظن وكان هادف 
بصناعة الكلام حاضر الجواب» (الفهرست» 
ص : ١؟).‏ 
أورد له ابن النديم بعض مؤلفاته «كتاب 
الأخبار وكيف تصح., وكتاب أختلاف الناس 
في الإمامة. وكتاب الاستطاعة» وكتاب الألفاظء 
وكتاب الإمامة. وكتاب التدبيرء وكتاب 
التوحيد» وغيرها. (م »ن» ص 5١‏ ؟). 


؟- علي بن محمد بن أحمد بن الحسن, أبى 
الحسنء الواعظ الزاهد البغدادي (ت/؟55ه) 
(الفهرست. ص؟77؟) 
أصلة من عر منّ رأى ولد ونشأ بهاء وأنتقل 
إلى مصر ثم عاد الى بغدادء وكان ورعاًء زاهداًء 
فقيهاً. عارفاً بالحديث. سمع الحديث ببغداد 
من: أحمد بن عُبيد بن ناصحء وعبد الله بن 
الحسن الهاشميء ومحمد بن إبراهيم بن 
الجنادء وعند مكوثه بمصر سمع الحديث 
عن المصريين لذا لقب بالمصريء وروى عنه: 
محمد بن إسماعيل الوراقء والدارقطني 
وغيرهم. (الفهرست. ص؟53527). 
ومن مؤلفاته: كتاب الإخلاصء وكتاب 
التواضع: وكتاب التوبة؛. وكتاب الحديث 
في الزهد: وكتاب الصيرء وكتاب الخوف» 
وكتاب الزكاة. وكتاب الصلاة؛ء وكتاب 
الصمتء وكتاب الطهارة وغيرها. (الفهرست» 
ص3727). 
الأطباء وعلماء الفلك والتنجيم 
-١‏ حُنين بن إسحاق العبّاديء أبو زيد 
الطبيب البغدادي (ت0٠57ه)‏ (ابن النديم 
الفهرست. ص5 ٠‏ 5 ). 
ولد في الحيرة» ونشاً وترعرع فيهاء وأشتهر 
بعلم الطب والصيدلة؛ كان فاضلاً بصناعة 
الطب أتقن العديد من اللغات العالمية كاللغة 
اليونانية والسريانية والعربية» وقد نشاً 
حُنين نشأة علمية واسعة» ولشهرته الطبية 
قربةُ الخليفة المتوكل العباسي وأصبح طبيبه 
الخاص"'). من مؤلفاته: كتاب احكام 
الاعراب» على مذاهب اليونانيين مقالتان» كتاب 
الأجيالء كتاب العشر مقالات في العين» كتاب 
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الأغذية» وكتاب الأسنان واللثة» وكتاب أختيار 
أدوية العين» وكتاب رسالته إلى الطيفوري في 
قرص الوردء وكتب العين على طريق المسألة 
الجواب وغيرها. (الفهرست. ص١٠‏ 5). 

"- عطارد بن محمد الحاسب المنجم البغدادي 
(ت7١٠ه)‏ (الفهرستء. ص387). 

بابلي الأصلء عمل ببغداد وأشتهر بعلم 
التنجيم والحساب. (الفهرستء ص3/17). 
من مؤلفاته: كتاب تركيب الأفلاك» وكتاب 
العمل بالإسطرلابء وكتاب الجفر الهندي 
تفسيرهء وكتاب العمل بذات الحلقء وكتاب 
المرايا المحرقة. (م » ن). 

اللبصي ين عدى ص حبعه نزركيا 
ابو زكريا المنطقي البغدادي التكريتي 
(ى؟"اه)(افن. النديى. الفهرست: 
ص 3703). 

اشتهر بعلم المنطقء والترجمة والكتابة» 
إنتهت إليه رئاسة العلوم المنطقية والفلسفية 
في عصريء وتتلمذ على يد أبي بشر متيء وأبي 
نصر الفارابي وغيره. (الفهرستء ص515). 
لهُ مؤلفات منها: كتاب تفسير طوبيقا 
لأرسطوطاليسء. وكتاب رسالته في نققكض 
حجج كان أنقذها الرئيس في نصرة قول 
القائلين بأن الأفعال لله تعالى والإكتساب 
للعبد. (م » ن) . 

:- الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام» أبى 
الخير المنطقي البغدادي (ت مجهول الوفاة) 
[الفيرشف ص ءا ), 

من افاضل العلماء في الفلسفة والمنطقء وكان 
شديد الذكاء والفطنة والأضطلاع بعلوم 
مختلفة, قرأ على يحيى بن عدي. (الفهرست» 
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ص .)37١‏ 
أورد له ابن النديم مؤلفاته «كتاب الآثار 
العلوية؛ء وكتاب الحواملء» وكتاب سيرة 
الفيلسوفء. وكتاب الصديق والصداقة؛ وكتاب 
تفسير أيساغوص مشروحاً مختصراً» وغيرها. 

(م» ن). 

#الخاتمة 
يُعد كتاب الفهرست لابن النديم من أوثق 
وأقدم الكتب التي تحمل إليينا صورة تلك 
النهضة المعرفية الضخمة التى شهدتها الأمة 
العربية الإسلامية ولا سيما في القرن الرابع 

الهجري. 00 

كان ابن النديم وراقاًء ونشأ في بيت علم 
وفكرء وتعامل مع العلماء المفكرين ومع ثمار 
العقول من كل حدب وصوب. وساعدتة مهنته 
في نسخ الكتب وبيعها في بغداد أن يرى معظم 
الكتب التي ذكرها في كتابه» وأن يحدد قيمتها 
العلمية» وألتقى بعدد من المؤلفين والمفكرين 
آنذاك. 

ويظل كتاب الفهرست أقدم وثيقة شاملة 
يبين فيه الحياة العقلية الاسلامية في عصر 
من أزهى عصور الحضارة العربية الإسلامية, 
وهو عصر بني العباسء الذي رصد الحياة 
الفكرية والعلمية والثقافية للعرب وغيرهم. 
منذَ أن بدأ التدوين والتأليف إلى أواخر القرن 
الرابع الهجريء وهو أول كتاب يحمل تاريخ 
التراث العربي» وأكثر شمولاًء بمختلف العلوم 
والعلماء. 

وقد خص في البحث على ذكر العلماء 
البغداديونء والوافدون إلى بغداد الذين 
يكونون من أهل بغداد أو الذين نزلوا بها أو 
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كيهو أو مروا بها ورحلوٍ ا مرة آخرى, 
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إبراهيم السامرائي؛ ط؟, الاردن, 151/6. 

- ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم بن يونس 
الخزرجيء عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ شرح 
وكتكقيق: د..تزار رضا؛ بنروت: 156 , 

- بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» نقلة إلى العريية؛ 
د. عبد الحليم النجارء الطبعة الثانية؛ دار المعارف 
المصرية, .١١١9‏ 
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- البغدادي: أسماعيل باشاء هدية العارفين وأسماء 
المؤلفين وآثار المصنفينء أستنابول: .١15/41١‏ 

- ابن الجوزيء؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد 
(ت/541ده).ء المنتظم في تاريخ الأممء الدار الوطنية» 
يقدان .199٠0‏ 

- ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن علي العس قلاني 
(ت؟5/ه)ء لسان الميزان» الطبعة الأولىء حيدر أباد- 
الدكن: ١7اه.‏ 

- الخطيب البغدادي» أحَمحد بن على (ت5377ه)ء 
قاريث يعدا دار ألكماي العرين: ينروت, 

- ابن كلدؤن: عبد الرحفن زت 1ت ): القدمة: 
بيروت. 

- ابن خلكان؛ أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 
١ه‏ ). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
د.إحسان عياسء دار صادر بيروت. 


تحفيق» 


- الذهيىء محمد بن أحمد بن عثمان (ت8 5 لاه)ء 
تذكرة الحفاظء محمن سين حال التخقظ 3 
بيروت. 

- رجال النجاشيء. تحقيقء سيد موسى الشيرازي 
الزنجانيء. ط؟. مؤسسة النشر الاسلاميء قم 
17 اهاء 

- الزركليء خير الدين .)١579(‏ الأعلام قاموس تراجم: 
الطبعة الثانية, بيروت. 

- السبكيء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(تالالاه)ء طبقات الشافعية الكبرى: تحقيقء 
محمود محمد الطناحي» وعيد الفتاح محمد الحلى, 
الطبعة الاولى مطبعة عيسى البابى الحلبى: .١1976‏ 

- السعديء ربيع نايف داودء تراث الفكر العراقي 
فاقفرست ابخ النديتم: إطروحة دكتوزاه الجامعة 
الستنصرية: كلية التربية» قسم التاريخ: 4ه 
ا 

- السمعاني؛ عبد الكريم بن محمد بن منصور 
(ت577ه ). الانسابء تحقيقء. محمد عبد القادر 
عطاء ط١ء‏ بيروت: .١15//‏ 

© السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت١١4ه)ء‏ 


تحفيق» 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق؛ محمد 
أبو الفضل إبراهيم: الطبعة الاولى» بيروت» 7٠٠١57‏ . 

- الشهرستانيء أبو الفتح عبد الكريم( ت8/: 5ه) 
الفرق والنحل. 

- الشيرازي » إبراهيم بن علي بن يوسف (ت16/ا5ه)ء 
طيقات الفقهاءء. يغداد. 15065١ه.‏ 

- القاضيء عبد الفتاح؛ البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرّة: دار 
الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان. 

-القلقشقدي الحمد ين عل (ت١؟87ه)ء‏ صبح الأعثى 
في صناعة الأنشأء تحقيقء محمد حسين شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

-ابن عبد الحقء صفي الدين عبد المؤمن (ت5 لاه )ء 
مراص الأظلاع عق أسماء الأنكفة واليقاة: فحقيق: 
علي محمد البجاويء ط١.ء‏ دار المعرفة» بيروت؛ 5 .١155‏ 
- عباسء صالح مهديء القراءات القرآنية المتواترة 
في غريب القرآن للسجستانيء مجلة المورد بحوث 
وذراساف قصد عن دار الوق الكقافية العامة 
وزارة الثقافة. م55 العدد الرايع» .505٠١‏ 

- ابن عساكرء علي بن عبد الحسين الشافعي (١/ا5ه)ء‏ 
فازية ومو مشييو هيه القدانو يدزا نظ 
بيروت. 1559. 

- ابن منظورء محمد بن مكرم (ت١‏ الاه)ء لسان 
العرب» بيروت. 

- ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد 
الله (ت757ه)ء معجم الأدباءء الطبعة الثالثة, 
بيروت» .١9/٠٠‏ 

- ابن النديم: محمد بن إسحاقء الفهرست, دار 
المعرفة» بيروت. 

- ياقوت الحمويء. شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت 
بن عبد الله (زت777ه)ء معجم الأدباء. ط؟. بيروت» 
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دراسات تاريخية 


اللدولة الصفارية :194-50 ه171 و.١٠ام)‏ 


دراسة تاريخية عقائدية 


يها 


وم ذه محمه عزيز الوحيد* 


© المقدمة: 

بدأت الأوضاع السياسية والإدارية لمؤسسة الخلافة العباسية تتجه نحو الضعف 
في القرن الثالث الهجريء فقد وقعت تحت رحمة القادة العسكريين الأتراك الذين 
سيطروا على زمام الأمورء واخذوا يتدخلون في الصغيرة والكبيرة» وحجموا سلطة 
الخليفة. واضعفوا الخلافة. وكان هذا عاملا مهما فى ظهور الحركات الانفصالية. 
في هذه الأحوال المضطربة ظهر في سجستان يعقوب بن الليث الصفارء الذي استطاع 
ان يؤسس دولة في المشرق الإسلامي تشمل هراة وفارس وشيراز وبلخ وخوارزم 
وبلاد ما وراء النهرء ووصلت إلى دير العاقول القريب من بغداد. 
نسب الصفارين: 
لم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئًا عن نسب الصفارين . ويعتقد الباحثون ان 
السبب في ذلك يعود إلى النشأة البسيطة والانحدار الطبقي المتواضع الذي ينتمي اليه 
يعقوب بن الليث!' . وهذا ما تؤكده المصادر حيث تشير إلى ان يعقوب واخاه عمرو, 
كانا يعملان في صناعة الصفر في حداثتهما في سجستان '). فجاء اللقب من المهنة 
دون النسب”). 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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وحاول بعض المؤرخين الفرس رفع نسبه إلى 
كسرى فذكر : اما نسبه فهو يعقوب بن الليث 
بن المعدل بن حاتم بن ماهان بن كيخسرو 
بن أردشير بن قباد بن خسرو ابرويز ....( . 
وشكك بهذا النسب كبار الباحثين الإيرانيين» 
فقال احدهم : ان يعقوب بعد وصوله للإمارة 
والسلطة قد أوصله البعض الى كسرى برويز 
الساساني لكن يبدو ان هذه النسبة والأصل 
كاذبان» وكان يعقوب غير معروف قبل 
حصوله على الشهرة وكان نسبه أيضا يجهله 
الجميع!" . 

© موّسس الدولة : 

ولد يعقوب بن الليث في قرية قرنين“اعلى 
بعد فرسخ واحد من شرق زرنج مركز ولاية 
سجستان .ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته , 
وكان له ثلاثة أخوة هم عمرو وطاهر وعلي!". 
كان يعقوب بين الليث ين معدل رجلا 
مغموراء ولما قدم إلى المدينة في مهنة الصفارة 
وكان أجيرا بخمسة عشر درهما في الشهر 0, 
ومنها اكتسب لقبه الذي اشتهر به(). وأشار 
بعض الباحثين» انه احترف مهنة أبيه الليث 
في عمل الصفرة"'). ويعد الصفارة سلك 
طريق العياريين» ومنها سلك طريق السرقة 
وقطع الطريق""". ثم تولى القيادة فكانت له 
الخيول. وهكذا وصل بالتدريج إلى الإمارة 
اشذين يعقوب يهياة البشاطة والزهن اله اذه 
كان طموحا شجاعا قوي الشخصية؛ وصفه 
زيد بن الحسن العلوي (بالسندان ) لثباته. 
© ظهور الصفارية : 

انتشر المذهب الخارجي في سجستان. التي 
كانت ولاية تابعة للطاهريين» ولم يتمكن 


الطاهريون من إخضاعهم, بل قويت شوكتهم 
واصبحوا مصدرا للفوضى والاضطراب في 
البلاد!"'). فتشكلت فرق المتطوعة من السكان 
لحماية الناس من شرهم وكان يتزعم المتطوعة 
صالح بن النضر الكناني!"' . وشارك يعقوب 
بن الليث .صوق التظرعة سبو والخرته 
الثلاثة» وظهرت مقدرتهم العسكرية» وتمكن 
صالح بن النضر بمعونة يعقوب بن الليث من 
الاستيلاء على بستء واصبح أميرا عليها'". 
وتحركت رغبة صالح في الاستحواذ على 
سجستان. فاندفع إلى زرنجء: واستطاع طرد 
عامل الطاهريين إبراهيم بن الحصين منها. 
وأصبحت سجستان تحت سيطرتهم7"". 
الا ان صالحا عامل السكان معاملة سيكة 
أثارت استياءهم؛ واخذ اتباعه ينفضون من 
حوله. فعاد طاهر بن الحسين بن طاهر 
أمير خراسان واستنقفذها منه7"). وحل محل 
صالح في قيادة المطوعة درهم بن الحسينء» 
الذي جعل يعقوب بن الليث قائدا لجيشه "". 
وظهرت كفاءة يعقوب وضبطه للجيش 
وازدادت شعبيته في سجستان. مما أثارت 
حفيظة درهم بن الحسين فحاول التخلص 
منه؛ الا انه لم يتمكن من ذلك لتمكن طاهر 
بن الحسن أمير خراسان من الظفر بدرهم 
وحمله إلى بغداد أسيرا!”). فاجتمعت 
المطوعة ونصبوا يعقوبا أميرا عليهم؛ وعين 
يعقوب أخاه عمرو قاكدا لجيشه. ودخل 
يعقوب في حروب مع الخوارج الشراةء 
استطاع ان يحجمهم ويخرب ضياعهم!"'' 
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وجهز جيشا لتعقب صالح بن النضر الذي 
لم ينفك يثير المشاكل بوجه يعقوب . وكان 
صالح قد التجأ إلى منطقة الرخج قرب قندهار 
يستمد المعونة من حاكم قندهار رتبيل ودارت 
رحى معركة طاحتة بين الطرقين استطاع 
يعقوب من الانتصارء واسر صالح وقتل 
رتبيلء وغنم غنائم كثيرة!: '). وخضعت له 
سمشقان الى ححليا غاصيمة لحكفه وحقطلة 
الطلاق لتوسعة: وق كه 1889 هيد هراة 
وبوشنجء وكان أمير خراسان محمد بن طاهر 
بن الحسين وعامله على هراة محمد بن أوس 
الأنباري؛ فخرج لمحاربة يعقوب في تعبثة 
حسنة ويأس شديد وزي جميلء فتحاريا 
واقتتلا قتالا شديداء فانهزم ابن أوسء: وملك 
يعقوب هراة وبوشنج , وعظم أمره وهابه 
أمير خراسان وغيره من أصحاب الأطراف7""). 
وكان يعقوب قد ظفر بجماعة من الطاهريين 
فحملهم إل سجستاق ووجه الية الخليفة 


المعتز رسالة بإطلاق سراحهم فاطلقهم "") . 


ووجه محمد بن عبد الله ين طاهر كتابا إلى 
يعقوب بن الليث بتوليته مقاطعة سجستان 
وكابل وكرمان . 

© استيلاء يعقوب على كرمان : 

ان استيلاء يعقوب على سجستان اضعف 
سلطة الطاهريينء وجرا الولاة للاستيلاء 
على ممتلكاتهم . فكتب والي فارس علي بن 
الحسين بن قريش إلى الخليفة المعتز يطلب 
منه ضم كرمان اليه» ويذكر عجز الطاهريين» 
وان يعقوب قد غليهم على سجستانء وكان 
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علي بن الحسين قد تأخر بإرسال الخراج إلى 
المعتز . فكتب اليه المعتز بولاية كرمان» وكتب 
إلى يعقوب بن الليث بولايتها أيضاء يلتمس 
بذلك إغراء كل واحد منهما بصاحبه""" . 
وتحرك يعقوب بن الليث من سجستان يريد 
كرمان» وكان طوق بن المغلس قائد جيش علي 
بن الحسين قد سبقه اليهاء ودخلها بجيش 
عظيم واستولى عليها . وعس كر يعقوب على 
مسافة مرحلة من كرمان:» واخذ يترصد 
سركات طوق كدة شهريق: فلا ظال ذلك 
عليه أظهر الارتحال عن كرمان:؛ فارتحل 
مرحلتين» وظن طوق انسحاب يعقوبء فأقبل 
على الشراب والملاهي وترك أمور الجيشء فكر 
عليه يعقوب قاطعا المرحلتين بيوم واحدء فلم 
يشعر طوق وعسكره الا بيعقوب وجيشه 
ينقض عليه ويمزق جيشه . وغنم يعقوب 
غنائم كثيرة ووقع طوق في الأسر ودخل 
كرمان وملكها”؟" . 

© الاستيلاء على فارس : 

كان لاستيلاء يعقوب على كرمان اثر كبير على 
معنويات علي بن الحسين بن قريش الذي ايقن 
بقدوم يعقوب اليه» فكتب اليه كتابا يعلمه ان 
طوق بن المغلس فعل ما فعل من غير أمره, 
وانه لم يأمره بالقتال وقال له : ان كنت تطلب 
كرمان فقد خلفتها وراءك: وان كنت تطلب 
فارس فكتاب من أمير المؤمنين بتسليم العمل 
لانصرف . فرد عليه يعقوب بان كتابا من أمير 
المؤمنين معه لا يتهياأ ان يوصله حتى يدخل 
البلد والا فالسيف بيننا”"". وسار يعقوب 
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بجيشه وأقام خارج شيراز سنة 5ه 
ودارت معركة ضروس بين الطرفين هزم 
فيها جيش علي بن الحسين بن قريش ووقع 
في الأسر . ودخل يعقوب شيراز ونهبت دور علي 
بن الحسين وأصحابه 7") وتغلب يعقوب على 
فارس وانس حب منها إلى سجستان » وارسل 
للخليفة المعتز هدايا كثيرة''"' . ووجه الخليفة 
عماله إلى فارس بعد انسحاب يعقوب منها. 
وعندما آلت الخلافة إلى المعتمد سنة لاه "هه 
أقر محمد بن طاهر على خراسان وسجستان 
وأمره بالتصدي ليعقوب . ولما علم يعقوب 
بذاك سوق يفنا دشل فارسن» :فا سيل النة 
االحقك كايا يكن ذلك كليدا"" , 

© الاعتراف رسميا بإمارته: 

وق سبكة /ا؟س كتيب الؤفق (امو الحم 
بن المتوكل) إلى يعقوب بن الليث بولاية 
بلخ وطخارستان وسجستان والسندء 
قبل يعقوف وغادهة شا صق أن الك اتن 
ليعقوب بالإمارة رسميا دليل على ضعف 
الخلافة: لكثرة المشاكل والتحديات التى 
كفت تواجهينا ومتها حركات ضامب الزنج 
الذي اخذ يهدد الخلافة».واسقيله الصين ين 
زيد العلوي على طبرس تان وجرجان . ويعد 
عودة يعقوب من فارس إلى سجستانء أعد 
جيشا كبيرا وتوجه إلى بلخ واستولى على كابل 
وقبض على زنبيل (رتبيل) وأرسل رسولا 
إلى الخليفة ومعه هدايا جليلة منها أصنام 
أخذها من كابل7"") وسار إلى بست وأقام بها 
سنة: ثم رجع إلى سجستانء ثم عاد إلى هراة 


وحاصر مدينة كروخ واستولى عليهاء ثم سار 
إلى بوشنج وقبض على الحسين بن طاهر بن 
الحسين1'" . 

© سقوط نيسابور ونهاية الدولة الطاهرية : 
كانت أحوال آل طاهر في خراسان غاية في 
الضعفء, بينما أخذت قوة الصفاريين بالتزايد. 
فزحف يعقوب إلى نيسابور عاصمة خراسان 
ومقن يحكومة الظاهريين سكة 85 اه ضهنا 
اضطر محمد بن طاهر أن يبعث عمومته 
وأهل بيته ووجهاء قومه لاستقبال يعقوب 
على مشارف نيسابورء وخرج محمد في اليوم 
التالي لاستقبال الصفارء الذي أمر باعتقالهم 
جميعا وأرسلهم إلى سجستان . وكان استيلاء 
يعقوب على عاصمة الطاهريين استيلاء سهلا 
لم يكد يقع فيه قتال7١".‏ 

© دخول طيرستان : 

لم يبق أمام يعقوب في المشرق الا الحسن 
بن زيد العلويء؛ الذي كان يحكم طبرس تان 
وجرجان وضواحيهما . لقد استغل يعقوب 
بن الليث قضية عبد الله السجزي الذي كان 
ينافسه على الزعامة في سجستان ودحره 
يعقوب ففر إلى نيسابور والتجأ إلى الطاهريين» 
وعندما سقطت نيسابور هرب إلى الحسن 
بن زيد بطبرستان . استغل يعقوب هذه 
القضية للقضاء على الحسن بن زيد وإخضاع 
طبرستان وضواحيهاء وفعلا جهز جيشا 
كبيرا ووقعت بين الطرفين وقائع؛ انهزم فيها 
الحسن ودخل يعقوب آمل ونهب خزائنه 
سنة ١51ه‏ واسر جماعة من العلويين 
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وأساء اليهم» وجبى أهلها خراج سنة""" . الا 
انه اضطر للانسحاب مؤقتا من طبرس تان 
بسيب الثلوج ووعورة الطريقء حيث هلك 
من جيشه قرابة أربعين ألف مقاتل. ثم عاد 
ودخلهاء وكتب إلى الخليفة المعتمد يخيره 
الخلافة متمردا عليها- والتمس منه تقليده 
بلاد خراسان وما جاورها من أعمال”"" ان 
إلى فارس وملكهال؛" . 
© الصراع المباشر مع الخلافة : 
لقد أقلقت انتصارات يعقوب الخليفة العباسي 
المعتمد الذي اصدر كتابا أعلن فيه ان يعقوب 
خارج عن الخلافة!*' فما كان من يعقوب الا 
ان يتجه على رأس قواته في ربيع الأول سنة 
وحاولت الخلافة استرضاءه لدفع غائلة 
دخوله يفداد . فأمرت يتوليته خراسان 
وطبرستان وجرجان والري وفارس والشرطة 
في بغداد(". الا ان يعقويا رفض ذلك واعلن 
انه سيسير بجيشه إلى بغداد ويقرر هناك ما 
يريد" وتمثل بأبيات : 
خراسان احويها وأعمال فارس 

وما أنا من ملك العراق بآيس”) 
وذكر البلخي أن عبد الله بن الواثق كان 
يحرض يعقوب بن الليث ويستعين به على 
المعتمد7*"). ويبدو ذلك صحيحا لان عيد الله 
بن الموفق كان في جيش يعقوب وتوفى فيه “). 
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واندفع يعقوب بجيشه إلى الأفواز ثم دخل 
واسط وعسكر في دير العاقول التي تبعد 
خمسين ميلا عن بغداد. وسار اليه الخليفة 
المعتمد بنفسه على رأس جيش كبير ومعه 
أخوه الموفق . وعبأً المعتمد جيشه تعبثة 
حسنة؛ فجعل موسى بن بغا على ميمنته 
وسرورا البلخي على ميسرته؛ وجعل الموفق 
وخاصة رجاله في القلب . والتقى الجيشان 
يوم الأحد لليال خلون من رجب سنة 5777هه 
فحملت ميسرة يعقوب على ميمنة أبي احمد 
الموفق فهزمتها وقتلت جماعة كبيرة وانهزمت 
البقية» ثم التحقوا بالموفق الذي بقي صامداء 
وهنا كشف الموفق عن رأسه وقال : أنا الغلام 
الهاشمي . وهجم مع سائر جيشه على عسكر 
يعقوبء فهزمهم وقتل الكثير منهم؛ وانسحب 
معو هع عاضنه يح ساهة العركة الحند 
سايور(). 

© نهاية يعقوب ووفاته : 

بدأ يعقوب يحكم قبضته على منطقة الأهواز 
ويستعد لمعركة أخرىء وكانت الخلافة 
منشغلة بحربها مع صاحب الزنج؛ فارسل 
الخليفة إلى يعقوب يسترضيه ويقلده أعماله 
كسبا للوقت . فوصل الرسول وكان يعقوب 
مريض على فراش الموت فجلس له وعنده 
سيفٌ وخبرٌ ومعه بصل وقال لرسول الخليفة: 
قل للخليفة اني عليل فان مت استرحت منك 
واسترحت منيء وان عوفيت فليس بيني 
وبينك الا السيف هذاء حتى آخذ بسيفي أو 
تكسرني وتفقرنيء فأعود إلى هذا الخبز 


دع السشئة السادسة و الأربعون 


١11/ 


حت 


مقع اع اميكاس فس 


فول 


والبصل وحرفتي في بلادي سجستان”"'). وفي 
تايسم أشوال ومنة هلهم ماس ينكوي ين 
الليث الصفارء وقيل يوم السبت في الرابع 
عشر من شوال2'*). يعدان شغل الخلافة 
العباسية قثرة طويلة؛ استطاع أن يؤسصس 
دولة سمتفلة مخ الخلافة وان يذكن اسمة اق 
الخطبة بعد الخليفة وينقش اسمه على السكة 
وان يحكم أربعة عشرا عامال'“) . 
© عمرو بن الليث الصفارء 576-/1/1ه 
بعد موت يعقوب قام بالأمر بعده اخوه عمرو 
بن الليث . فبادر إلى تقديم الطاعة للخليفة 
المعتمدء فولاه خراسان وفارس وأصفهان 
وسجستان والسند وكرمان والشرطة في 
بغداد وخلخ عليه (24). الذاآن عمر الس 
الشرطة في بغداد إلى عبد الله بن طاهر!' *) 
لأثيات ولائته للخليفة . 

لع كفل امار عمرو من عابنا كل ققد يق 
احمد بن عبد الله الخجستاني عصا الطاعة 
وانسقول فل خرائب ان وعاضمتها ماين 
فجهز عمرى جيشا لقتاله وحاصر نيسابور 
ولم يتمكن من احراز النصر لخيانة أخيه علي 
بق لليف هما اشسظر عمرى ال الاتسهات 
والعودة إلى موطنه سجستان» وشاء القدر ان 
يقتل احمد بن عبد الله الخجستاني على يد 
قلمانة ينه وكا هق قرسا بوره قاد عسوو 
وبسط سلطانه على خراسان من جديد"' . 
وقد ساءت العلاقة بين عمرو بن الليث والموفق 
اخي الخليفة . وفي سنة ١11ه‏ جمع المعتمد 
حجاج خراسان وقرأ عليهم كتابا بخلع عمرو 


بن الليث وتولي محمد بن طاهر بن الحسين 
خراسانء وآأمر بلعن عمرو على المنابر. وجهز 
الخليفة جيشا بقيادة احمد ين عبد العزيز 
بن أبي دلفء فانهزم جيش عمرو" . وفي 
سنة 4ه اصبح المعتضد خليفة؛ فاعترف 
بعمرو حاكما شرعيا على خراسان بعد ان 
دفع للخليفة أريعة ملايين درهم وهدايا 
ثمينة7**). وطلب من الخليفة ان يضم اليه 
ولاية ما وراء النهر التى كانت بيد إسماعيل 
ين احمد السامانىء فأجايه الخليفة إلى ذلك» 
وامتنع إسماعيل من تنفيذ أمر الخليفة» وسار 
عمرو بجيش كيير لاحتلال ما وراء النهر الا 
ان جيشه هزم وأسر عمرو وارسل إلى بغدادء 
خلون من جمادي الآخرة سنة 5/15ها"". 
© خلفاء عمرو بن الليث : 
آلت الدولة الصفارية بعد أسر عمرو بن 
الليث إلى حفيديه طاهر ويعقوب وانقسم 
الجيش إلى كتلتين كتلة تؤيد طاهر وأخرى 
تؤيد يعقوب» وكانت كتلة طاهر هي الأقوى» 
واستطاع طاهر ان يكون على رأس الامارة» 
أسرته على فارس . فجاء اليها سنة //1ه. 
فارس"('“. مال طاهر يعد الاعتراف به واليا 
على فارس إلى حياة الدعة واللهو وأهمل 
الجيشء فأخذ الأمراء الصفاريون يتنافسون 
فيما بينهم للاستيلاء على المقاطعات . وفي سنة 
1ه قاد الليث بن علي بن الليث الصفاري 
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ع 0 اخذ مدينة 
زرنج من طاهرا””* '. واصبح طاهر يعتمد 
اعتمادا كليا غلى الليث بن غلى بن الليث . 
وأخيرا قرر الليث ان ينهي حكم طاهر فزحف 
على زرنج وحاصر قلعتها وانضم اليه معظم 
قواد طاهر وسقطت المدينة وهرب طاهر 
ويعقوب إلى سبك السبكري غلام جدهما . 
وقد تمكن السبكري من كسب تأييد جيش 
الصفاريين في فارس واستولى على الحكم, 
وبعث بطاهر ويعقوب إلى مدينة السلام 
بغداد”””*! . وفي سنة 757ه زحف الليث بن 
علي على فارس لاسترجاعها من السيكري 
الذي طلب المعونة من الخليفة المقتدر يالله, 
فأمده بجيش كبيرء فانهزم جيش الليث ووقع 
في الأسر هو وابنه إسماعيل . وقام بعده اخوه 
المعدل ونصب نفسه أميرا على سجستان سنة 
4ه ودام حكمه ثلاثة عشر عاما قضاها 
في صراع مع أعدائه إلى ان قضى عليه احمد 
بن إسماعيل الساماني *). ثم قام بالأمر 
بغذة تميق خلف بين اللية الصقاري الذي 
دخل في طاعة الخليفة ودام حكمه احدى 
وأربعين سنةء كاد عهده عهد امن ورخاء 
واستقرارء فانتعشت د وقصده 
الأدباء والعلماء”". وفي عام ؟5ه قتل 
الأمير احمد بن خلفء وخلفه ولده خلف بن 
احمد الذي دام حكمه احدى وأريعين سنة 
(/578-7517ه) وكان عهده؛ عهد علم وأدب 
واستقرارء فازدهرت الثقافة في عهده لكونه 
عالما. قال صاحب تاريخ سجستان : ولما 
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الخراج درهما درهماء ويسط يساط العدل 
وخلع ثوب الجيش وطاف وارتدى ثياب 
العاماء والفقيهاء: وعقد مجالس العلماء في 
طاف وطجستان وقرب اليه العلماء وحقر 
السفهاة وعقن فحالين العلم وعرق العلو من 
كل نوع وكان يقد مجلس العلم والحديث 
والخاظرة كل ليلة وجاء اليه غلماء الغالم مكل 
الخطيب بن هوشنج وبديع الزمان وفقهاء 
يداك :وظعاؤهنا والعراقيي :11" وق سكة 
سحجستان» وهرزم خلف بين أاحمد وأسره 


يآأخذوا 


وحبسه في قلعة جرجان شم تقله إى جردين 
فتوفى هناك سنة 5535ه """). ويهذا انتهت 
سوظرة الصتقاريين عل اشرق من الائمرة 
السياسية وان بقيت سلالتهم تحكم مساحات 
صغيرة هنا وهناك . 


المصادر الهوامش : 

)نجاف يدو امدق كارية ابراه متقتورات 
بيه الحكية ك1 يقل :+ + الميع رضن 11 
(؟)ابن خلكان» شمس الدين احمد. ت١7/1ه‏ وفيات 
الأعيان» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» د. 
تء جتءص”؟ ١‏ 5. 

4 الصيمي سمط يسوي بالط لقان 
مؤسس الامارة الصفارية» مجلة كلية الآداب جامعة 
اليصرةء العدد /ا السنة الخامسة. ؟/ا5ام . 

(:) مجهولء تاريخ سجستانء ترجمة محمود عبد 


الكريم عليءط ١.»القاهرة؛1 ٠‏ ١م‏ ص 136 . 
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(5) عباس أقبال أشتيانيء تاريخ ايران بعد الإسلام؛ 
نقله عن الفارسية وقدم له وعلق عليه محمد علاء 
الدين منصورء القاهرة. 1545م: ص ٠١١‏ . 

(1) قرنين بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر النون 
وآخره نون : قرية من رستاق نيشك لها قرى 
ورساتيق هما على مرحلة من سجستان على يسار 
الذاهب إلى بست, ومنها آل الصفار الذين تغلبوا على 
فارس وخراسان وسجستان. ابن حوقلء أبى القاسم 
النصيبيء ت 117اهه صورة الأرض» منشورات 
مكتية الحياة» بيروتء د .ت.» ص 7037 

(9) اين حوقلء اللصدن السايق ؛ وانظس زامماون: 
معجم انساب الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي: 
ترجمة زكي محمد حسن وحسن احمد محمود؛ 
مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة: ١155١م,‏ ج؟, 
ص 737 .١‏ 

(4) الكرديزيء ابو سعيد ت ”57 5ه زين الأخبارء 
ترجمة عفاف السيد زيدان» المجلس الأعلى للثقافة: 
القاهرة. 1١٠٠5'مء‏ ص 5 .5١‏ 

(1) ابن الأثير. علي بن محمدء ت هه الكامل في 
التاريخ: مطبعة الاستقامة: القاهرة؛ جلاء ص 185. 
)٠١(‏ حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام السياسي 
والثقافي والاجتماعي؛ القاهرةء 1574م ج؟؛ ص 50. 
)١١(‏ الكرديزيء زين الأخبار» ص ” .”١‏ 

)١١(‏ الطبريء محمد بن جريرء ت ١٠7ه‏ تاريخ 
الرسل والملوك» تحقيق محمد إبراهيم ابو الفضلء دار 
المعارف مصرء طع.ء /ا/151م؛ ج34ء.ص 7/75. 

.5 ٠” ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج57 ص‎ )١( 
. 59١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ جه.ص‎ )١15( 
.55١ ابن الأثيرء الكاملء ج5. ص‎ )١5( 


(15) ابن الأثيرء الكاملء ج5. ص .55١‏ 

(1) ابن الأثيرء الكاملء ج7.ص ١55؛‏ وانظر: 
الجافء حسن.ء الوجيز في تاريخ ايران» منشورات بيت 
الحكمة, ط ١‏ بغداد»” ١٠١٠مء‏ ج”ء ص7 .١‏ 

(1) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7.ص ”50 . 
(19) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7.ص ١”‏ 5. 
)٠١(‏ رتبيل لقب لملوك بلخ وكابل . انظر: ابن خلكان؛ 
وفيات الأعيان» ج9.ص5!7. 

(١5؟)‏ ابن الأثيرء الكاملء ج5. ص/737. 

(56) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج1.ص 5 .5١٠‏ 
(9؟) الطبريء التاريخءج؟.ص7/5. 

(5؟) الطبريء التاريخ: ج1.ص5/87, ابن الأثير, 
الكاملء جه5.ص ٠‏ 5".؛ ابن خلكان وفيات الأعيان» 
جاء,ص١٠5.‏ 

(5؟) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7.ص/ا ٠١‏ 5. 
(7؟) وانظر :اليعقوبيء احمد بن أبي يعقوب» ت 
4ه التاريخ: النجفء. 1917/5م: ج7.ص 5١‏ "؛ 
ابن الأثير. الكاملء ج5.ص .”5١‏ 

(0؟) الطبريء التاريخء.ج؟.ص 5/57. 

(58) ابن الأثيرء الكاملء ج5. ص .”5١‏ 

(19) الطبريء التاريخ؛ ج؟. ص" لا5. 

)١(‏ ابن الأثيرء الكاملءج ه.ص777. 

(١؟)‏ بروكلمان» كارل؛ تاريخ الشعوب الإسلامية: 
نقله إلى العربية نبيه فارس ومنير البعلبكيء دار العلم 
للملايين. ط5: بيروت. 15177 مء ص .”١1/‏ 

(0؟) الطبريء التاريخءج؟3.ص5 ١‏ 5؛ ابن الأثيرء 
الكامل؛ جه.ص١/17؟؛‏ الفقيء عصام الدين عبد 
الرؤوفء الدول المستقلة في المشرق الإسلاميء دار 
الفكر العربيء القاهرةء 155١م:‏ ص 70. 
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(؟") انظر :خاشع المعاضيدي و رشيد الجميلي» 
تاريخ الدويلات العربية والإسلامية في المشرق والمغرب؛ 
بغدان» ٠1917١م.‏ ص 55 . 

(5؟) ابن الأثيرء الكاملء ج؟.ص١55‏ . 

(") ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7.ص١؟57.‏ 

(7؟) الطبريء التاريخءج4.ص5١5؛‏ ابن الأثير, 
الكاملء ج53.ص6. 

(3") ابن الأثيرء الكاملءج9.ص7١0.‏ 

(؟) المسعوديء الحسن بن عليءت/5 "ه؛ مروج 
الذهب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء صيداء 
6م ج4ءص١١7.‏ 

(9؟) البلخي احمد بن سهلء ت 757 هس البدء 
والتاريخ: دار الكتب العلميةء ط١ءبيروت»:‏ /1551م» 
ج”ءص 5 73١‏ 

(50) انظر: الطبريء التاريخ» ج1.ص ١7‏ 0. 

)5١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج53.ص2. 

(؟5) ابن الأثيرء الكاملء ج7.ص ١؟؛‏ المعاضيدي» 
تاريخ الدويلات العربية والإسلامية في المشرق والمغرب.ص "١‏ . 
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(55) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7.ص 55١‏ . 
(55) ابن الأثيرء الكاملء ج7.ص””. 

(57) ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن احمد» ت 
1ه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» الدار الوطنية» 
بغدادء ٠959١مءج5ءص١٠١.‏ 

(50) الطبريء التاريخ؛: ج4.ص ١‏ ١5؛‏ ابن الأثير, 
الكامل» ج3.ص ١‏ 5 . 

(5) ابن الأثيرء الكاملء ج7.ص8 6 . 

(59) ابن الجوزيء المنتظمءج 5.ص8١17١.‏ 

(50) الطبريء التاريخ: ج ١٠١.ص18.‏ 

(51) خليل ادهم؛ الدولة الإسلامية» نقله إلى العربية 
محمد صبحي» دمشقء د.ت.ص 515. 

9 ) الجافء الوجيز في تاريخ ايران» ج ".ص1/”". 
ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7.ص”577. 

ابن الأثيرء الكاملءج7.ص77١.‏ 


4 ) الجافء الوجيز في تاريخ ايران» ج؟.ص .7١‏ 


)65 
60 
)06 
)6 
(57) تاريخ سجستانء» ص 3888 » وانظر: ترجمته في 
ابن الأثيرء الكاملءج/ا.ص ه 5 ”. 

(01) ابن الأثيرء الكاملء جلا.ص5١”.‏ 


هه 


السلث السادسة و الأربعون 


ا١ا/ا‎ 
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تحقيق المخطوطات 


0 وو‎ ٠ 
مرشدة المشتغلين  أحكاه النون‎ 
الساكنة والتنوين‎ 
تاليف‎ 
الشيخ ناصر الدين محمد بن سالم المصري الأزهري الشافعي‎ 
) المعروف بالناصر الطبلاوي «المتوفى له‎ 


هه هو هو 


دراسة وتحفيق 


4 أ.م.د. إيمان صالح مهدي * 


© مقدمة: 

المؤلف: هو ناصر الدين محمد بن سالم بن علي المصري الإمام العلامة شيخ 
الإسلام المعروف بالناصر الطبلاوي الأزهري الشافعي'". وذكر السخاوي «أن 
الطبلاوي نسبة إلى (طبلاوة) قرية بالوجه البحري .وهي من قرى المنوفية بمصر»” . 
عاش ناصر الدين الطبلاوي في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري وامتدت 
حياته حتى النصف الثاني من القرن العاشر «ولع تسعفا مصائر ترحمتة صني 
من التفصيل حول نشأته الأولى ومن تكفل برعايته هل هو والده أم غيره؟ وأين 
قضى فترة طفولته ؟ ومع من عاش؟ إلى كثير من السؤالات حول نشأته الأولى . 
اشارت مصادر ترجمته الى عدد قليل من مؤلفاته الجليلة التي لا تتنااسب مع 
شهرته الواسعة وسعة حفظه وعلمية تلامذته وذيوع صيتهم » وهي”ا 1 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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لي السشئة السادسة و الأربعون 


رفن 


بت 


مقم اق ميكاس فس 


ك4 


-١‏ بداية القاري في ختم صحيح البخاري. 
؟- شرح البهجة الوردية لزين الدين عمر 
بن المظفر الشافعي المعروف باين الوردي 
زت اه) وهي منظومة في فروع الفقه 
الشافعي تتألف من خمسة آلاف فرع للشيخ 
عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي 
(ت دككه) . 

"- شرح الحاوي الصغير في الفروع للشيخ 
نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني 
الشافعى (ت 57575ه). 

*- مرشدة المقتفلين في أحكاع الثون الساكنة 
والتنوين وهي موضوع البحث. 

4- منظومة في الاستعارات البلاغية »ذكرها 
الزركلي. 

وقد توفى بمصر في عاشر جمادى الآخرة سنة 
ست وستين وتسعمائة »ودفن في حوش الإمام 
الشافعي وكانت له جنازة عظيمة وصلي عليه 
صلدة الخاقن ق دمشق يوم الجمعة خالث عشر 
من شعبان!). 

© منهج التحقيق 

-١‏ كتبت النص المحقق على وفق طرائق 
الكتابة الحديثة من حيث وضع الأقواس 
والفواصل والنقاط . 

"- اعتمدت في تخريج الآيات القرآنية على 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمؤلفه 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (رحمه الله 
تعالى ) واكتفيت بالتدليل على موضع الحرف 
بسورة واحدة من القرآن الكريم »وإن تكرر 
ذكره في القرآن الكريم مرات متعددة »لأن 
الغرض من ذلك التوثيق وليس الاستقصاء . 
- وضعت تخريج الآية القرآنية في المتن بين 
معقوفتين تجنبا لإثقال الهوامش . 

:- وثقت موضوعات النص بالرجوع إلى عدد 


من المصادر الأساسية المتخصصة ولا سيما 
كتب القراءات والتجويد والعربية . 
4- عرّفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم في 
التحقيق ولم أتوسع في ذلك . 
1- اتبعت رسم المصحف في رسم الآية القرآنية 
موضع الشاهد. 
وهذه مقدمة حميلة مشتملة على نكت حليلة 
في ألفاظ سميتها مرشدة المشتغلين في أحكام 
النون الساكنة والتنوين وما مع ذلك من فوائد 
وقد أكثرت فيها من القواعد والأمثلة والشواهد 
ليقع القارئ على مقصوده من الإيضاح 
والبيان ويقيس على هذه الآمثلة ما يقع له من 
نظائرها في جميع القرآن فأقول معتصما بالله 
تعالى وعليه التكلان . 
إعلم أن النون الساكنة وهي التي ذهبت 
حركتها ولو كانت للتأكيد”) نحو :!ليَكْوْنَنْ من 
الصاغرين) [يوسف/7؟؟] و(لنسفعن بالناصية) 
[العلق ]١5/‏ 
والتنوين :وهو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا 
خطأً لغير توكيدا". 
لهما عند حروف المعجم أريعة أحكام!:- 
إدغام »وإظهار »وإقلاب »وإخقاء . 
-الحكم الأول :الإدغام: وفيه مقاصد: 
المقصد الأول: في حده فحده في اللغة: الإدخال 
ونحوه » مأخوذ من قول العرب أدغمت اللجام 
في فم الفرس أي أدخلته وغيبته فيه . 
وفي الاصطلاح بطريق البسط : رفع المخرج 
لسانا [ ؟ و] أو غيره عن حرفين رفعة واحدة 
من غير فصل بينهما إذا لم تكن غنة أو نحوها 
كالإطباق فيصير اللفظ حينئذ بحرف مشدد. 
ويعبارة أخرى : إيصال حرف ساكن بمتحرك 
بلا فصل بينهما من مخرج واحد بحيث يرتفع 
العهضى عنده مرة واحدة وذلك يعد سكون 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


الحرف الأول إن كان متحركاء وقليه بعد 
سكونه إن كان مغايراءفيصيران إذ ذاك حرفا 
واحدا مشددا. وهو يحرفين أولهما ساكن يبعده 
متحرك سواء كان الحرفان متماثلين ذاتا وهما 
ما اتفقا مخرجا وصفة/). نحو : (من نجوى) 
[المجادلة /لا]. 

أو متجانسينء وهما ما اتفقا مخرجا واختلفا 
صفة .»نحو :بيت طائفة ( [النساء / .]6١‏ 

أى متقاربين» أما في المخرج .نحو :(هل ترى) 
[الملك//؟]. 

أو في الصفة »نحو: ( من يرد) [ الماكدة/ 5١‏ ]. 
وبطريق الاختصار تغييب الحرف المدغم في 
المدغم فيه؛ بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا 
وهذا الحد بتفاسيره شامل لجميع أنواع 
الإدغامء وان كان القصد هنا ما يخص النون 
الساكنة والتنوين منهء!”'' والله تعالى اعلم . 
-المقصد الثانى: في أمور تتعلق بالمقصود 
الأمر الأول : ما يدغم وهو حرفان: الأول : 
النون الساكنة » والثاني :التنوين» وقد تقدم 
الكلام على حدّهما وافرد التنوين بالذكر مع 
كونه نونا ساكنة لاختصاصه بلحوقه بعد تمام 
الكلمة وعدم إثباته في الخط والوقف7١").‏ 
وسيأتي[ "ظ] لهذازيادة تحقيق في المقصد الثالث 
الأمر الثاني : ما يدغم فيه وهو ستة أحرف 
يجمعهما قولك :(يرملون ) من الرمل ؛ وهى 
سرعة المشي بلا شدة مع تقارب الخطى وهو 
الياء »والراءء والميم »واللام »والواوء والنون » 
وهي نوعان :النوع الأول : مدغم فيه بغير غنة 
وله حرفان الراء واللام يجمعهما قولك7""': (رل). 
النوع الثاني مدغم فيه بغنة, وله الأحرف 
الباقية وهي أربعة أحرف يجمعهما قولك: 
(يومن)أو ( ينمو) فإذا أتت النون الساكن أو 
التنوين في آخر كلمة واتى بعدهما حرف من 
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هذه الأحرف أول كلمة أخرى فإنهما يدغمان 
في النوع الأول وهو الراء واللام (حرفا رل) 
إدغاما بلا غنة » ويدغمان في النون الثاني 
وهو الياء والواو والميم والنون حروف (يومن) 
إدغاما بغنة 9"). 
© فصل فى أمثله ذلك على الترتيب . 
مال الذون الساكنة المدغمة في الراء يله غنة: 
(من ربك)[ البقرة /57١]:(من‏ رزق الله) 
[البقرة / ]٠١‏ ء(من راق) [ القيامة/ !؟]. 
ومثال التذوين المدغم في الراء بلا غنة: (مخ 
ثمرة رزقا ) [البقرة /25]؛ (عيشة راضية) 
[الحاقة/١؟]‏ »(غفور رحيم) [البقرة / 2١17‏ 
١‏ ]. 
ومثال النون الساكنة المدغمة في اللام بلا غنه: 
(ولكن لا يعلمون)[البقرة/11١].‏ ( فان لم 
تفعلوا) [البقرة :5 ؟ ]»(من لينة ) [الحشر/ 1]. 
ومثال التنوين المدغم في اللام بلا غنة: (هدى 
للمتقين )[البقرة /”"].(خير لكم)[البقرة / 
"]ء (قيما لينذر)[الكهف /"]. 
وهشال الذون السداكفة الدقية ق الياءيفةة: 
(من يقول)[البقرة /8]؛ (من يعمل)[؟و]ء 
[سبأ:؟١].(ولن‏ يتمنوه) [البقرة/ 15]. 
ومثال التنوين المدغم في الياء بغنة (عظيم يوم) 
[النور/ "5]ء(في جنات يتساءلون) [المدثر 
.]2٠/‏ (خيرا يره ) [ الزلزلة //ا]. 
معشال القون الساكتة الدغية فق وان 
بغنة: (من وال)[الرعد/ .]١١‏ ( من واق) 
[البقرة//1١٠1].‏ ( من ولي) [الرعد / ]١5‏ . 
ومثال التنوين المدغم في الواى بفنة (متشابها 
ولهم )[البقرة /15]. (أجلا واجل) 
[الأنعام/ ]. (كثيرا ونذكرك)[طه / .]١5‏ 
ومثال النون الساكنة المدغمة في الميم بغنة: 
(عن ملة إبراهيم )[البقرة/١١١].‏ (من 
١/6‏ 


دع السشلة السادسة و الأربعون 


بت 


ك0 جم مر جا 


كلا 


مقام إبراهيم) [البقرة /5١١].(من‏ مكان ) 
[الفرقان/؟١].,‏ 

ومثال التنوين المدغم في الميم بغنة : (مثلا ما ) 
[البقرة /57]. (قرآن مجيد) [البروج/١؟].(‏ في 
لوح محفوظ)[البروج/١؟].‏ 

ومثال النون الساكنة المدغمة في النون بغنة:(عن 
نفس) [البقرة/58 ]» (من نشاء) [الأنعام:؟65/]» 
لحن فاصرين )| سراق 19 | 

ومثال التنوين المدغم في النون بغنة 4(7"): 
(يومئذ ناعمة )[الغاشية /51](نورا نهدي 
به) [الشورى/ 7 0]. 

الأمر الثالث : بيان سبب ذلك وعلته فنقول : 
أما كونه إدغاما فللتقارب .وأما كونه بلا غنة 
فلتنزلهما منزلة المثلين» لشدة القرب ولا غنة 
في إدغام المثلين. 

وأما كونه بغنة فلأنه ليس التقارب الحاصل 
بينهما ويين حروف الغنة كالتقارب الحاصل 
بينهما وبين الراء واللام » بل لا قرب لغير 
النون من حروف الإدغام بغنة في المخرج ؛ 
إذ الياء من وسط اللسان ء والواو والميم من 
الشفة فهما حرفان شفهيان وإنما حصل 
القرب بينهما في الصفات من وجوه : 

الأول :إنها كلها جهرية »وهي ضد المهموسة . 
الثاني : في أنها كلها منخفضة وهي ضد 
المستعلية. 

الثالث: أنها كلها منفتحة .وهى ضد المنطبقة 
[“ ظ]. 1 

الرابع :أنها كلها غير الواو والياء متوسطة » 
وهى التى بين الشديدة والرخوة . 

الخامس : إن النون الساكنة والتنوين حرفا 
غنة ولابد لهما من شبه مد فشاركا الواو 
والياء في المد في الجملة/*"). 

ومن ثم اختلف فيهما كما سيآتي إلى غير ذلك 


من الوجوه فياعتيار هذه الأمور وغيرها أدغمت 
النون الساكنة والتنوين في حروف الغنة وعلية 
يحمل تعليل من علل بالقرب وباعتبار عدم 
شدة القرب» كما في الراء واللام ادغما فيها 
بغنة» إن الإدغام بغنة أدون من الإدغام بغيرها 
لبعد المخرج » ولا ترد علينا النون لآنها خرجت 
غير هذه المقدمة . 
الأمر الرابع : في فوائد تتعلق بالمقام : منها أن 
يقال ما عمل المقرئ حتى يدغم ؟. 
فيقال : أن يقلب النون الساكن او التنوين 
حرفين متماثلين فيدغم الأول في الثاني »ومنها 
أن يقال : ما حقيقة الإدغام وما الذي يدغم؟ 
حرف الغنة ؟ وما حروف غيرها ؟ وجوابيها 
يعلم مما مر . 
ومنها أن يقال : ما حقيقة الغنة ؟ وجوايه: 
ويعبارة اخرى صوت حادث يخرج من 
الخيشوم لا عمل للسان فيه عند إمساك الأنف 
[4د] وف أشوى يوالاول الحيين (11. 
وقوله : ينقطع بشدة يعنى كماله » وكذا قوله: 
لا عمل للسان فيه يعني كاملاً . 
المقصد الثالث : في ما وقع بين القراء من 
الاختلاف في ذلكء وفوائد أخر: وفيه فصلان : 
© الفصل الأول : 
المتقدم ذكرها إلا ما ينبه عليه . 
واختلفوا في كيفية الإدغام على ثلاث مراتب : 
الأولى : ما ادغم فيه يغنة يلا خلاف عند 
الجميع؛ وهو حرفان : الميم والنون . 
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7 اه لدم 1 
ن ا أول الشعراء والقصص حمز: 

وأبو جعفر" من العشرة: والياقون 50 
الثانية : ما ادغم فيه بلا غنة بلا خلاف عند 
جمهور أهل الأداء . 

وحكي بعضهم الإجماع عليه وهو الراء واللام 
وقدرويت في الغنة روايات شاذة يطول ذكرها 9"). 
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى : والإدغام 
بغير غنة هو الذي عليه الجمهور من أهل 
الأداء وهو الذي لم يحك في التيسير والشاطبية 
وساير كتب المغارية سواه وهو الذي عليه 
العمل في الأمصار (:") 

ثم قال : وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام 
فيها مع تبقية الغنة » ورووه عن أكثر القراء 
وعدد » جماعة . 

الثالثة : ما اختلف فيه بين الغنة وتركها وهو 
الواى والياء[ 5 ظ] قرأ الجميع بالغنة فيهما 
إلا خلفاً ")عن حمزة "", فانه يدغم النون 
والتنوين فيهما بلا غنة 7". وإلا الدوري ؛") 'عن 
الكسائي*") ف:يحقن طرق عذلك فقيل 1ن 
الياء أيضا . 

تنبيهان : 

الأول: 0 ابن كثيرا""" وأبى عمرا"") وحمزة 
وقالون '')وحفص'”' وأبو جعفر النون من 
هجاء (يس) عن الواو من (القرآن) ومن هجاء 
(ن) عند الواى من (القلم) وادغمها الباقون. 
وقد 0 الإظهار احبم عن يبعضهم 
كالبزّي(". وابن ذاكون(" وعن ورش وجهان 
في (ن والقلم) خاصة "" . 

الثاني : اجمعوا على إظهار النون الساكنة عند 
الواق والباع إذ الحتمعنا ف كلمة واجحوة شحو 11 
(صنوان)[الرعد/ 4]و(قنوان)[الأنعام / 
6 ر(الدنيا) [البقرة / 65]ءو(بنيان) 
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[الصف/ء ]. 
تتمة : 
النون الساكنة تأتي في الاسم والفعل والحرف»: 
وآخر الكلمة وأثنائها . 
ولكن لا خلاف في إظهارها عند الواو والياء 
إذا كانت مع احدهما في كلمة واحدة كما مر 
وتعرف بثبوتها وصلاً ووقفاً وخطاً . 
والتنوين لا يكون إلا في آخر 0 ويعرف 
نثيوقه وضلا وخذفه ؤقفاً ويخط) (” 
© الفصل الثانى: 
في معان أخر تعرض للام والراءء فاللام رقيقة 
إلا أن تأتي قبلها في اسم الله تعالى » فتحة أو 
ضمة نحق : 
(على الله) [البقرة/ :]4١‏ و(يطبع الله) 
[الأعراف/١١٠].‏ 
فإنها تفخم فيه . وإذا سكنت قبل نون نحو 
(أرسلذا) [هود/» /ا]ءى (قلنا) [البقرة / 1"4], 
و(قل نعم) [الصافات/18] 
فاجتهد في إظهار سكونها 0". 
في فأن أتت للتعريف أدغمت في أربعة عشر حرفاً 
تسمى [ 0 و] الحروف الشمسية » مجموعة في 
سوايق أحرف كلمات هذا البيت وهو مفرد . 
شفالي سنا تغر صفت زرق ظلمه 

رمت طرفها نحوي دنا ذي تم 
نحو: (الشفاعة) [مريم/41]و(الليل) [ البقرة 
/5١]ءو(‏ السماء) [البقرة/ ١5‏ ]ءو(الثواب) 
إلكهف/١].‏ و(الصرلط) [ألفاتحة /1].و(الزبور) 
[الأنبياء/,0 ٠١‏ ]»و(الظالم[الننساء /9/5]»و(الرح 
من)[الفاتحة/ »]١‏ و(الطير) [البقرة/ 10؟], 
و(النار) [البقرة/ ؟].و(الدار) [البقرة/95]. 
و(الضالين) [الفاتحة/١].‏ و(الذكر) [آلعمران/ ؟], 
و(التين)[التين .]١/‏ 


وتظهر عند ما عدا ذلك وهو أريعة عشر حرفاً 


دع السئة السادسة و الأربعون 
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بالهمزة . يقال لها الحروف القمرية » وقد 
جمعت في أوائل كلم هذا البيت : 
ألا بل وه يروي خبير حديث من 

جلا عن فوّادي غمة قد كست هما 
نحو: (الامد) [الحديد/ .]١7‏ (البر[ الطور 
]الول )[الخوري ]| القين) 
[الحجرة3]ء(الخبير) [الأنعام / 1]ء(الحكيم) 
[البقرة /؟؟]»(المؤمن)[الحشرء؟؟].(الجلال) 
[الرحمن//59]. (العليم)[البقرة/؟؟]. (الفتاح) 
[سب/1؟](الغفار)[ص//١١‏ ](القهار)[يوسف//54] 
(الكبير) [الرعد/ 5] (الهدي) [البقرة/157]. 
وتسميتها شمسية وقمرية من باب تسمية 
الكل باسم الجزءء؛ وهو لام الشمس والقمر . 
وسبب الإدغام في الأول التماثل في اللام 
والتقارب في غيرها وان تفاوت . 
وسبب امتناعه في الثاني تباعد المخارج وان 
تفاوت التياعد ا 
والراء محركة وساكنة . فان كسرت المحركة 
كسرة لازمة في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها 
3 (50), 


(رذق) [البقرة/ 0].و (رجال)[الأعراف / 
57] و (الطارق)[الطارق/١]و‏ (إضري)[آل 
عمران »]8١/‏ و(الفجر) [البقرة//141]. 

أو عارضة في آخرها نحو : 
(واذكناسورينك) [الزسل/6] »وقصو 
(فلينظر الإنسان إلى طعامه)[عبس / 4؟]. 
أو كان قبل الساكنة كسرة لازمة » ولم يقع 
بعدها حرف استعلاء متصلا ك: 
(شرعة)[المائدة //4]ءو (مرية) [هود/١1].‏ 
رققت بلا خلاف . وإلا [و)ظ] فخمت نحوى: 
(رسول) [البقرة //41]ءو (رسل)[آل عمران / 
| ءو(قرطاس)[الأنعام/"]ءو(آم ارتابوا ) 
[النور/ ٠‏ 0]. 


كما لو كان قبلها في الوقف - سكوناً أو إشماما- 

ضم أو فتح أو مسكن غير باء نحو:(ليفجر) 

[القيامة/ 9]ءو(القمر)[الأنعام //ا/1]ءى (ليال 

عشر)[الفجر/ ؟] » و(الأمور) [البقرة/ ١٠؟].‏ 

وحروف الاستعلاء سيعة يجمعها قولك : قظ » 

© فرع : 

اختلف في (فرق)نفي الشعراء[الشعراء/77]. 

فذهب كثير إلى ترقيقه » من اجل كسرة القاف» 

والأكثر على تفخيمه!*" »وبالوجهين قرأت واخذ. 

وأما(فرقة)[التوية/ ١77‏ ]فمفخمة بلا خلاف. 

الحكم الثاني:(الإظهار)!') 

لم تقدم أن النون الساكنة والتنوين لهما 

أربعة أحكام منها الإدغام » وقد تقدم الكلام 

على طرف منه رجعنا إلى الحكم الثاني وهو 

الإظهار . 

وهو أن يكونا مظهوين عو حروف من آخر 

الحلق: وقد جمعها الشاطبى في أوائل كلمات : 

(ألا هاج حكم عم خاليه غفلا). 

وابن القاصح في قوله :(أخى هاك علماً حازه 

غير خاسر). ا 

وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين 

والكاء: 

وسواء كانت هذه الحروف متصلة مع النون 

في كلمة أى منفصلة عنها في أخرى والتنوين لا 

يكون إلا منفصلاً في سائر الأحكام . 

فصل في أمثلة ذلك:(١؛)‏ 

مثال إظهار النون الساكنة عند الهمزة من كلمة: 

(وينأون عنه) [الأنعام/ 7؟]ءو (شتآن) 

[الماتدة / ]عند من قرأ بسكون النون . 

ومثالها من كلمتين :(من أسلم) [البقرة / 

5]ءو(من آمن) [البقرة/؟1]. 

وقرئ بحذف الهمزة وإلقاء [1 و] حركتها 
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على النون 

وعند الهاء من كلمة :(منهم) [البقرة / 5/]ءو 
(عنهم) [البقرة/87]. 

ومن كلمتين :(إن هي)[الأنعام / 4؟] ءى (من 
هاحر)[العفي ]| 

وعند العين 

من كلمة:(بأنعام)[الشعراء/7١].و(الأنعام)‏ 
[آل عمران .]١5/‏ 

ومن كلمتين :(مَن عمل)[النحل/17] »و(مَن 
غليها) [الرحمن /1؟ ]: 

وعند الحاء 

من كلمة: (وتنحتون) [الأعراف/5/] , 
(وانحر) [الكوثر/؟]. 

ومن كلمتين :(من حكيم)[فصلت/47], 
(فمن حاجك)[الإسراء .]9١/‏ 

وغند الغين 

من كلمة :(فسينغضون)[الإسراء/ .]9١‏ 
ومن كلمتين :(من غل)[ الأعراف/ ": ]ءو(إن 
يكن غنياً) [النساء/ ١‏ ]. 

وعند الخاء 

من كلمة :(المنخنقة)[المائدة /؟ ]. 

ومن كلمتين:(من خير) [البقرة/ ٠١5‏ ]ءو (إن 
خفتم) [النساء/١١٠].‏ 

ومثال إظهار التنوين : 

عند الهمزة :(متاع إلى)[ البقرة / 7؟](جنات 
الفافاً) [التبأ .]١7//‏ 

وعند الهاء :(قوم هود) [الرعد/ /1] ءى (سلام 
هي )[القدر/ 5]. 

وعند العين :(شيء عجيب) [ق/"]؛و(عجوز 
عقيم) [الذاريات/ 59؟]. 

وعند الحاء :من حكيم حميد)[ فصلت / 5 
و(رزقاً حسناً)[ هود /88]. 

وعند الغين :(من إله غيره) [الأعراف:9ه 
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و19]ءو(أموات غير أحياء)[النحطل/  .]3١‏ _ 
وعند الخاء :(عليم خبير) [ لقمان / 5 ؟]»و(لبناً 
خالصا)[النحل/17].(؟5) 

© تبصبر : 

قرأ أبى جعفر بالإخفاء عند الغين والخاء 
وكذا روي عن بعض السبعة ء والمشهور عنه 


الإظهار . 
الحكم الثالث :من أحكام النون الساكنة 
والتنوين (الإقلاب): 


ويسمى القلب أيضا ء وهو قلبها ميماً مخفية 
بغنة عند حرف واحد وهو الباء » ومن ثم كان 
الاقلاب نوعاً في الإخفاء » وسوغه توسط الميم 
بين الحرفين لآنها توافق النون في الغنة والباء 
فالمخريج (), 

وسواء اتصلت النون بالباء في كلمة أم انفصلت 
0 ا - 

مثال قلب النون ميماً مخفية بغنة عند الباء : 
من كلمة :(والله أنبتكم) [نوح/ 177] ء(أنبتهم) 
[البقرة/75](في جنب الله) [الزمر//57]. 
ومن كلمتين :(من بعد) [البقرة/1؟] »و (من 
بيننا)[ص/0]. 0 

ومثال قلب التنوين ميمأ مخفية [1 ظ] بغنة 
عند الياء : 

(سميعاً بصيراً) [النساء/58] »(عليم بذات 
القندوى)[ آل خمران // 115]: 

© فائدة : 

مثلهاء فتدغم إدغاما صغيراً متفقاً عليه إن 
سكنت , نحو : (وما لهم من ناصرين) [آل 
عمران /"؟] 

وكبيراً مختلفاً فيه إن تحركت » نحو :(تعلم ما 
في نفسي ولا اعلم ما في نفسك)[المائدة / .]١١7‏ 
أو ياء وتحرك ما قبلها . فتخفى يغنة إخفاء 


دع السشلة السادسة و الأربعون 
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صغيراً متفقاً عليه إن سكنت نحو : 

(فاحكم بينهم)[ المائدة / ؟غ]. 
وكبيراً مختلفاً إن تحركت نحو : (أعلم 
بالشاكرين) [ الأنعام / 57 ]. 

فأن سكن ما قبلها أظهرت » نحو :(ووصى بها 


إبراهيم بنيه) [البقرة / .]١١5‏ 


وتكون عند الفاء والواو اشد إظهارا . 
والحاصل أن لها عند حروف المعجم ثلاثة 
أحكام كالنون إظهار وإدغام وإخقاء . 
والله تعالى أعلم. 
- الحكم الرابع :من أحكام النون الساكنة 
والتنوين: الإخفاء؟). 
وهى حال بين الإظهار والإدغام عار عن 
التشديد فيخفيان عند بقاء غنتهما عند باقي 
حروف المعجم وهي خمسة عشر حرفا : 
التاءء الثاء » والجيم »و الدال والذال »والزاي»وى 
السين»والشين »والصاد ءو الضاد ءوالطاء 
والظاء »والفاء والقافء والكاف8*) . 
يجمعهما أوائل هذين البيتين : 
زده شكراً كي تراه 
ثاوياً دان جناه 
ذو ظلال طال قول 
ضاع صب ف سواه 
وهذين البيتين أيضا : 
ضحكت زينب فأبدت ثنايا 
تركتني سكران دون شراب 
[1 و] طوقتني ظلماً قلائد ذل 
جرعتني جفونها كأس صاب 7“) 
وهذا البيت : 
صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرماً 
ضع ظاماً زد ثُقى دم طالباً فترى 
وهذا البيت : 
تلا ثم جا در ذكا زاد سل شذا 
صفا ضوء طاو ظل في قرب كامل 


وهذا البيت قد جمعها على الترتيب المتقدم. 
واعلم انه لا خلاف بين القراء أجمعين في إخفاء 
النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف مع 
بقاء الغنة في نفس الحرف الأول وسواء اتصلت 
النون بهن أم انفصلت عنهن كما تقدم. 
© فصل 
في أمثلة ذلك على الترتيب المتقدم 
مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة من 
غير تشديد : 
عند التاء : (كنتم)[البقرة /1؟]4 و (من تاب) 
[هود/؟١١]ء(جنات‏ تجري) [البقرة /5؟]. 
وعند الثاء :(منثوراً)[الفرقان/31"]ءو( من 
تمره) [الأنعام/١5١]‏ (قولاً تقيلة)[المزمل/ 5]. 
وعند الجيم :(زنجبيلاً)[الإنسان/7١]‏ »(وان 
جنحوا)[الآنفال/ ١1]»(فصبر‏ جميل)[ يوسف 
/6]. 
وعند الدال :(أندادا) [البقرة / ؟؟ ] ءو (من 
دابة)[الأنعام //"]ءو (كأساً دهاقاً)[النبأً/ ؟]. 
وعند الذال :(وأنذرهم)[ مريم /5؟] ءو (من 
ذكر)[آل عمران /15١]ءو‏ (كل نفس ذائقة 
الموت)[آل عمران / 185]. 
وعند الزاي :(لننزعن)[مريم /15]ءو (فإن 
زللتم) [البقرة / 23١5‏ ]ء و (غلاماً زكيا)[مريم 
.]١5/‏ 
وعند السين :(منسأته) [سبأ/ 5 .]١‏ و(إن 
سبحوا)[مريم/ .]١١‏ و(قولاً سديداً)[النساء/ 4]. 
وعند الشين :(ينشر رحمته)[الشورى /2/1]ءو 
(من شاء)[الكهف/ 79]ءى (عليم شرع)[الشى 
ا 
وعند الصاد :(ينصركم)[آل عمران / 70١]ءو‏ 
(من صلح)[الرعد/ "؟]ءو (قوماً صالحين) 
[يوسف/5]. 
وعند الضاد :(منضود)[ هود/ 87 ]و ؛(من 
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عرييج )[انقاشيرة /1 ]زو (ارين#اسعافا) 
[النساء /9]. 

وعند الطاء :(وما ينطق عن الهوى) 
[القجم/!؟]بو(من طيبات) [البقبرة //اة ]نو 
(شراباً طهوراً) [الإنسان/ ١؟].‏ 

وعند الظاء: [ ظ] (وانظر) [البقرة / 
4 (إلاهمن ظلم) [الخمل //1١],و‏ زظللة 
ظليلاً)[النساء /01]. 

وعد الفاء :(مفقط) [الفضل /10 ]نولفا 
في صدورهم)[غافر/57]و( خالداً فيها) 
[الغضاء/ 6؟]: 

وعند القاف :(فانقلبوا )[آل عمران / 75١]ءى‏ 
(من قرار)[إبراهيم /11]؛ و (سميع قريب) 
[سبا/ .]5٠‏ 

عند التكافه «[تاتكموا)[العياه)"] لمن 
كتاب)[آل عمران/١8]»و‏ (رزق كريم) 
[الأنفال/ 5 ]. 

© توضيح : 

الغنة صوت يخرج من الخيشوم يصحب النون 
والتنوين » وكذا الميم أيضا "). 

والغنة دائرة بين عشرين حرفاً عند أبي عمرو 
ومن وافقه: 

أحرف الإدغام بغنة وحرف الاقلاب وحروف 
الإخفاء . 

ولا تكون في حرفي الإدغام بغير غنة أصلا ولا 
في أحرف الإظهار كاملة . 

وتقول في الإدغام : أدغمت النون الساكنة أو 
التنوين في كذا » وفي ما عداه : عند كذا . 
والإدغام لقرب المخرج والإظهار ليعده, 
والإخفاء لتوسطه بين القرب والبعد . 

والله تعالى اعلم 


© تذنيب : 


الإدغام الصغير ما كان الحرف الأول فيه ساكناً 
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وهو على ثلاثة أقساه7") : 

واجب الإدغام : وهو ما اتفق عليه تحو : 

|إن ذهي) [الكبياء//40] بو (إن ظلصوا) 
[النساء/ 15] ءو (قد دخلوا)[المائدة/ 1١‏ ]»و 
(وقك تخامون) [الضصف/ره] 

وممتنعة: وهو ما اتفق على عدمه نحو :(لهم 
فيها) [البقرة / 5؟] 

وحاكزة:وشوها اختلق فيه نين القراء: 
وينحصر في فصول : ذال (إذ) ودال (قد) و 
(تاء التأنيث) و لام (هل) (بل) وحروف قربت 
مخارجها ء منها النون الساكنة والتنوين 
وقد تقدم الكلام عليهماء ولنقتصر هنا على 
مذهب أبي عمرو ومن وافقه روما للاختصار 
ولشهرته [8 و] ويقية المذاهب تطلب من كتب 
القوم المؤلفة في ذلك . 

© فصل 

ذال (إذ) 

اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف: 
وهي حروف (ت تجدٍ بالصعيد وهي (الصاد) و 
(السين) و الزاي).(.» 

فالتاء نحو : (إذ 0 عمران/ 5؟١].‏ 
والجيم همن: [إِذ جعل) [الماقية/14]. 
والدال تدى: (إذ دكلوا)[الحهن/ 39], 
والصاد نحو : (وإذ صرفنا) [الأحقاف/ 59 ]. 
والسين نحو : (إذ سمعتموه)[النور/ ١"‏ ]. 
والزاي نحى : (إذ زين) [الأنفال //5]. 
فادغمها في الجميع أبى عمرو ء واتفقوا على 
إدغامها في حرفين الذال : نحو (إذ ذهب) 
[الأنبياء//817] . 

والظاء نحو : (إذ ظلمتم) [الزخرف/ 1"] 
وأظهروها في ما عدا ذلك . 

© فصل 

دال (قد) 


9 
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اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ثمانية 
أحرف وهي : (الجيم) و (الذال) و (الشين) و 
(الضاد) قو (الظاء) وحروف الصفير(:”) : 
فالجيم نحو (لقد جاءكم) [البقرة / 47 ]. 
والذال نحو (ولقد ذرانا)[الأعراف/ ١79‏ ]. 
والشين نحو (قد شغفها)[يوسف/ ٠؟].‏ 
والضاد نحو ( قد ضلوا)[ النساء//717 ١‏ ]. 
والظاء نحو (لقد ظلمك)[[ ص/ 5 ؟ ]. 

والصاد نحو ( ولقد صرفنا)[الإسراء .]5١/‏ 
والسين نحو (قد سمع الله)[المجادلة/١].‏ 
والزاي نحو( ولقد زيّنا) [الملك/ 0]. 

فادغمها في الجميع أيضا أبو عمرو ء واتفقوا 
على إدغامها في حرفين : التاء نحو (قد تبين 
الرشد) [البقرة / 57" ] والدال نحو (وقد 
دخلوا) [الماكدة ]1١/‏ وأظهروها فيما عدا 
ذلك. 

© فصل 

تاء التأنيث 

اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف 
وهي (الثاء) و(الجيم) و(الظاء) وحروف 
الصفير .0١0‏ 

فالثاء نحو: (وكذيت ثمود) [الشعراء / .]١ ١‏ 
والجيم نحو:(نضجت جلودهم)[النساء/ 51]. 
والظاء نحو: (كانت ظالمة) [الأنبياء/ ١١‏ ]. 
والصاد تحو:( حصرت صدورهم)[ /ظ] 
[القساء /ة], 

والسين نحو: (انبتت سبع سنابل) [البقرة / 
3١‏ ]. 

والزاي نحو: (خبت زدناهم) [الإسسراء /51]. 
فادغمها في الستة أبو عمرو واتفقوا على 
إدغامها في ثلاثة أحرف . 

التاء نحى: (فما ربحت تجارتهم) [البقرة / .]١1‏ 
والدال نحو: ( أجيبت دعوتكما) [يونس/51]. 


والطاء نحو: (فآمنت طائفة) [الصف/ 5 .]١‏ 
وأظهروها فيما عدا ذلك. 
© فصل 
لام (هل) (بل) 
اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ثمانية 
أحرف (التاء) و (الثاء) و (الزاي) و (السين) 
و(الضاد) و(الطاء) و(والظاء) و(النون). 
تتقسن | بل هنهما بدمنية: (اكزاي او 
(السين) و(الضاد) و(الطاء) و(الظاء)و (هل) 
ب (الثاء)» ويشتركان في (التاء) ى (النون)7". 
فالتاء » نحى : (هل تنقمون)[المائدة/ 154 و 
(بل تأتيهم) [الأنبياء + 6]: 
والثاءء نحوء (هل كزي) [الكلقفية// 1[ 
والزاي » نحو : (يل زين)[الرعد/ .]١١‏ 
والح كس ل سواد )يوك 16 ]. 
والكنان + كحى» زيل ظلوا) | التحقاك //16؟ | . 
والطاء . نحو : (بل طبع الله)[التساء/ .]١55‏ 
والظافر» فى + بل لدت ) [ النقع /؟ ١‏ ]. 
والخوق دو : زهل انحن ) [الشعراء 1 ]بق 
(بل نتبع)[البقرة/ .]١٠٠‏ 
فاظهرها ابو عمرو في الجميع إلا في موضعين : 
(هل ترى)بالملك والحاقة .[الملك/"؟؛ والحاقة /,]. 
واتفقوا على إدغام لام (قل) و(بل) و(هل) في 
حرفين الراء واللام تحى : 
(قل.ريي) [العيف/ *+] »سل الاين زان 
عمران/؟١]»(بللاتكزمون)‏ [الفجر// 19]زيل 
يذكم)[ الأتبياء / 95 ]بزهل لكم)[الروم 176 . 
© فصل: في حروف قربت مخارجها. 
المكتلق ف إذغامها وإظيارة منها ثفافية 
اخرك : 
الأول» الباء: 
إدغامها أبو عمرى في الفاء في خمسة مواضع: 
(أى يغلب فسوف) [النساء/5"] »(وإن 
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تعجب فعجب) [الرعد/ 5]. (اذهب فمن) 

[الإسراء/177]:(اذهب فان لك)[طه/ 317]ء 

(ومن لم يتب فأولتك)[الحجرات/ .]١١‏ !" 

وفي الميم في موضعين : [1 و] 

(يُعَذِبٌ من يشاء)[ البقرة/ 85 1] ءو (اركب 
معنا)[هود/9..]57") 

الثانى الثاء : 

ادغمها في التاء في موضعين : (لبثت) 

[البقرة/ 05؟]» و (لبثتم) [الإسراء //07]. 

و (أورتتموها)”*". في الأمراف والزخرف 

[الأعراف/3: والزخرف/"ل]. 

وفي الذال :(يلهث ذلك) في الأعراف [الآية ١/5‏ ]. 

واختار يعضهم الإدغام في هذه للجميع 

للتجانس وهو ظاهر 

الثالث الدال : ادغمها في الثاء في (من يرد 

ثواب) 7*'[آل عمران/ ]١545‏ حيث وقع!") 

الرابع الذال : ادغمها في التاء في (لاتخذت ) 

[الكهف/117] وفي(اتخذتم) [البقرة/01] (0) 

حيث وقع 20 

وفي (فنبذتها) في طه [الآية 37]. و(عذ 

غافر [الآية/ا؟] والدخان[الآية ١٠؟]()‏ 

الخامس الراء الساكنة: أدغمها في اللام 

نحو: (نغفر لكم)[البقرة/08]؛ (واصبر 

لحكم ربك)[الطور//5]؛ والخلاف للدوري: 

فرع : الإظهان ف الإدغام الكبير فمن ادعم 

عنه أدغم هذا وجهاً واحداً ومن : أظهره أجرى 

الخلاف في هذا والله تعالى أعلم . 

السادس الفاء : 

أظهرها عند الباء من (نخسف بهم) في سباأ 

[الآية 5]. 

السابع اللام : 

أظهرها عند الذال في نحو (من يفعل ذلك ). 

.]؟؟1١/ةرقبلا[‎ 

العدد الثاني الخاص ‏ 2019 


ت) في 


الثامن النون : 

أظهرها عند الواى من (يس والقرآن) 
[يس/١و؟]‏ و (ن والقلم) [القلم ]١/‏ وادغمها في 
© خاتمة: 

لم نجز الكلام على أحكام النون الساكنة 
والتنوين وما يتعلق بهما أردنا إرداف ذلك 
بشيء من الكلام على المد والقصر ولكثرة 
دورانهما في الكلام . 
وضعها'" . 

والقصر :ترك تلك الزيادة . 

نيا (كثالي ان الطب ببكة رركي كقلايل 
الكلفة في تركهء لأنه لا يوصل إلى حقيقة النطق 
أو كماله إلا به . 

وحيث أطلق المد فالمراد الأول غالباً 0. 
وحروفه ثلاثة : 

الألف: ولا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح, 
ومن ثم لم تقيد بواحد منهما . 

والواو الساكنة المضموم ما قبلها ء والياء 
الساكنة المكسور ما قيلها . 

يجمعها قولك : (واي) أو (أوي) وقد اجتمعت 
في قوله تعالى (نوحيها)!'")[هود/ 45]. 

© تنبيه : 

الواى والياء إن تحركا بأي حركة ك (وفاقا) 
[النبً/1؟] و (يعلم) [البقرة/7/ا][أى سكنا 
فحرفا علة . 

وإن سكنا وإن لم تجانسهما حركة ما 
قبلهما ك (الخوف)[ البقرة/ ١55‏ ]و(البيت) 
[البقرة/ ]١75‏ فحرفا لين. 

وان جانس تهما فحرفا مد ولين » وهو المقصود 
هنا . 
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وسبب يقتضيه : 
فالشرط : وجود حرف المد » أي الذي لا تقوم 
ذات المد إلا به .ويسمى الحرف (قصرا) و (مداً 


2 


طبيعياً) كما مر . 
وهو إما لازم في كل حال نحو :(الشاكرين) [آل 
عمران/ ١44‏ ]ءو (الموفون)[البقرة//17/7] 
وإما عارض يأتي في بعض الأحوال » وهو على 
ضربين : 

الأول نحو: (موطتا)[التوبة/ ١٠١](هدى)‏ 
[البقرة/ ؟]» و(أَمُنا)[البقرة/5؟١].‏ 

فإنك تنون حالة الوصل ؛ فيذهب شرط المد 
وهو حرفه من آخرها .لأجل التنوين » وتبدل 
حالة الوكقب» فيهركن الشرط [1ن], 
الثاني نحو: (هذه) [البقرة/9؟]ءو (به) 
[البقرة / 5؟].و(اسمه) [البقرة/ ,]١١5‏ 
و(أمه) [المائدة/260]. عكس الأول يحذف 
الشرط منهما وقفا وتوصل بما بعدها فيطراً. 
والسبب : وهو المقتضي لزيادة المد » قسمان : 
معنوي ولفظي :فالمعنوي » هو قصد المبالغة 
في النفي في نحو (لا) التي لنفي الجنس, 
نحو: (لا ريب فيه)[البقرة/ ؟]ء( لاشيةٌ فيها) 
[البقرة/ ١/ا].‏ 

ولم يمده من القراء إلا القليل »ومن مده لم 
يبلغ به الإشباع .وهو سبب قوي مقصود 
عند العرب ءوإن كان دون اللفظي عند 
القنواء ومضهامة التعظيع فصو (لأإله 
إلا الله) [ الصافات/ 5"]( لا إله إلا هو) 
[البقرة/77١](‏ لا إله إلا أنت)[الأنبياء //1/]. 
وقد ورد عن من قصر المنفصل لهذا المعنى . 
ويقال له مد المبالغة أيضاً ؛ لأنه للميالغة في 


نفي إلوهية سوى الله تعالى. 

وفك اسكضي العلماء امن الضوت يها اهارا 
بما ذكرنا . 

قال النووي في الأذكار : 

ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب 
مد الذاكر قوله (لا اله إلا الله) لما ورد فيه من 
الخدين انتهنى. 

وفي البخاري وغيره :(أفضل ما قلته أنا 
والنبيّون من قبلي لا اله إلا الله) 

وقد اشتهر مد التعظيم في الله تعالى » وقد 
استحب الفقهاء مده في تكبير الانتقالات في 
الصلاة . 

واللفظي , نوعان همز وساكن : 

النوع الأول » الهمز : وهو يكون بعد حرف 
المد وقبله. 

فان كان بعده ومعه في كلمته فهو المتصل » إن 
كان الهمز في أثناء كلمة نحى : 

(أولتك) [البقرة/ 5]ءو (سيئت)[الملك/17؟] 
٠١[‏ ظ]ءو (السوأى)[الروم/ 1٠١‏ ءو (نداء) 
[البقرة/ ١/ا١]‏ 

ومتطرفء إن كان في آخرها نحو:(جاء) 
[النساء/57]ءو (من سوء)[يوسف/١150]ءو‏ 
(جيء)[الزمر/؟1] ر 
وان كان حرف المد آخر كلمة والهمز أول 
أخرى » فهو المنفصل*" . 

والعيرة بالنطق رسم حرف المد نحى : 
(بما انزل)[البقرة/40]ءو (قالوا آمنا) 
[البقرة/ 5 ]١‏ ءو (في أنفسكم) [البقرة/ 5؟؟] 
أو لا نحو :(يأيها)[البقرة/١؟]‏ ءو (به إثما) 
[التساء رعة ]. 

ووجه المد لأجل الهمز أن حرف المد خفي 
ضعيف .ء والهمز صعب شديد ء فزيد في مد 
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الخفى الضعيف ليتمكن التطق بالضعب 

الشننيد. 

© تنبيه : 

اجمع القراء قاطبة من لدن النبي(ص) إلى 

زماننا هذا على مد المتصل » ولا لاف بيتهم 

فيه وإنما الخلاف في مقدار مده طولاً وتوسطأً 

ودون ذلك وفوقه كما هو في التيسير. 7 

بل لم يذكر الشاطبي رحمه الله تعالى خلافاً في 

مقدار طول مده » وهي طريقة العراقيين لكن 

لها حالقاق ظول الك وتوسيظه ففظ. 

عل أن يعضيهم بعك فيه زعاريقة قالقة وهي 

التوسط فقط للكل , ولا يجوز قصره . 

ونقل بعض من جمع بين صحيح القراءة و 

شاذها كالأهوازي (). وقال بعضهم لم نعلم 

أحدا جمع أكثر منه الإجماع على ذلك » وزعم 

فى من هد اله بحرن ركلهسه عزون أن 

غلط. 

وأما المنفصل , فاختلفوا في قصره ومده » وهم 

في مقدار المد كالمتصل . 

وان كان الهمز قبل حرف المد ء وكان بعده 

سبب آخر يقتضي المد - إدغاما- ك : 

(آمّين البيت الحرام)[المائدة /؟] 

امسمزا تكو وجاءوا لقم | | يويشفه ا 5ا] 

مد ١١[‏ و] وإلا فلا اعتبار به عند غير ورش 

نحو : 

,]٠١١/ةرقبلا[‎ )اوتوأ(وء]؟١/ةرقبلا[)مدآ(‎ 

و(إيماناً) [آل عمران/77١]‏ . 

ويسمى مد بدل ؛ لآنه بدل عن الهمزة . 

فرعان: الأول :(أنا) إما أن يأتي بعده همز 
نحو :! أنا أحيي) [البقرة/58؟]ء( أنا أوٌّل) 

[الأنعام/ ١77‏ ].(أنا إلا)[الأعراف/18/8]. 

أولاء نحو : (أنا نذير) [العنكبوت / 6 

وقد أجمعت العشرة على حذف ألف الثانى 
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00 » ومد الأول بحعضهم وحذفه الباقون. 
تفقوا على إثيات الألف في القسمين وقفاً. 
ا إما أن تكون بمعنى (أعطى) 
تحو: (ولقد آتيناك) [الحجر/87/] “و اتت 
أكلها) [الكهف/؟]. 
وأما بمعنى (جاء) وهو إما أن يكون معناه 
مستقبلاً نحو : (لآتينهم ) [الأعراف/7١]:‏ 
و(أنا آتيك به)[النمل/9؟] أو ماضياً » نحو: 
(أتى أمر الله)[النحل/ ١].ء‏ (أتينا طائعين ) 
[فصلت/١١].‏ 
فاجمع القراء على إثبات ألف بعد الهمز في الأول 
واختلفوا بالنظر إلى هذه المعانى في سبعة 
مواضع وهى : (ما 1 تيتم بالمعمروف) في في 
البقرة [الآية؟؟؟ ]ء ا زير الحديد) 
[الكهف/57] »و(آتوني أفرغ عليه) 
[الكجهف/17] في الكهف .و(أتوه داخرين) في 
النمل[الآية1] » و(ما آتيتم من ربا) في الروم 
[الآية 15]» و(يما آتاكم ) في الحديد[الآية؟؟]. 
ومن قصر حرفي الكهف س كن الهمزة وقال 
رَوَما : (أيتوني) قال: (اتتوني) . 
النوع الثانى : الساكن : 
وهو إما لازم لا ينفك عن السكون لا وصلا 
ولا وقفا وفيجب مده مثقله كان تحو: 
(الضالين) [الفاتحة/ لا]ء و(دايّة )!") 
[ البقرة / 75١]؛و(تأمروني)[الزمر/‏ 14] 
أو حرفيا نحو (ألم ) [البقرة/١].‏ وضابطه 
كل ما كان هجاؤه ١١(‏ و) على ثلاثة أحرف 
أوسطها حرف مد. 
وإما عارض » وهو الذي يعرض له السكون 
ولا يلزم فلا يجب مده ,وله حالتان : 
الأولى: الوقف , نحو ( العباد) [البقرة/ /ا١5]»‏ 
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و(الرحيم)”[الفاتحة /؟] و(المؤمنون ) 
[البقرة /غذ ؟]. 

الثانية : الإدغام عند أبي عمرى ومن وافقه مثلين 
كانا نحو:(قاللهم) [البقرة//51؟ ] و(فيه هدى) 
[البقرة/؟]ءو (لا أقول لكم )[الأنعام/ ]٠‏ . 
أ متقاربين نحو: ( قال رب)[آل عمران /8؟]؛ 
و(لقد جثت شيتا)[الكهف/١/]‏ حالة الإبدال: 
و( داود جالوت )[البقرة/١5؟].‏ 

ووجه المد للساكن أن حذف أحدهما يخل 
بالمعنى ». فزيد في مط حرف المد للتمكن من 
النطق بهماء فكأن تلك الزيادة قامت مقام 
الحركة . 

© تنبيه : 

الساكن اللازم لا خلاف بين القراء في مده 
وسطا من غير إفراط ولا تفريط .وأما الساكن 
العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من المد 
والتوسط والقصر , ومثله (عين)في الفواتح, 
والله تعالى أعلم . 

© تطريف : 

المد اسم جنس تحته أنواع أنهاها بعضهم إلى 
مد تمكين : ك : (أولتك)[البقرة / 5]. 

وينية : ك : (الآنباء) |[ القصص/ ١١‏ ]. 

وأصل : ك :(جاءه)البقرة//ا5؟]. 

وبسيط : ك :(ما انتم)[هود/؟] وهو 
المشهور بالمنفصل . 

وعدل :ك : (تحاجوني )[الآنعام/ ]/١‏ ويسمى 
لازماً مثقلاً وكلمياً. 

ولازم : ك :(ص) [الآية ]١‏ ويسمى لازماً 
حرفيا . 

وعارض في الوقف :ك : (الدار)[البقرة / 55 ]. 
وفرق : ك :(الآن)[البقرة/ .]1/١‏ 

وحجز : ك :(ما أنتم) [هود/؟؟]. 


وروم: ك: (ها أنتم ) [آل عمران /51 ] عند 
من سهل . 
ومبالغة : ك: (لا إله إلا الله) [الصافات/ 0 ؟] 
عند من قصر في بعض طرقه . 
وتعظيم : ك: ( الله) [البقرة//]. 
وعوض: ك: (قال ربك) [البقرة/ ١؟]‏ عند من 
أدغم [ ١١‏ و]. 
وبدل : ك: (آمن) [البقرة/؟١].‏ 
وشبه بدل : ك: (يؤوس)[هود /7]. 
وأمعان: ك :(هيئة)[آل عمران/ 49]في 
مذهب ورش . 
© تتمة : 
الوقف أربعة أقسام:تام»وكاف, وحسن:ء وقبيح3"). 
فالتام : هو الذي انفصل عما يعده لفظا ومعنى 
فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده » إن لا 
تعلق لما بعده يه. ويوحد عند تمام القصص » 
وأكثر ما يكون في رؤوس الآي » إذ هي مقاطع 
وفواصل .وقد يجيء بعد آيتين فأكثر (:". 
والكافي :ما اتصل بما بعده معنى فقط, 
فيحسن الوقف عليه أيضا والابتداء بما بعده إذ 
لا تعلق لما بعده به لفظا ءوإن تعلق به معنى 
نحو: (ومما رزقناهم ينفقون) [البقرة/؟] 
بسمى ملينونا اينيا: 
والحسن : ما اتصل بما يعده لفظا ومعنى, 
فيحسن الوقف عليه لإفادته ويقبح الابتداء 
بما بعده مالم يكن رأس آية » لعدم اس تقلاله. 
نحى (الحمد لله ) من ( الحمد لله رب العالمين) 
[الفاتحة .]١/‏ ألا ترى أن ما بعده مجرور, 
فهو يتعلق بما قبله لفظا ومعنى وليس رأس 
آية » ويسمى صالحا وجائزا أيضا "". 
والقبييح: هو الذي لا يعرف المراد منه؛ أو 
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يفهم من غيره »نحو نحو : (باسم )! "/ و( رب) 
ع .]١/‏ إذ لم يعلم على أي شيء الإضافة 
قدو قودر ا ند ١‏ ور وود با امد طظية) 
[الأتفال/8؟] إذا وصله يما قبله؛ لإفهامه 
غير المرادء ويسمى وقف الضرورة: ولا يجوز 
إلا لمضطر ,بانقطاع نفس ونحوه وربما كفر 
مَتَعَمدُه1". 
© فرع :[؟١١‏ ظ] 
لا يجوز أن نقف بين المتعلق و متعلقه, كالفعل 
وماعمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف 
ومصدرءوكالشرط وجزائه »والأمر وجوابه » 
وكالمبتدأ وخبره,. والصلة وموصولها »والصفة 
وموصوفهاء والبدل والمبدل منه .والمؤكد 
وتأكيده .وكحروف المعاني وما بعدها . 
ولا يتمكن من معرفة هذا وما قبله إلا بنصيب 
وافرمن علم العربية فإذن كان من آكد ما 
يتغلي والشتان الوقف انام والكاق تسق 
والحسين جائز. هذا هى اللشهون من تقسيم 
الوقف . وفيه تقسيمات أخر للقوم لا تحتملها 
هده القدمة وهى مذكورة في كتبهم البسوطة 
ق ذلك فلتطلي.منها: 
وهذا آخر ما أردنا إيراده هنا .وهو نبذة يسيرة 
بالنسبة إلى ما في كتب القراء مما لا غنى للقارئَ 
عق وقد يمير الله ينها نه وقمال يما ء له إل 
إلا هو عليه توكلت » وإليه أنيب » والحمد لله 
رب العالمين » حمدا يوافي نعمه و يكافي مزيده 
وصلاتة وسلضبه الأتمان الأكملان الأفضلاخ على 
أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وذريته وأنصاره وأطهاره وأشياعه 
وأتباعه وأهل بيته ومحبيهم .وعلينا معهم 
أجمعين امين . 
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علقه لنفسه ثم لمن شاء الله أحمد بن قاسم 
العبادي عفا الله عنه آمين . 

© هوامش البحث ومصادره: 

)١(‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
إسماعيل باشا البغدادي([9؟١ه)‏ ج7//رص5؟١.‏ 
(؟)الضوء اللامع في أهل القرن التاسع للسخاوي 
(ت ؟١ذه) "7/1١١‏ 

(؟) ينظر:هدية العارفين ج؟/,ص 7817 , وايضا 
المكنون في الذيل على كشف الظنون اسماعيل باشا 
بين محمد امين اليغدادي ج١/,رص78,‏ الاعلام 
ج5/ ص 176. 

(:) شذرات الذهب ج// ص58”. 

4) حق التلاوة » للشيخ حسني شيخ عثمان ص57 .١‏ 
5) حق التلاوة : ص"3 5 .١‏ 

)٠‏ ينظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 
ت775ه) تحقيق د.شوقى ضيف:0؟١ءوالرعاية‏ 
لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة , مكي بن أبي 
طالب القيسي(ت ت /751ه) تحقيق د.أحمد فرحات 
7 ,تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة 
والتنوين والمد والقصرء للشيخ زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت 1477ه) تحقيق د.محيي هلال 
السرحان :.ض ١ ..6١‏ 
(4)لسان العرب » ابن منظور(ت١‏ الاه) :ج؟1/ 
ص”١7.‏ 

(؟) ينظر:التحديد في الإتقان والتجويد .أبى عمرو 
عثمان بن سعيد الداني(ت ه) 1 
(١٠)ينظر‏ التمهيد في علم التجويد 2ابن 
الجزري(ت77/ه) تحقيق غانم قدوري الحمد: 
صهه_/اه. 

.١ 5 5 ينظر: حق التلاوة:ص‎ )١١( 

(؟١)أفاضت‏ كتب النحو والقراءات والتجويد في الكلام 
عليها كثيرا .ينظر: كتاب سيبويه (ت ١ه‏ ) تحقيق 
عبد السلام محمد هارون: ١5/7‏ 5: والكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ء مكي بن أبي 
طالب: ١717/1١:والتمهيد‏ :نص .151١-١576‏ 
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)١(‏ ينظر:الإقناع في القراءات السبع لابن الباذدش 
(ت 5٠‏ 5ه) ج١‏ ,ص55 ".والنشر في القراءات العشرء 
ابن الجزري ؛ تصحيح علي محمد الضباع:ج؟ / ص5”. 
(4١)ينظر‏ تفصيل ما تقدم في بهجة المقربين في 
معرفة أحكام النون الساكنة والتنوين ل »لابن يوسف 
الهيثمي القاهري الشافعي (ت 5//ه) تحقيق د. 
لمان ضالخ مهنس يف1811 

(5١)ينظر:‏ مخارج الحروف وصفاتها علابن 
الطحان (ت بعد 0٠575ه)‏ تحقيق د. محمد يعقوب 
التركستانى: ص .1١-/١‏ 

(13) ينظر:كفاية المريد .محمد نجيب خياطة: ص 0 5. 
(1) هو أبى عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي 
الزيات أحد القراء السبع (ت 57١ه)‏ (معرفة القراء 
الكبارعلى الطبقات والاعصار للذهيى(ت /5لاه) 
تتقيق ووشارعواد مضووقه والشيخ الأرذاؤوط 
وصالح مهدي عباس: ج١/رص8١5).‏ 

(14) هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني وهو 
أحد القراء العشرة (ت ”1ه ) (غاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجزري »نشره برجستراسر:ج ” / 
ص .)١81-71١‏ 

(19) ينظر:حق التلاوة:ص 55 .١‏ 

.١١؟صر/‎ ١ج:يرزجلا ينظر:شرح طيبة النشرلابن‎ )2١( 
هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار الأسدي‎ )؟5١(‎ 
(ت 9؟؟5ه) أحد القراء العشرة »روى عن سليم‎ 
بن عيسى الكوفي عن حمزة بن حبيب الزيات‎ 
"؛: وغاية النهاية‎ ١ (معرفة الفراء الكبار: ج١ /,ص8‎ 
.) "327272" جا /رص‎ 

)١1١(‏ أبو عمارة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل 
الزيات أحد القراء السيعة المشهورين (ت 55١ه)‏ 
معرفة القراء الكبار :ج١/‏ ص17 150 . 

(39) ينظر :بهجة المقربين في أحكام النون الساكنة 
والتنوين:صة ١‏ . 

(4؟) هى حفص بن عمر بن عبد العزيز (ت 55 "ه) 
روى عن الكسائي وأبي عمرو بن العلاء(غاية 
النهاية ج١/‏ ص 55؟, والأعلام للزركلي(ت 1917/5م): 


ج؟/ ص 56). 

(5؟) علي بن حمزة النحوي الكوفي رأس مدرسة 

الكوفة النحوية وأحد القراء السبعة المشهورين 

(ت 185١ه)‏ »ينظر: غاية النهاية : ج١/‏ ص 070. 

(1؟) هى محمد بن عبد الرحمن المخزومي 

(ت 9١17ه)‏ روى عن ابن كثير (الإقناع في القراءات 

السبع لابن الباذنش ج١/رص25).‏ 

(0؟) عبد الله بن كثير بن المطلب المكي القرشي من 

القواءالسوعة السهوزيق كاله . غاية الدهاية 

جا رص 9؟559. 

(1) أبى عمرى بن العلاء بن عمار بن العريان النحوي 

من القراء السبعة المشهورين وهو قارئ البصرة (ت 

4ه ).ء معرفة القراء الكبار: ص77. 

)١9(‏ هو عيسى بن مينا المدني أحد رواة نافع الذي 

لقبه بهذا اللقب لجودة قراءته (ت ١؟ه)‏ : معرفة 

القراء الكبار:ج ١/رص582؟١.‏ 

)٠١(‏ أبى عمر حفص بن أبي داود سليمان بن المغيرة 

الأسدي (ت 0٠1ه)‏ الإقناع لابن الباذش: ج ١‏ / ص1١1.‏ 

(١؟)‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة (ت 

6ه ) روى عن ابن كثير (الإقناع في القراءات 

السيع: ج /١‏ ص١6).‏ 

(5؟) أبى عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن 

ذكوان القرشي الدمشقي(ت 57 "ه) روى عن ابن 

عامر (الإقناع في القراءات السبع: ج ١/,رص١١٠‏ ). 

9 ينظر: حق التلاوة :ص58 5 ١‏ . 

(5؟) ينظر: العنوان في القراءات السبع لأبي 

طاهر إسماعيل بن خاف المقرئ تحقيق د. زهير 

زاهد ود. خليل العطية:ص 58: والتمهيد في علم 

. ١١7ص:ديوجتلا‎ 

.١150 ينظر:المصدر نفسه :نص‎ 0١ 

(531) ينظر:حق التلاوة:نص77١.‏ 

(/") المصدر نفسه:ءص5١١.‏ 

(") ينظر:المصدر نفسه:ص78١.‏ 

(5؟) يجوز عند جميع القراء ترقيق الراء وتفخيمها 

ق«كل فرق كالطود العظيم» والترقيق أولى .ينظر:حق 
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التلاوة: ص5 .١‏ 

(50)وهى إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنه» 
وذلك لبعد مخرج الغنة والنون من مخرج حروف 
الحلقء؛ وحقيقته :أن تنطق بالنون والتنوين على 
حدهما ء ثم تنطق بحرف الإظهار من غير فصل 
بينهماءوبيان غنتهما من غير سكت شديد ولا قطع 
مسرف مع إشباع حركة المحرك وإخلاص سكون 
الساكن بالإظهار: بهجة المقربين في أحكام النون 
الساكنة والتنوين :نص؟١‏ . 

.١77-1١5765 ينظر :التمهيد :نص‎ )5١( 

(59) ينظر: بهجة المقربيين ص١١-7١.‏ 

(49) ينظر: التحديد :نص7١١‏ / والتمهيد : ص ٠١‏ 
و34١.‏ 

(54) وهى في اللغة يعني السترء ينظر لسان العرب : 
ج5١/,ص‏ 573-7550 . 

(44) ينظر النشر :ج؟/,رص/؟. 

(57) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة 
الجزرية للشيخ خالد بن عبد اللع الأزهري 
(ت ه٠١‏ كه) :الورقة 26اظ . 
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01 ينظر: حق التلاوة :غص ١١5‏ هامش ”". 

61) وقعت في موضعين من آل عمران في الآية 55 .١‏ 
/) ينظر : حق التلاوة:ص ١٠١‏ هامش .١‏ 

4) وقعت صيغة (اتخذت ) في [ الفرقان//ا”.و 
الكهف //الاءوالشعراء/9؟] أما صيغة (اتخذتم) 
فقد جاءت في [القرة/١5:‏ ”60:4, والرعد 2,١5‏ 
والعنكبوت / 5؟.والجاثية / 5؟] 

)00 ينظر: حق التلاوة: ص ١1١‏ هامش .١‏ 

(11) ينظر:مختار الصحاح .محمد بن أبي بكر 


! 
) 
! 
! 


7) أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد 
المقرئ الأديب (ت 57 5ه ) تتلمذ على شيوخ بغدادءوله 
مؤلفات جليلة في القراءات .ينظر ترجمته في النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن التغري بردي :ج 
,ص56 وغاية النهاية : ج١‏ / ص .”7١‏ 

(/61) ينظر: التمهيد :نص .١75‏ 


السنة السادسة و الأربعون 


1/9 


بت 


مقع ع ميكاس فس 


224 نالك للع1ع017 /اسدطواط عطط' ما ععصهلتبع ومعءع]اه 11 


5 1111111126101 
]1 
اث 13511-لخ مع 521 قاط 2101220 طن8 مستمتلخ تتعومهآآ طلعلاعطك 
18خ 966 ع01) 1351طج'[ لل نلء8]1355 235 201112 21 2طكلط اتتحطجم 


1 1ع521- 121211 .ما :13 
11111385 ععدعكق5 ممتط هط 01 لمهكاتاع 1 01 تعأتمعر) 
2لطاع 52 01 7أواع لملا 


اع 12 )5ط قمر 
0ع 01 02165 1122016321 12056 عغطةا 01 عه طغتم الدع أمتك15امدمط صلط]1" 
2120 تتنالا 170110 -2ول8 عط" :15 طاعتطو (ممتوغنعم 0111321 01 5م1111 عتاعصمطم) 
25 15 01 56326126121 ع2 0ت 06111211012 1ع تك 11111255 11111111211011 
: 5 ©1111 13120115 10111 ع:31 طعقط؟؟؟ ,تتعااع1 ممعلدع]1 عط مغ ل0مع]أعع ممصن عتته تغط معطمو 
.011 ,1111111118 ,06122011511:211011 ,5 2م طغخطم01 
-1111216 ,121111261012 21220 01616311 50121 111 2101151015 ع5ع11 01 طعد»ء 101511551118 
01 210571510115 عط 01 1],5201311261012 ,21112055 165 31220 11116 طاعدء 01 5غ1221ا عطا 128 
كل ,ه11 تاتتعط] 220 23252119 ,ع11 3111 320 13102نهء311 :01 كمطتاعا صا ونتعغغع1 عط 
0ع 1011-71 1711 أع خط 01 م25 12 تتعغغاع1 1دع20ة1 طاعدء 01 دع ططعغ5626 0ع211خ1ع0 
عط ماعع7ااع6 0ع:1111ع0 1171121 60 11122 01 50121 111 2011111115 ,12111111211011 21210 لنتتااط 
.1 2آ ععمع م0111 عط 01 5مع0جع1 
5 لع11711 نالا 0ع1ع1012-17017] 01 دواع تطعع12م عط 0غ ع متطامع1ع7 عط 35 11ء77 عذ 
.1 0111125 21220 77010 غ135 عغطغ] 12آ ,تتعخاع1 عط 20د طعاع؟ عط 320 عستهص عغط1' :تاه 
0 1111128 2 112012611218 ,161615 120012 31210 :50133 ع1 2ه 5ع122205 2150 :امطاتتج ع1" 
عط 59 لعع:12101ع 15 115 [لخى .غ1 01 102 [متتكع0 عط مغخط1آ وتخمء عط مامعط مسعطع للدء 
0111 8017 عط مطامط دع1م مطتدعدء عط 01 051102م 


العدد الثاذي الخاص _ 2019 


دراسات ثقافية 


إسهامات اليهود آ تراث المقاه العراقى 


م. د. لقاء شاكر الشريفية 


© المقدمة: 

يتناول البحث دراسة اليهود ودورهم وأسهاماتهم في تراث المقام العراقى . من 
خلال تسليط الضوء على تعريف المقام العراقي وأهم أقسامه, أضافة الى اليهود 
ودورهم في تراث المقام العراقي في حقبة مهمة من تاريخ العراق في العهد الملكي 
تجسدت بالتعايش السلمي والتسامح الديني , الذي القى بظلاله على النشاط 
الثقافي والفني في العراق عامة وبغداد خاصة .مما أنعكس ذلك على النشاط الفني 
ليتجسد لنا في لوحة فنية شملت كافة أطياف المجتمع البغدادي أذ كان يضم الى 
جانب الفنانين اليهود مجموعة من أشهر الفنانين المسلمين والمسيحيين. 
ومن هذا المنطلق كانت دراسة بعض الشخصيات اليهودية التى أرست وأصلت 
تراث المقام والاغنية العراقية والتي أسهمت بنشاطها الفني والموسيقي في وضع 
السس الحديثة للأغنية البغدادية الاصيلة . ومنهم الموسيقار والفنان العراقي 
(صالح الكويتي ) وأخوه (داود الكويتي ) من ابناء الطائفة الموسوية في العراق » 
والفنانة( سليمة مراد ) وقارئ المقام ( فلفل كرجي ) . 
وفي الوقت الذي لاننسى فيه دور اليهود العراقيين في الموسيقى العراقية امثال صالح 
الكويفي واكيه ذاون ويوسف حوريش وصالح شحميل ويوسنف يدو وغيرهم الاان 
هذا الامر لايعني حصر تراث المقام العراقي باليهود دون أن يكون للمسلمين وأبناء 
الطوائف الاخرى دورا مماثل. 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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أولا : تعريف المقام العراقي 

هو لون من الغناء العراقي القديم تصاحبه 
الآلات الموسيقية » وهو تراث موسيقي يتسم 
نبصفة أو :طبيعة ارتجالية ف القتاء والعزف 
على مختلف السلالم الموسيقية التقليدية 
بطريقة مضبوطة ١‏ 
دنيوية ء امااذا كانت دينية فيقتصر على 
استخدام الجزء الغنائي بدون آلات موسيقية 
كما في المولد والتهاليل والتواشيح والتحميد, 
والمقام العراقي قريب الشبه بكل من المقام 
الاذربيجاني والرديف الايراني ويقترب ايضا 
ببعض الصفات من المقام الطاجيكي 
والاوزيكي 0 يختلف عن كل هذه المقامات 
بصفات اخرى '" ءان المقام العراقي يقتصر 
وجوده في العراق فقط وهو يمثل الفن الغنائي 
الخاص بالشفافية الموسيقية الحضرية لمدن 
العراق » وقد برز وبصورة ملموسة في بغداد 
وتليها كل من كركوك والموصلء ومن ابرز 
السلالم النغمية المشتركة بين العالمين العربى 
والاسلامي هي الرست والبيات والحجاز 
والبكاهوالصبا والحسيتى والتوي والكره 
والمخالفء وتتميز المقامات العراقية ما عدا 
خضوعها للقواعد التي تتحكم بالاجناس 
الموسيقية وتصويرها » باحترام الخصوصية 
التي تفرضها صبغة المقام العراقي اضافة 
ال تمسكه يالميدات الجمالية التخاصة يه غلى 
صغيد الاذاه!”) 

ثانيا: تاريخ نشأة المقام العراقي 

أن اول ظهور للمقام العراقي كان في مدينة 
بغداد حيث كان للمقام العراقي مؤدوه الذين 
برعوا واشتهروا به خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر والذين اصبحوا فيما بعد 
مدارس للمقام العراقي يدارسون ويعلمون 


'. هذا إذا كانت المناسبة 


الشبان طريقة قراءة المقام . 
ثم هؤلاء الشبان يصبحون مدارس جديدة 
لشبان جدد وهكذاء حتى وصلنا شفاها (' 
ومع مطلع القرن العشريق ازدهسن العراق 
على وجه العموم ومدينة بغداد على وجه 
الخصنومن اد من الاسماء اللامعة في عالم 
المقام العراقي " في اوائل القرن العشرين كان 
الغناء العراقي مقتصراً على المقامات العراقية 
والاغاني الريفية وغناء المربعات (مفردها مربع 
فوتوع من اشواع النظم الشعري الملحن) 
والبستات البغدادية (الاغانى البغدادية) 
وكانت المقامات العراقية تقدم وتغنى الى 
الجمهور من خلال : 
١‏ - غناء المقامات في البيوت : في الافراح 
وحقلات الختان والمواليد وق الاذكان والتهاليل 
والمواليد الدينية كالمولد النيوي. 
"- المقامات في المقاهى الخاصة : حيث كان في 
بغداد عدد كبير من المقاهي الخاصة » روادها 
من علية القوم » مادتها الاساسية هي تقديم 
الحفلات الغنائية ليلياً حتى الصباح الباكر , 
يشدى فيها كبار الفنانين من المقامات العراقية 
ونسقاتها الغتاقية ».وقد اشخهرت العديد من 
هذه المقاهي 1-0 3 غلماً سكل 
ديا ال انقاطق الحاورة ليا 
؟- المقامات في المقاهى العامة :حيث كانت 
تجمع قراء المقام وجمهورهم في جلسات 
نقاشية يتناقشون في المقامات وتحريرها 
وألوانها ومياناتها . وكان يفد الى هذه المقاهي 
عقا امقام من كل اطواف البلا ليدويشيرا 
ويتعلموا قواعده واصول ادائه » وكان لكل 
جماعة مطرب يطريها ويرشدها ويدريها على 
فنون الغناء العراقى. 
5- المقامات على شواطئ دجلة : حيث كانت 
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تفد فرق الجالغي البغدادي (التخت البغدادي) 
الى نهر دجلة على طول شواطتها من جانب 
شارع ابو نواس تحيى الحفلات بمناسبة 
الاعياد الدينية والوطنية ‏ . 

ولعل بين سامعي هذه المقامات من يظن ان 
قراء المقام انما يلغطون بألفاظهم وصيحاتهم 
على غير وجه واضح ولا خطة مدروسة في حين 
ان كل بنت شفة لهم تستند الى قانون يلتزمون 
يأحكامه وأصوله ويقفون عند حدودهة 
ورسومه. 

وعلى الرغم مما يغلب على قراء المقام من الآمية 
فقد عرفت فيهم خصائص جديرة بالاعجاب 
الصوتية اتقاناً عجيباً ويتنبهون بسهولة 
ظاهرة لمن يخرج عليها . ويجدون ذلك من 
اسوء العيوب التي لا يغتفرونها. 

لايزال حتى يومنا هذا يندفع العراقيون نحو 
سماع هذا اللون من الغناء مهما ابتعدوا عنه؛ 
ولا زالت الساحة العراقية تضم العديد من 
القراء الشباب الذين يتخرجون سنوياً من 
معهد الفنون الجميلة - قسم المقام العراقي 
العراق الشمالية والجنوبية والذي يرفد 
الساحة العراقية سنوياً بالعكشرات من الشياب 
الخريجين والمثقفين في قراءة المقام'" . 

القاع العراتي هو اون نن الوار القداء الشعبي 
مودت وا رطصحية يما ياوا بويد ايك 
العراقي هو تتسمية لقاب غنائي ولييست 
لسلالم ومقامات الموسيقى العربية (3) 

ان المقامات في الموسيقى العو ة فى نال 
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نغمى لثمانى نغمات ( اذا اضفنا نغمة جواب 
النغمة الاولى) على السلم الموسيقي وتفصل 
بينها مسافات معينة ء من هذه المسافات 
تتكون الاجناس( كل اربعة نغمات متتالية 
في السلم الموسيقي تسمى جنس) لذلك غالباً 
ماتككون المقامات:ق'اللوسيقى الخربية مخ 
جنسين » » والتي تحدد هوية السلم » حيث 
تبه اللقاماك فى الوسعيق الغريية بأسماء 
جنسها الاول فهي اذن مقامات موسيقية 
سلمية وليست غنائية مثل مقام النوآثر ومقام 
الراست والقرحفوا والسوؤتاك والبيات وهذة 
تسمى مقامات موسيقية (:". 
أما المقامات العراقية كمقام المنصوري 
والحديتدي . والخليي. والتتؤى. والراسست 
والجبوري والراشديء فأنها مقامات غنائية 
(اي قوالب غنائية) ولا تغنى الا في العراق ولها 
اصولها وقواعدها التى دعت لتسميتها بهذا 
الاسه"". واحيانا يدخل في المقام الواحد اكثر 
من جنس من اجناس الموسيقى العربية. 
© البستة البغدادية: 

كلمة البستة فارسية وتعني الرابط؛ ان 
البستة البغدادية هي ليست جزءا من اركان 
المقام » الا ان العادة جرت في ان يتبع كل مقام 
عراقي بستة بغدادية (وهي الاغنية البغدادية 
الخفيفة) تكون من نفس نغم المقام الذي 
أنشد فيه القارئ» وهي من الاغاني الخفيفة 
المرحة وانغامها متلائمة مع نغم المقام 9 . 
وان لكل مقام بستة » وتؤدى بعد الانتهاء من 
قراءة المقام » ولكل واحدة من هذه البستات 
الشراقي+ القدينة قصنة ا ومخاسية تقامك مخ 
اجلها وتغنى المغنون بها في تلك المناسبة 
حتى شاعت » وعادة لا يغنيها قارئ المقام 
وانما يغنيها اعضاء فرقة الجالغي البغدادي 
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(العازفون) واحيانا كثيرة يشاركهم جمهور 
وسبب وجود البستة بعد كل مقام: 7 
١د‏ لتتريع القتاة وجدل اللعلين اكثن فيه 
وطرياً. 

؟- ليستريح قارئ المقام قبل أن يبدأ بقراءة 5 
مقام جديد 00 

© اليهود ودورهم في تراث المقام العراقي: 
كان لليهود دور كبير في مجال الفن والتراث 

الموسيقىء. كونها تلامس كافة شرائ تح المجتمع 
ل 9 بود 
الي رت الجالغي التغدا نية 7 
المقام العراقي» إضافة إلى أن أغلب الملحنين 
العراقيين كانوا كلمت البورد أمثال 0 
كل من صالح الكويتي؟'! وداود الكويتي ”" 
وسليم داود ') .وكان دورهم في الموسيقى 

بارزاً حدا وقد لعب أيناء الطائفة الومودية 
دورا بارزا في مجال المومسيقى آنذاك عندما 
كانت الطوائف من غير اليهود تستعيب أو 
تحرم دخول ابنائها إلى اجواء الفن والعمل 
اليهود الذين ساهموا في ترك بصمات واضحة 
قمجال المسيفي وتراف القاء العراقي كان 
00 روادهم : 

-١‏ الاخوة صالح الكويتي وداود الكويتى: 
حقق الاخوان ن الكويتي شهرة فنية في الكويت 
* امونصسيا مهد 
العيش ويشكل داقع ف مقداك فى مقطقة كن 


اليهود في بغداد . لتكون لهما محطة أنطلاق 
أخرى في دنيا الفن وعالم الشهرة!"". 
ويدأ صالح الكوري مشوارة القدى. ببق الاح 
القدانة الشسهورة سليمة فوادا. أذ طلبت 
الكريم العلاف وسيف الدين ولاكني: رن 
خلال فترة قصيرة عدة أغان كان لها شهرة 
واسعة في المجتمع العراقى عامة واليغدادى 
بشكل خاص مثل : كلبك صخر جلمود / 
هوه البلانى / أه ياسليمة / ماحن عليه / 
يانبعة الريحان/ منك يالأسمر/ خدري الجاي 
خدري1"". 
ولقيت هذه الاغاني إقبالا منقطع النظير من 
قبل الجمهور الأمر الذي شجع صالح الكويتي 
على أعطاء التلحين إهتمامه الاول وخاصة 
في فترة الثلاثينات » وكان من أهم المطريين 
الذين لحن لهم صالح الكويتي أمثال سليمة 
مراد » زكية جورج » منيرة الهوزوز » سلطانة 
يوسف ء بدرية أنور » جليلة أم سامي » عفيفة 
أسكندر » زهور حسين » نرجس شوقي » كما 
وضع الل ل واللزمات الموسيقية 
وكان لصالح الكويتي دودٌ مهمٌ في أعقاب 
تأسيس الاذاعة العراقية عام ١9155‏ أن كلفت 
الحكومة صالح الكويتى بتشكيل فرقة الاذاعة 
الموسيقية . وقد عملت هذه الفرقة يرئاسة 
صالح الكويتى حتى تاريخ تقديم إستقالته 
ا م ل 
اهلها الزعيم النازي أدولف هتلر الى الملك 
الشاب غازي ١‏ 00 
وفي الحقيقة فقتس كان صالح الكويقي يحل 
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بتقدير وأحترام الحكومة العراقية لاسيما 
الملك غازي الذي أهداه ساعة ذهبية بختمه 
الشخصي تقديرا لفنه وللبرامج الموسيقية 
التي كان يقدمها من إذاعة قصر الزهور , 
فضلا عن تلحينه المميز لجميع أغاني أول فيلم 
عراقي سينمائي المعروف ب (عليا وعصام ) 
في عام 11517 ء وغنت الحانه المطرية الفنانة 
سليمة مراد » التي كانت بطلة الفيلم ""! كان 
صالح الكويتي شخصية تتمتع بالموهبة منذ 
الطفولة تلك الموهية الذي عرض على تدميتها 
من خلال الدراسة ليكون مع أخيه من أوائل 
خريجي معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 
٠‏ » وهو من أمهر العازفين على آلة الكمان 
ليس على مستوى العراق قفحسب . وانما على 
نطاق الوطن العربي والدول المجاورة للعراق 
وذلك بشهادة الكثير من فنانى عصره (""), كما 
كان له دور بارز في نشر الثقافة الموسيقية في 
العراق من خلال إفتتاحه معهد موسيقى يعد 
من أوائل المعاهد الموسيقية في العراق لتدريس 
الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية (", 
كما كان يتحلى بأخلاق عالية وروح متسامحة: 
فضلا عن أحساسه المرهف وروحه الموسيقية 
الرفيعةء والتى تدلل عليها أعماله الرائعة 
فهو أول من أدخل الغناء الثنائي الى العراق 
(الدويتى ) بين مطرب ومطربة , كما في أغنية 
(وين رايح وين ) وأغنية (كلبي خلص ) وأغنية 
(تأذيني ) وغيرها من الاغاني التي يظهر فيها 
صوت الفنان صالح الكويتي مغنيا الى جانب 
المطرية كا 
وأعطى داود الكويتي الفنانين والمواهمب 
العتسدة الكتور من ونكه .ركان يدعميم 
ماديا ومعنويا وذلك من خلال توفير فرص 
العمل في ملهى (أبى نواس ) الذي كان يدار 
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بإشرافه "') ولم يفترق عنه الا في عام ١51/5‏ 
حيث وافته المنية » وأفقدت هذه الصدمة أخاه 
صالح الكويتي بصره وجعلته طريح الفراش 
يعانى امرض ححئي توفى في أسرائيل عام 
2" : ويقيت أغانيه والهاقه يرددها 
العراقيون حتى يومنا هذا وتجدر الاشارة الى 
أن رحيل صالح ودواد الكويتي من الفنانين 
والموسيقيين من أبناء الطاكفة اليهودية » قد 
ترك فراغا في الساحة الفنية » الامر الذي حاول 
رئيس الوزراء(نوري سعيد) تفاديه ا 
لاسيما آن أغلب من شملهم قران الفجرة كانوا 
من رواد وعازفي المقام العراقي أمثال (صالح 
شميل) عازف الجوزة و(يوسف بتو) عازف الة 
السنطورء أذ ألزمهما نوري السعيد المعروف 
بحبه للمقام العراقي » بتعليم أثتين من 
الموسيقيين المسلمين العزف على آلات المقام» 
فتعلم قارئ المقام هاشم الرجب العزف على آلة 
السنطور » وتعلم الموسيقي شعوبي ابراهيم 
العزف على آلة الجوزة . وسارا الاثنان على 
الاسس والقواعد التي أتبعها صالح الكويتي 
في فن المقام العراقي' الأو مكلينا لذ قرم :هذا 
الفنان الذي تعمدت الحكومات تناسيه » أقيمت 
في مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية التابعة 
لجامعة لندن أحتفالية بالذكرى السنوية لوفاة 
صالح الكويتي بعنوان (صالح الكويتي الاب 
والانسان والملحن) وتسلم الجائزة ولده سليمان 
الكويتي » والتي كانت عبارة عن درع حفر 
عليه رموز الكمان والعود وخريطة العراق7"ا 
"- الفنانة سليمة مراد: من مواليد 1١96٠6‏ 
في بغداد بمحلة طاطران » نشأت في بيكة 
بغدادية فقيرة وتعرفت على فرقة الجوق وعلى 
الجالغي البغدادي كما تعرفت على مشاهير 
المطربين والعازفين انذاك » وبيدأت بالغناء في 
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مرحلة مبكرة من حياتها اذ لحن لها اغلبٍ 
اغانيها كل من الاخوين صالح الكويتي وداود 
الكويتى7''). وكانت سليمة مراد قد اكتسبت 
شعبية واسعة في اوساط البغدادية واصبح 
لها حضور على مستوى الوسط السياسي » اذ 
كان رئيس وزراء العهد الملكي(نوري السعيد) 
من اشد المعجبين بصوتها واطلق عليها لقب 
(سليمة باشا ) وكانت تغني في صالة ملهى 
اليلال قمتطقة الندان ومن اعنهن اغانيها 
( أيها الساقي اليك المشتكى ) واغنية (قلبك 
صخر جلمود) واغنية (الهجر) وغيرها'"". ومن 
الجدير بالذكر ان سليمة مراد كانت بالرغم 
من تدينها بالديانة اليهودية الاانها لم تغادر 
العراق ايام حملة تهجير اليهود »وذلك عندما 
ففدت الحكوفة الغراقية اللكية إلى اسقاظ 
الجنسية العراقية عن كل اليهود لأجيارهم على 
الرحيل عام 2١55/‏ فمقابل ذلك اصرت سليمة 
مراد على البقاء في العراق وتزوجت من الفنان 
العراقي المعروف ( ناظم الغزالي) واشهرت 
اسلامهاء واستمرت في الغناء حتى السنوات 
الاخيرة من عمرها ”"" »ان توفيت عام ١51/5‏ 
في احدى مستشفيات بغداد عن عمر يناهز 
السيعين. 
"- الفنانة سلطانة يوسف : وهى يهودية من 
مواليد الموصل لعام ١1٠١‏ من أسرة عراقية 
فقيرة أنتقلت مع عائلتها للعيش في بغداد 
عام ١97١‏ ويدأت الغناء في ملاهي بغداد 
حتى اصبحت مالكة لملهى ( نزهة البدور ) 
وتدرجت في الغناء فكانت مطرية معروفة في 
المقام العراقي ء فلحن لها كبار الملحنين في 
ذلك الوقت مثل الاخوين صالح الكويتي وداود 
الكويتي وكانت تمتلك صوتا قويا ورخيما 
ميزها عن قات حيلها :اذ خاوات سشلطانة 


يوسف الوصول يفن المقامات لدرجة عالية من 
الحرفية الفنية» فقد كانت تشغل نفسها بإعداد 
الابوذيات والعتابات والمقامات التي كانت 
تؤديها بشكل بارع ء لاسيما مقام البهيرزاوي 
وكان صوتها يتمتع بالجوابات العالية مما 
جعلها في مقدمة مطربي المقام العراقى في 
تلك الوقك» وق قمة محدها اعتزلت 'سلطاتة 
يوسف الفن وهي لم تصل الاربعين من عمرها 
فخسر الناس والمجتمع البغدادي واحدا من 
اجمل الاصوات التي يندر وجودها وقيل انها 
اتجهت للعبادة وتوفيت عام ١596‏ 9 , 
6ت القفاقة ههاة الفوراقية :+ بمودية من عواليد 
57 في بغداد وأسمها الحقيقى لويزا 
يعقوب وتنتمي لعائلة فقيرة تسكن في محلة 
الخوراة بمقندادء أكدلت عفليتها ف الدودية 
الأهلية للبنات ثم درست التمريض وعملت 
في مستش فى المجيدية لتعيل أسرتها ء لكنها 
عشقت الفن وتركت التمريض لتتحول الى 
الغناء *' فغنت في ملهى الفارابي في بداية 
الامر ثم في ملهى الجواهري» الذي طردت 
منه بسبب الفنانة سليمة مراد التى أمتعضت 
من اعجاب الجمهور الحاضر في الملهى بصوت 
تحاة العراقية فكان قران طردها من قيل ادارة 
الملهى كترضية للفنانة سليمة مراد التى كانت 
تغني في الملهى نفسه ."١‏ 
4- الفنانة روز تومة وليلى تومة:وهن يهوديات 
معروفات في بغداد بينات تومة:. اما بدايتهن 
كمغنيات فكانت عام 1117 في( ملهى الشط ) 
على نهر دجلة يجانب الكرخ وقد مارسن 
الغناء فيه بشكل يومي وكن معروفات بجمال 
الشكل والصوت 9" . 
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© اليهود ودورهم في فرقة الجالغي 
البغدادي 

كان معظم الموسيقيين الذين تألفت منهم 
فرق الجالغي البغدادي منذ القرن التاسع 
عشر وصولا الى منتصف القرن العشرين من 
اليهود ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ الموسيقي 
(حسقيل كوجمان ) ") موضحا أهتمام يهود 
العراق بشكل خاص بالموسيقى » فعلى سبيل 
المثال كانت فرقة الاذاعة أغليها من اليهود 
وحوق الخالفي البجداني وموضيقي القام 
العراقى أضافة الى أن أغلب الملحنين العراقيين 
كانوا من اليهوك» أمقال [تصاله الكريق دواد 
أكرم » داود الكويتي » سليم داود ) 09 
أما عن دورهم في الموسيقى فيذكر حس قيل 
كوجفان عانتضة : " ودورهم ي الوسيقي كان 
بارزا جدا بل وكانت له الريادة » ولا اتصور 
بأن هناك طائفة يهودية بغير العراق قد لعبت 
هذا الدور البارز في مجال الموسيقى التي لا 
كوهد :فيها إتقناءات عرقية أو ديقية ب “الث 

واللدقيسة أ وجيب تراب يمون الضتواق 
بالموسيقى يرجع في بعض أسبابه الى أن 
الطواكف الدينية الاخرى كانت تعيب على 
أبناتها الاشتغال أو تعلم المومسيقى في فترة 
الثلاثينات والاربعينات من القرن العشرين» 
لكنهم في الوقت نفسه لم يعارضوا سماع 
الموسيقى والاغاني وخير مثال على ذلك أغنية 
(نبعة الريحان ) للفنانة سليمة مراد والتي هي 
من الحان صالح الكويتي » فقد حققت هذه 
الاغنية شهرة منقطعة النظير حتى غناها أغلب 
مطربي العراق ورددها الشارع الغرافي 0 . 
وكانت مهنة العزف على الآلات الموسيقية في 
فرقة الجالغي البغدادي من المهن والحرف 
العدد الثالني الخاص 2019 


التى تحتكرها بعض عوائل اليهود المحترفة في 
بخداه: وكاتف هده الليقة يتواركها الأنتا هن 
الاباء ومن أشهر العوائل اليهودية التى عملت 
في مجال الجالغي البغدادي المعروفة في بغداد 
ذلك الوقت هي : ' 

١-فرقة‏ جالغي حوكي بتو : وتتألف من عازف 
آلة السنطور ورئيس فرقة الجالغي حوكي بتو 
وهو من مواليد بغداد عام ( 5185/4 -1557), 
وعازف الة الجوزة (ناحوم بن يونه الدرزي ) 
من مواليد بغداد لعام /ا/11 وكان له العديد 
من البسكات البقدادية ::وعازف الة الرق 
(يوسف حمو )ء وعازف الة الطبلة (عبودي 
امعاطو ) » ولقد شاركت فرقة (حوكي بتو ) 
في مؤتمر الموسيقى العربية الاول عام ١517‏ 
المقام في القاهرة 7 . 

؟- فرقة جالغي يوسف بتو: وهو أبن عازف 
اله السنطور (حوكي بتو ) من مواليد بغداد 
عام (1416-14847 ) ؛ اسس فرقة جالغي 
بعد وفاة والده عام 117 » وتتألف فرقته من 
غازف:الة الجوزة (صالحدين شميل بن ضاليح 
شمولي ) ولد في بغداد عام ١1/57‏ وعازف الة 
الطبلة ( يهودا بن موشي بنيامين بن شماش ) 
من مواليد بغداد عام ١/8/6‏ 9). 

؟- فرقة جالغي شاؤول بصون : وتتألف من 
عازف الة السنطور وركيس الفرقة شاؤول 
بصون بن داود بصون ؛ وعازف آلة الجوزة 
(نسيم بصون ) وهو من مواليد بغداد عام 
(-19501-18)ء وعازف آلة الرق (حسقيل 
شاؤول ) وعازف آلة الطبلة (هارون زنكي بن 
روبين ) من مواليد بغداد 9١16854‏ . 
:- فرقة جالغي سلمان بصون : وتتألف من 
ركيش القرقة وعازف الة الستطون (سلمان 


بت 


الللة السلدسة و الأربعون 


١وا/‎ 


مقع اع اميكاس فس 


2 


لفلدل 


95 


بصون بن شاؤول بصون بن داود بصون ) 
من مواليد بغداد -١9٠٠-(‏ ٠965١)ء‏ وعازف 


آلة الجوزة (فرايم بن شاؤول بصون ) من 


مواليد بغداد عام »١181/‏ وعازف آلة الرق 
(حسقيل بن صيون بن يعقوب ) من مواليد 
بغداد ١1855‏ ء. وعازف آلة الطبلة (شاؤول 
زنكي بن هارون زنكي بن رويين بن بقجي ) 
من مواليد بغداد عام )60501/5٠‏ 
4- فرقة جالغي حس قيل شمولي : وهي من 
أقدم فرق الجالغي البقيوادي «الخي كانت 
معروفة في بغداد ذلك الوقت وتتألف من : 
عازف آلة السنطور ورئيس الفرقة (حسقيل 
شمولي )من مواليد يغداد (5 2)1١855-1١/0‏ 
وعازف آلة الجوزة (لطفي رزيج المندلاوي) 
وعازف آلة الرق (حسقيل شوته مثير ) من 
مواليد بغداد (1917-185-0١)ء‏ وعازف آلة 
الطبلة (هارون زنكي روبين بقجي زنكي ) 
من مواليد بغداد عام 01/51 . 
1- فرقة محمد القبانجى : وهى الفرقة التى 
زافق مهمن القباتهي المشاركة فق سؤتهر 
الموسيقى العربية الاول المنعقد في القاهرة عام 
»؛ فكانت تتألف من عازف آلة السنطور 
(يوسف بتو ) » عازف آلة الجوزة (صالح 
شميل )» وعازف آلة الرق (أبراهيم صالح ) 
وعازف آلة الطبلة (يهودا موشي شماش ) 
وعازف آلة العود (عزرا أهارون عزوري ) 
وعازف آلة القانون (يوسف زعرور) ". 
والحقيقة فقد كان هناك فرق أخرى 
للجالغي البغدادي مثل فرقة جالغي خضر بن 
طماظة من مواليد غناك (1513-1459)»وفرقة 
جالغي شميل صالح شمولي من مواليد يغداد 
(1515-18138 )ء وغيرها من الجالغيات 
القديمة التى كانت معروفة في بغداد أنذاك [0؛ 


خضر بن طماشة لبقا ا م)' 

ام-5 151م) هافن الجالكيات 
التى كانت معروفة في بغداد آنذاك. 

وفي الحقيقة , لا يزال المجتمع العراقي بصورة 
عامة والبغدادي بصورة خاصة محتفظا في 
ذاكرته الموسيقية لحد الان بالعديد من الاغاني 
البغدادية التي, غناها اليهود العراقيون أمثال 
العراقي التخوين الح وواوة الكوية فيد 
كان لليهود دور كبير في تراث المقام العراقي 
مما أنعكس ذلك على تظوى النشاط الثقاقي 


والفني . 
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(55) عزيز الحاج : المصدر السايق » ص5 0. 
(55) المصدر نفسه. 
(41)يوسف رزق الله غنيمة : المصدر السايق.» ص /. 
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دراسات علمية 


الأمراض الإنتقالية خ كتاب الحاوي خ الطب 
لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي (ت01اف ١اأه)‏ 


(49أ. م . د. أحلام محسن حسين 2 


© المقدمة : 

انتشر التراث العربي في ثقافات الشعوب المختلفة من العالم وفي جميع ميادين 
العلوم والآداب والفنون وصارت علومهم واعمالهم عطاء لا ينضب من المعرفة 
استمر وجودها الى يومنا هذا. 

وتكمن أهمية البحث في كون اعتقاد الكثير من الناس ان الطب العربي جميعه 
وصف للعقاقير. وهذا ما جاء في كتب ابن البيطار وتذكرة داود الانطاكيء الا اننا 
لابدان نبين للعالم ان الطب العربى لم يكتف بالوصف بل تجاوزه الى الاهتمام 
بالأمراض منذ بدايتها ثم اسبابها وعلاماتها ودلائلها وتقديمه المعرفة فيها واخيرا 
علاجهاء هذا ما قدمه اغلب العلماء العرب وفي مقدمتهم الرازي في كتاب( الحاوي 
في الطب) بشكل دقيق وحرص متناه , وهذا ما خالف به آراء الكثير من الناس في 
الطب العربي . 

© السيرة والمكانة العلمية والاجتماعية للرازي: 

هوابو بكر بن محمد بن زكريا بن يحيى المعروف بالرازي نسبة الى مدينة الري 
التي تقع على بعد عدة اميال من طهران الحديثة التي ولد ونشأ وترعرع فيها ". 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
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اما ولادته فقد ختلفت المصادر في تحديد 
تاريخ ولادته اذ يرى بعض انه ولد حوالي 
عام 5ه ويعضهم الآخر يرى انه ولد في 
عام ٠١‏ ه في مدينة الري » وهناك من قال 
كانت ولادته عام "55١‏ هء ومصدر اخر ذكر 
ولادته عام 577 ه وهنا ارجح الاقوال! . 
نشأًالرازي في مدينة الري التي تعد من 
المراكز العلمية والثقافية المهمة في وقتها 
وكانت الندوات الثقافية وحلقات العلم تعقد 
في اماكن عدة وهي تشبه مثيلاتها من المراكز 
العربية في جميع أمصار الوطن العربي . 
مما ادى بالرازي الى التأثر بهذا المحيط» وقد 
وقغسة ا ذكاؤه وتيوفة وظمويحة لان يقمه ال 
الدراسة والتعليم . ففي مدة صياه وشيايه 
تعلم بعض العلوم العقلية. كمادرس 
الفلسفة والأدب العربي » وقال الشعرء 
ومارس الموسيقى فتعلم الضرب على الة 
العود ووجد في نفسه القدرة على الغناء 
فغنى". 

وعند تقدمه بالعمر رأى في نفسه ميلا لتعلم 
الكيمياء والاكسير بعد ان استهوته التجارب 
التي شاهدها عند المشتغلين بها فكرس اكثر 
وقتهلها وعمل على ان يلم بكل دقائقها 
نظريا وعلميا . ولكن الابخرة الناتجة عن 
التفاعلات الكيميائية المتأتية من خلط 
وتسخين وغلي بعض المواد اثرت على عينه 
فرمدت . وقيل انه ذهب الى الطبيب ليعالجه 
فطلب منه ميلغا كبيرا » وهذا ما دفعه الى 
التفكير بتعليم صنعة الطب “)وقد اتصل 
بأطباء عصره لينهل من علمهم!”". 

وفي مدينة بغداد وجد متسعاً له فأخذ ينهل 


من ثقافتها العربية الاصلية ووجد في بيمار 
فشتاتها فيما رظي طموحه العلمي .وق 
مدينة الري مارس صناعة الطب وتفوق 
على اطباته ") .وقد اصبح الرازي امام وقته 
(امح يفره ؤقريد ضير 1 
وت كط اقم منينها خاضا فق عمله سيق 
الاطباء اليونانيين وهو المنهج التجريبي الذي 
يقوم من خلاله باختبار المعلومات الطبية 
والنظرية وتدوين ما يحصل عليه من نتائج 
مفيدة » وقد جمع ذلك في كتاب سماه قصص 
وحكايات المرضى2). فضلا عن ذلك كان 
يقتحضن كل الاشسداء واللواك القى استعياها 
الاطباء من قبله واشاز الى ذلك في مقدمة 
كتابه الخواص/" . 
وفتاك حك الأمطياعات القى نيا عن 
الامزان كتهررة عن عملة ف هذا اكمال كما 
يقول: (فمتى رأيت هذه العلامات فتقدم في 
الفصصد وأقانن قد خلصت سماغة يه وخركه 
متغمرا حعافة, امكو :وذلك رايا فسن سواة 
كلهم) )00 
وكذلك اورف مالتحظات علمية عن كيفية 
فحص المرضى منها فحص التنف س١‏ '") 
والبول7") ونتيجة لهذا العمل الذي يقوم 
يه واسكمزاره عل القراءة والكقاية . وما 
اصاب عينه من رمد نتيجة تعرضها لأبخرة 
الواك الكيمياوية والعقاقين وتقدمة ق الخمن 
ضعف بصره تدريجيا حتى فقدة نهائيا قبل 
سنتين!"! من وفاته التي قيل انها في سنة 
١ه‏ وقرييا من سنه ١؟”؟‏ ه-49". 
© مؤلفاته : 

نتيجة للخبرة العلمية التي كان عليها 
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ابو بكر الرازي فقد ألف كتباً كثيره في الطب 
والمعارف الطبية نذكر منها في سبيل المثال لا 
الحصر : 

."* (برء الساعة )في الطب‎ -١ 

. 27 (الحاوي في الطب )في الطب‎ -١ 

"- (كتاب الجدري والحصبة) "". 

5 - (مقاله في الحصى المتولد في الكلى والمثانة) 1 . 
4- منافع الأغذية ودفع مضارها - قال رأيت 
ان أألف كتابا في دفع مضرر الاغذية تاما 
مستقصى ابلغ واشرح مما عمل الفاضل 
جالينوس فانه سها وغلط في كثير من كتابه 
"دين 

1- الطب الروحاني ويعرف بطب النفوس”7"" . 
- الترتيب في الكيمياء ألفه للمجربين وسماه 
ايضا كتاب الراحة .)"١‏ 

- في كتاب ان للإنسان خالقا متقنا حكيما!"). 
© الامراض الانتقالية في كتاب الحاوي في 
الطب: 1 وا 
وقد برع العلماء العرب في تأليف افضل واروع 
الكتب التي استمرت لوقتنا الحاضر على مر 
القرون نذكر منهم في سبيل المثال لا الحصر: 
(كتاب القانون) لابن سينا ت/ا7 5ه" 
وكتاب التذكرة لعلي بن عيسى!؛"). 

وكتاب( زاد المسافر وقوت الحاضر ) لابن 
الجزار 555 ه أ*", وكتاب ( المنصوري 
في الطب ت١١”‏ ه) للرازي " . اما كتاب 
(الحاوي في الطب) الذي ألفه العالم والطبيب 
ابي بكر محمد بن زكريا الرازي ت ١١‏ ه 
تال طقه: ان الها لبويسيقه ال مكل .هذا 
التأليف فهو في الحقيقة يختلف في تأليفه عن 
كل من سبقه من المؤلفات الطبية » وحتى 
العدد الثاني الخاص ‏ 2019 _ 


كتب الرازي نفسها كالمنصوري والفصول 
تختلف عنه فهو كتاب اكلينيكي » جمع كل 
خبراته التي عرفها عن مرضاه نزلاء البيمار 
رستان . ويرى الكثير من اطلع على هذا 
المؤلف انه مجموعة محاضرات اكلينيكية "") 
كان يدرسها الرازي لطلبته ومساعديه وقال 
غنه عل سخ الغباس المعوينى 419 4هد 3 
مقدية كتايه ( كافل المبناعة ١)‏ ان فحنهد 
بن زكريا الرازي قد وضع كتابه المعروف 
بالحاوي فوجدته قد ذكر فيه جميع ما يحتاج 
الفة التطبيو ةق حقظا الصسحة ومذاناة 
الامراض والعلل التي تكون بالتدبير بالآدوية 
والاغذية وعلاماتها ولم يغفل عن ذكر شثيء 
مما يحشاح الية الظالك يهبذه الصتاعة من 
تدبير الامراض والعلل . غير انه لم يذكر فيه 
شيكامن القوى الطبيعية كفلع الاسخصات 
والاسوحة والتعلفمة وتشريم الامضاء والخلاع 
باليد ولا ذكر ما ذكره من ذلك على ترتيب 
ونظام ولا على وجه من وجوه التعاليم ولا 
جزاه بالمقالات والفصول والابواب على ما 
يشبه علمه ومعرفته بصناعة الطب وتصنيف 
الكتب ويضيف المجوسي بقوله عن الرازي : 
اذ كنت لا انكر فضله ولا ادفع علمه بصناعة 
الطب وحسن تأليفه للكتب والذي استشفه 
من امره او توهمه على ما يوجبه القياس من 
علمه وقيمه ق هذا الكان احدى المالتين 
اماان يكون وصفه وذكر فيه ما ذكر من 
جميع علم الطب ليكون تذكرة له خاصة, 
يرجع اليه عندما يحتاج اليه من حفظ 
الضبحة ومؤازاة الأفراهن غك القسيقيخة أو 
الهرم او النسيان» اى خوفا من آفة تعرض 
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كفينه فيمش اهن نتيا بوذا العفاي 110 
ويحكة] هذا اقتصضن عن الليزاقن الانتقالية 
واللغذية: أقواضها واغراضها وعلهجها اذفان 
عنها الرازي نقلا عن اين العبري: "ينبغي 
ان يفر من البلاد التي يقع فيها الطاعون 
والموتان فان كان منزلا او عسكرا فليكن 
الموضوع فيه علو وفوق الريح*". 
وذكر الراك ف كذايه الحاوى او مهاضراقة 
الفسراشى الانتقالية والعزية تاكوينتينا 
الخصينة والجدرى والجرب والفبتل والرمة 
وغيرها و بشكل عام يقول الرازي: ( فكل 
علة لها نتن وريح فليتباعد عن صاحبها او 
يجلس منه فوق الريح) (:". 

وعرف المرض قائلا:) هو ما يضر بالفعل 
اذا وجد بلا انتظار لشيء ولا توسط وليس 
تكاكب البدن كذلك لود التكاقف انما مقين 
بالبدن بحدوث الحمى الا بنفسه)!" . 
سنختطرق أل الامراض الانتقالية او العدية أ 
الوبائية التي تطرق لها الرازي وهي : 
© الجدري والحصبة . 

في اغلب الاحيان يبدأ الرازي في كلامه 
عن الأمراض الانتقالية والمعدية في مرضي 
الحدوق والحمية وحمي امتقادى كاف 
فخ التسراهن الكش عاق الحتمفات 
كافة والعربية خاصة لتهيكة الجو الملائم 
لها والبيئة الخصبة التي تكثر فيها . ولانه 
اول من تطرق لها ميز الرازي بين الجدري 
والحصبة ولم يكن قد سبقه احد بذلك فكان 
هذا فتحافي عالم الطب حينها واشتهر 
الرازي بذلك وعرفه معاصروه واشاد به كل 
من درس تاريخ الطب بشكل عام ودرس 


هذين المرضين7"')يشكل خاص. 
ومقالته هذه صارت عنوان مجده ولايزال 
اسمه مقترنا يهذين المرضين . 
اما الاطياء المحدثون فيرون ان هذين المرضين 
أمر هين وليس كما يعدهما القدماء ان كانوا 
يعدون كل حمى يتبعها طفح جلدي مرضا 
واحدا على اختلاف هذه الحالات في شدتها 
وخطورتها . 
823 الجدري على انه مرض تلوثي 
معد ينتقل من شخص الى اخر من اعراضه 
التى يتميز يها الطفح الجلدي يشكل فقاعات 
سود مليئة بسائل كدر 7. 
اما الحصبة: فهي مرض فيروسي شديد 
العدوى. والحصبية من امراض الطفولة: 
واكثر من 5١‏ من الاطفال يصابون بها قبل 
5 كل عمحره71. ويتكرر وباء الحصبة كل 
سنتين او ثلاث ولاسيما في الربيع والشتاء 9). 
© علامات الجدري والحصبة :- 
يرى الرازي في كتابه الحاوي في الطب ان 
علامات الجدري تظهر الحمى الحادة في اول 
الايتداء مع صداع وحمرة 2 العين, واكثر 
مايظهر في اليوم الثالث في ايتداء الحمى 
وريما كان من اول او ثاني يوم؛ وان افضل 
العلامات وادلها على السلامة ان يثور في 
الثالث او في وقت تكون الحمى قد لانت » !0 
والوهج "0). | 
وذكر الرازي اعراضاً اخرى نقلها من الطبري 
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أذ فال: "31 همرت الغين والويعة فخي 
الدم وثقل البدن والرأس واحتك المنخران 
وجاء العطاس والغم والكرب فانه يدل على 
الجدري . فألق في العين كحلا محكوكا يماء 
المطر او الكزيرة" 9" . 

وهناك علامة واضحة اكد عليها الرازي في 
كتاب الحاوي لمرضى الجدري ويفرق بينهما 
وبين الحصبة هو وجع الظهر اذ يقول" : ان 
وجع الظهر لا يكاد يفارق مرضى الجدري 
وان الطقم تاقد عن الخد كالكاليل وان منه 
مايغور في الجلد" 7! وهو المعروف الان 
بالطفح السري (0ع22111636نا)ء وعني 
اكثر ما عنى الرازي بعلاج العين في حالات 
الجدري وكانت هذه مضاعفة كثيرة الحدوث 
وكانت سببا في اصابه اكثر من مرضى 
الجدري بالعمى . 

ويقسم الرازي الجدري حسب خطورته الى 
الوان فيقول:" الجدري الذي يكون بنفسجيا 
او اسود ويظهر مرة ويبطئ اخرى ويعرض 
مع ذلك غم شديد ويحة في الصوت وتغير في 
العقل فاهرب منه" 250 , 

ويصف الرازي ايضا انواع الجدري فيقول : 
الجدري اليابس الذي لا يجمع رطوية لكنه 
كالآليل ويتشقق منه الجلد ويكون ذلك الشق 
شديد اليبس ثم يتبيع ذلك غم شديد ونفس 
وذعء ولخخلاط عقل وذ هاب العبون قانه 
قاتل وقد يكون جدري كبار في جوفه جدري 
صغار ويسمى المضاعف8: *) وهناك العديد 
من الاعراض التي تظهر في مرض الجدري لا 
هذا الرقك لدكرها حنيعا . 

ووضع الرازي علاجات مختلفة للجدري 
العدد الثالي الخاص _ 2019 - 


والحصبة كما يقول: "اذا رأيت قد ثار 
الجدري والحصبة وقد لانت الحمى فأنها 
علامة السلامة واذا اثار في عنفوان الحمى 
بانه مهلك" (*) لذا يرى ان المرء متى اكتحل 
به يوم ظهر الجدري والحصبة قوي الحدقة 
وحفظها وازال غلظها . 

كما يقول في الجدري فضولاً كثيرة تحتاج الى 
ان تجذب بما يسقى لكي يسرع خروجه وهذا 
يجب ان ينظر فيه فان كان تعذر ما يخرج 
لسكون الحرارة فأعى على ذلك بالمسخنات 
وتزك المطفظة القوية. ومقى كان اللساخ اسون 
والهرازة زاقدة قله تفعل ذلك واعن بالعلق 
فان الخوانيق تكثر معه فغرغرة بالقوايض 
ويعد اذا اشتد الماء الحار وماء السكر(") 
ويؤكد كذلك على ضرورة ان تدثر صاحب 
الجدري في وقت خروجه جداً ويوقي البرد 
بالثيابء ولا ينشق هواء باردا لأنه يهلكه. 
اما اذ كان وقت صيف فينصح بعدم دخول 
الخيش:: بل يكون في مكان يعريق فيه الا ان 
يصيبه غشي البسه مبطنة يكون بدنه فيها 
عرقا . ثم يدخل الخيش ويشم الصندل وماء 
الورد والكافور ولا يبرد تبريدا شديدا حتى 
يظهر كله 07). 

© ويقول الرازي في علاجه الجدري : 
"وانا استحب ان اخدش في ابتدائها عروق 
الانفء فاني رأيت من رعف سام منه اكثر 
لآنه اكثر ما يكون للصبيان لايتهياً الفصد" 9؟) . 
وهناك علاج اخذه الرازي من النساء اذ 
نقول كن يستعمان في تخفيف الجدري ورق 
السوس ورايته يحقق تجفيفا بالغا . والماء 
والملح ابلغ منه اذ لم يكن يهيج العليل ويلذع 
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الجلد جدا وان كانت كبار وكان يلذع لأن 
تحته لحما احمر فل *) . 

ويرى ان : "الدهن يحتاج اليه ضرورة اذا 
صارت في مواضع الجدري خشكريشات فانه 
حينتذ نافع جدا لأنه يسقطها بسرعة: .. 
وهتافيها بحرن صيل كلهون الصورى الل 
تخفيف حدته فيقول الرازي في الحاوي: 
"خمس تينات صفر, سبعة دراهم من 
العدس المقشر ثلاثة دراهم من اللك , ثلاثة 
ككيراة يذو الراؤيائج درهمان «يطية يطل 
ونصف من الماء هذا يسرع خروجه ويمنع 
ان يكون خفقان وحرارة في نواحي القلب 
والصدر "409 

ولابد ان نقول ان أهم ما يميز مرض الجدري 
هو وجع الظهر مع الحمى » فان رأيت ذلك في 
الخريف لد أن تعرف يانه سيف رع عدر 
دون الحصبة اي ان مرض الجدري يثور في 
فصل الشريق : 

© المستعدون للجدري والحصبة : 
بماان الصبيان في اغلب الاحيان من أكثر 
الاستعدين للاصابه بالجدري والحضبة 
نذكر منهم الابيض اللون والاحمر والخصيب 
والاصهب الشعر . فأما التحيف الاسود فيعيد 
عنه (4). 

اماعن كيفية اتفال اتريغن: يقول الرازي 
ان الجدري والحصبة من جنس الامراض 
الوافدة ويحدثان ابد مع هيوب الجنوب 
الكثيرة وخاصة ان هبت في الصيف (3) . 
وهذه أهم اعراض مرض الجدري وعلاجه 
وكيفية انتقاله كما وصفها الرازي في كتابه 
الحاويء ولا بد أن نذكر اقرب مرض له الا 


وهو مرض الحصبة وكما يلي : 
© الحصبة هى : 
مرض فيروسي شديد العدوى والحصبة من 
امَراشن الطقولة واكثر من شب فخ التطقال 
يصايون بها قبل سن الخامسة عشرة 63) 
وباء الحصبة كل سنتين او ثلاث وبخاصة في 
الربيع والشتاء(:". 
© أعراض الحصبة : 
عمق البتة ويعني نتوء وعلواء ولا يصحبها 
وجع في الظهر كما في الجدري وقد يصحبها 
طفح داخل الجوف وينشأ عنه نزف معوي 
ويرى الرازي ان من علامات الحصية “ان 
يغلظ الصوت . وتحمر العينان والوجنتان» 
ويجد الوجع في الحنجرة والصدرء ويجف 
وتدمع العينان ويهيج النهوع.؛ فان رأيت 
هذه فانه ستظهر الحصبة" '') والحصية 
كما يقول تخرج بمرة اما الجدري شيئا بعد 
شي(" . 
© اما عن لون الحصبة وخطورتها : 
فيقول الرازي في الحاوي: "الحصبة الخضراء 
والبنفسجية رديئة وخاصة ان جاءت بغتة 
فانه يغشى عليه ويقتل سريعا" 7*) واشرها 
اليثور السود واهونها الاصفر اما اذ رأيت قد 
ثار الجدري والحصبة وقد لانت الحمى فأنها 
علامة السلامة واذا اثار في عنفوان الحمى 
فاته مهلك. 
والحصبة لا يكون معها وجع الظهر وحسب 
اعتقاد الرازي ان ذلك لشدة تمدد العرق 
العدد الثاني الخاص _ 2019 


يتمدد لآنها من رداءة الدم يلا امتلاء كثير!؛"). 
© أما عن علاج الحصبة 

فهي لا تختلف كثيرا عن علاج الجدري 
كالعدس المقشرء ودهن اللوز والبقول الباردة 
والتين والكثيراء وبذور الرازيانج وغيرها . 
وهناك تشابه في الاشخاص المستعدين 
للحصية والجدري سيق ذكرهم وكذلك 
طريقة انتقال المرض . 

© الرمد : 

لم يذكر الرازي في كتابه الحاوي الكثير عن 
الرمد بل ركز اكثشر شيء على العلاج كونه 
تطرق الى الاعراض والاسباب وغيرها في كتابه 
انه ورم يحدث في الملتحم والملتحم جزء من 
الغشاء المغشي على القحف من خارج » ولذلك 
ريما رأيت الورم في الرمد الشديد مجاورا 
للعين الى حواليها حتى يبلغ الى الوجنة!""). 
© ويمكن تعريف الرمد(2تتستقطغطم0) : 
الكيات ملتحمة العين + وسذا الألتهاب انا 
ان يكون وقتيا بسب دخول اجسام غريبة 
داخل العين. واما ان يكون التهابا جرثوميا 
البنية(5012060211©5 وهذه تعمل على تقبيح 
الملتحمة لذلك يسمون الرمد بالرمد الصديدي 
فالرمد اذا يحصل بعامل خارجي (0". 

© أهم أعراض المرض كما ذكرها الرازي 
في كتابه المنصوري في الطب هي: 
"احمرار بيياض العين وسيل الدموع 
ورمصت الرماق فان العين قد رمدت ويمقدار 
عظم هذه الاعراض تكون قوة الرمد اذا رأيت 
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بياض العين قد انتفخ وعلا حتى اطبق على 
السواة واتقليت التحفان 3973 , 

أما عن علاج الرمد وضع الرازي في كتايه 
الحاوي تفاصيل كثيرة لعلاجه نذكر منها : 
يقول الرازي: " ... ينبغي ان يعالج بالعلاج 
العام للورم من اجل انه ورم ويزاد فيه من 
اجل العين لما هي عليه من شدة الحمى وسرعة 
التحلل... ويرى ان يعالج الرمد بأدوية تقمع 
وتمنع ولا تحدث في العين خشونة, ذلك يكون 
بان لا تكون قوية القبض لكن تكون مجففة 
بلا لذع ويكون معها بعض الرطويات 
المشكنة القى ذكرت كيياض البيفن واللين 
وطفطية الحلنة . وفت ما استخوات اللين 
فاعن ان يكون لبن امرأة فتية ويحلب من 
الثدي على المسن, الذي يحك عليه الشياف 
يقطر في العين فاترا... قال: وانما يحتاج 
الى ان يستعمل هذا اذا كان الوجع شديدا 
مبرحا.. ." (04). 

ويرى الرازي ايضا انه في اكثر الاحيان يكون 
علاج الرمد باستعمال بياض البيض مع 
شياف اليومية»ء تكحل العين بشياف السنبل 
ويقول اذا عالجت العين بالاشياف السنيلية 
عقي الرهد ان شخلط معة فى اول الام شيتا 
يسيرامن الشياف الحادة المسمى اصطفيان 1. 
ويرى الرازي ايضا في كتايه الحاوي ان 
يعالج بالاشياف اليومية فانه يقع فيها 
افاقيا » ونحاس محرق شيء يسير ويقع فيها 
الزعفران والمر والحضض والجنديادستر 
والكندر .... ويقول كمد العين بارد سفنج ان 
كان [الوجع ]خفيفا مرة او مرتين» وان كان 
الوجع شديدا فكمده مرات كثيرة وخاصة في 
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ايام الصيف الطويلء؛ ويكون التكميد بطبيخ 
اكليل الاك والكلية وهذا كاف ف الرمض ان 
شاء الله (") , 

© ومن الامراض الانتقالية والمعدية 
الاخرى التى ذكرها الرازي في كتابه 
الحاوي في الطب هي : 

الظفرة والجرب: 2 

بالحشرة يسمى حمكة الرب. واكثر ما يظهر 
طفح الجرب على طيات الجلد مثل الاربية 
(خن الورك) وتحت الثديين وبين اصابع 
القدمين واليدين على ان كل جزء من الجسم 
تقريبا قد تنوله الاصابع 7 . 

شرق الراقى اللحيكن من الاطباءق #اتخرصه 
للحكة والجرب كما سماه في كتايه المنصوري 
ق الطني الأ اقه اطلق عليه العلفرة والجري 
في كتابه الحاوي في الطب اذ قال عنه مرض 
اكتجال ومحد» ودر المرازق' أن اسداب 
الإصابة بالجرب والبثور كما يسميها هي : 
ان تزيد عند من يدمن الاغذية المفسدة للدم 
كالمليه والكواميية والقوابل الخبارة والثوم 
والعسل والشراب العتيق الصرف . ولمن 
يتعب ويسهر ويقل الاستحمام (") . 

ويرى الرازي في كتابة الحاوي في الطب 
والذي اكثر ما ركز فيه العلاجات ان الظفرة 
والجرب:" يعالجان بأدوية تجلى جلاء قويا 
وتطرح فيها ادوية عفنة تذهب الظفرة 
وترفقها ان تكون قوية جدا" 7" . 

ويقول ايضا : ومما يجلو بقوة قشور 
القحاس قويالة والقلقطار الهرق فاخ غنمات 
شيعقت: الأ انها قمائ قليلا على حال + والذاع 


والزنجار يجلو ان بقوة قوية ويصلحان 
الحري الصنعي الضاكية . 
ويعضهمع يلقى مع هذه الادوية عفصا 
ويعضهم يلقي فلتقيا » وهو اشد الادوية 
كلها قبضا مع حدة قوية جدا 4". 
وهناك علاجات اخرى لهذا المرض يمكن 
الرجوع لها في بحث سابق من خلال كتاب 
المنصوري في الطب للرازي . ومعلومات قيمة 
اخرض تخض هذا المرضن.. 
وهناك أمراض انتقالية اخرى ذكرها الرازي 
في كتابه الحاوي في الطب وهي : 
الحميات: قسمها الرازي في كتابه الحاوي 
اذا افرطت كالغم والسهر والفكر .وأسباب 
طبيعية : مثل اخذ شيء حار من داخل أو 
خارج او حركة حيوانية كالغضب » أو من 
فساد هواء كالموتان» او من امتلاء اومن تخم 
او اورام حارة او اكثار شراب") . 
ويرى الرازي ان جميع الحميات تكون في 
ورقتها وسرعة تحللها .وذلك انه اذا كانت 
القوة قوية والاخلاط متهيئة التحلل تحللت 
وسكن المرض وان كانت القوة ضعيفة فأنها 
تتحلل مع تحلل الاخلاط فيكون الموت فيها 
لذلك اكثر 0). 
© الحمى الوبائية (التيفوئيد) 
يرى الرازي انها من ارداً الحميات كلها عامة 
شديد واعياء وغثى واسترخاء اليدن وسعال 
يابس وبثر اشقر واحمر وقي السوداء 
واختلافها زبدي كثير وهي تقتل سريعا وهي 
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قوية من اول امرهاء ويضيف الرازي اعراضاً 
اخرى فيقول: "ومعها ضيق نفس ونبض 
صغير كثيف مختلف , ويتقلب صاحبها 
تقلبا شديدا ويرتعد في الرابع وتظهر بثور 
شقر وحمر ثم تغيب سريعا وتذهب ويعرض 
فيها سعال يابس ووجع في الشراسيف وقئ 
صفراء وربما تقيا سوداء وربما اختلف" "". 
عنى الرغم من ان الرازي في كتابه الحاوي 
تطرق الى وصفات علاجية لأغلب الامراض 
اكثر من وصفه للافراض الرضية الأ.انه لم 
يتطرق الى وصفة علاجية لهذا المرض الذي 
سيق وان تطرق اليه في كتابه المنصوري في 
الملن بشع من التفضيل .. 

© ذات الجنب : ويسمى ايضا التهاب 
بالجنبة كما وردت في13 771112 : 

وهو التهاب في غشاء الجنب وعبارة عن غشاء 
مزدوج الطبقات الرطب الذي يحيط بالرئتين 
وخطوظ الققيص الصدزي وسذا الالتهاب 
يجعل التنفس مؤلما للغاية واحيانا تترافق 
مع ذلك حاله اخرى تسمى الانصباب الجنبي 
وتكون الاصابة بهذا المرض عن طريق عدوى 


فايروسية . 
© لذات الجنب انواع منها الصحيحة 
وغير الصحيحة: 


الصحيحة: هي التي يكون الورم فيها في 
الصحيحة : ما كان الورم فيها في العضل 
التذي فيما بين الأضلاع + والفسرق بينهما أن 
الوجع في الصحيح ناخس حاد لأنه في غشاء » 
ناخس حار بل ضربان لانه في اللحم لافي 
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الغشاء ...الخ . 
اماذات الجنب الخالصة: وان لم ينفث 
صاحبها شيئا فلا بدان يكون معها سعال 
يابس ولا يكون للنيض في هذه تمدد ولا 
ضلاية اضلة ولا حمى حادة : وشيق التفس 
فيداقل ويوجعهم اذا غمزت على اضلاعهم 
وفي هؤلاء يميل الخراج الى خارج وان لم 
ينفتح يحتاج الى بسط . 

ويقول الرازي: "هذا هو ذات الجنب 
الخالصة الذي الورم فيها في الفصل الملبس على 
الاضلاع "9). 

أهم اعراض ذات الجنب : يرى الرازي!*") 
في كتابه الحاوي””' ليس متى وجد انسان 
وجنعا ف الاقتلاع ويسغالا فانة ذات المثب 
لكن ان كان مع ذلك نفث ملون فهو ذات 
الجنب(١"...الخ.‏ 

النبض في ذات الجنب صلب اما من ناحية 
السمنة والتدبير ونوع الوجع يكون اللون 
فيها احمر فانه يحدث بالذين يكثرون 
الشراب ويكثر فيهم الدم والوجع بنخس 
شديد » والوجع اذا تنفس اشد كثيرا("". 

في ذات الجنب ينصب القيح الى أحد تجويفي 
الضصدن وأما سخ علل الركة فالى( انحد 
الجانبين). 

العلاج الذي ذكره الرازي لذات الجنب: فهو 
الفصد في ذات الجنب اوجب منه في ذات الركة 
ويرى ان جملة ما يحصل في باب ذات الجنب 
ليعمل عليه : ان كان الوجع والنخس والحمى 
ضعيفا فاسهل طبيعته _الا اذا كان لا يحتاج 
الى نلك وهو لايحتاج الى فصد. وان كان 
الوجع في الناحية السفلى فاسهل وان كان في 
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العليا فأفصد...وتفقد النفث الرديء والجيد 
وشدة الحميات وأسق النفث ما يسهله »مثل 
ماء الشعير واذا لم تكن ذات الجنب خالصة 
فضع مححمة”". 

وذكر الرازي ان لذات الجنب اوقاتا وحدودا 
اذا حدث الورم » ويرى بيقدر تقدم علامات 
النضج يكون قصر مدة المرض »وبقدر قوتها 
سلامته ")ومن عرض له وجع ذات الجنب 
ونفث مدة ان يبرؤوا في أربعة عشر يوما. 
كما يقول الرازي( :ليس هذا هكذا او لكن 
صاحب ذات الجنب ان لم ينق بالنفث تقيح, 
واذا تقيح او لم ينق الى اريعين يوما قرحت 
ركته)0*". 

©مرض السل :110515اء1ع نال 

يرى الرازي في كتابه الحاوي في الطب السل 
"لا يخلو من حمى دقيقة لازمة وقد تركت 
معها حميات منها الخمس ثم شطر الغب 
والنائبة كل يوم وشرها واقتلها بسرعة التي 
تتركب معها لا الخمس ثم شطر الغب ثم 
التي تنوب كل يوم"7١".‏ 

ويمكن تعريف السل كما جاء في المومسموعة 
الطبية الحديثة هى" مصطلح يطلق احيانا 
على التدرن الرئوي وقد كانت تسمى حالاته 
المتفاقمة . بالسل الراكض . والتدرن مرض 
معدي ء والجراثيم التي تسيبه تسمى 
عصيات التدرن وهي تنقل بواسطه البساق 
الذي ينفثه المصاب بالعدوى بطريقة السعال 
بصفة اولية" 7". 

ويقول الرازي السل يحدث ان حدث خراج 
في الركة ابتداء او في ذات الجنب وانصبت 
المدة الى الصدر ولم ينق اومن نزله تنحدر 


الى الرأس » او الربى مزمن » او لنفث الده(") 
ويرى ممكن علدجها كلها فتبراً مادام لم- 
بحث- تآكل واذا يحدث. كآكل فإنها كحفق 
فقط"), 
© أعراض مرض السل كما يرى الرازي : 
اذا وقم الافسان في التسل كمدت الوجتتان 
وذبل اللحم وتعقفت الاظافر وتكون العينان 
رسمتين الى البياض والصفرة واذا وقعوا 
في هذا السقم تكون قرقرة في البطن وينجذب 
مادون الشرا سيف الى فوق ويعرض لهم 
عطش شديد وذهاب شهوة الطعام والذي 
يتقيؤونه رديء الريح جدا(”" . 
ومن الاعراض الاخرى لدى الرازي ان 
صاحب السل يزداد هزالا مادام لايقدر على 
ان ستهل تلفي ركه كذلف تسماقط الشهر 
فقول 3 من اأساقطظ مره من اضماب 
السل ثم حدث به اختلاط فانه يموت ....انما 
يكون سقوط الشعر لنقصان الغذاء وفساد 
في الجسم .....اما العرق فيعرض لهم يسبب 
ضعف القوة لان غذاءهم يتحلل سريعا 00 
وتغور اعينهم ...احمرار الوجنة فالسبب فيه 
حرارة ‏ الركة والسعال:وخيرهاة ؛ 
© العلاج: 
اعتاد الاطباء نقل من به قرحة في رتته الى بلد 
نانس :وقد :اتحسكو) فى ذلك ان كاكوا يتقلوخ 
من به سل من روما الى بلد النوية . 
قرحة الركة تحتاج الى تجفيف قدر المستطاع: 
ولكن المسلول كما يقول الرازي في كتابه 
الحاوي يحتاج الى ما يرطب بدنه ويحفظ 
على اعضائه الرطوبات الاصلية ويمنع قلبه 
ان يغلب عليه المزاج اليابسء فاللبن موافق في 
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ذلك جدا . وهو نافع بإجماع الصدر والركة 
ونواحيه ا" ويرى الرازي ان قروح الرئة 
اذا احتاجت الى تنقية يالعسل وماء العسل 
لأنه ينقى وهو غذاء لا يضر بالقروح الباطنة ". 
كما ويذكر ايضا العلاج بالبادروج الذي 
يجفف الصدر والركة جدا فهو يصلح ان 
يستعمل في المرتبة الثانية من السل بالذي 
يزاد به تجفيف القرحة 9" . 

© الاشخاص المستعدون لمرض السل : 
يقول الرازي الذين يكثر انحدار النوازل الى 
صدورهم مستعدون للسل . وخاصة ان كانت 
النوازل فيها حدة» والصدر ضعيف... فانه في 
غاية الاستعداد للسل لأن هذه النوازل حريفة 
حارة *. كذلك الابدان المستعدة للسل هى 
التي الصدر فيها ضيق قليل السمك حتى 
نرى الكتفين فيها ناشرين بارزين الى خلف 
.... انما يورث من السل ما هو في الغاية من 
الرداءة + كذلك السرياة. نين يعظمون الى 
الانيات يتخلصون من الامراض الصعية جدا 
القوية النشوة وخاصة في وقت الانيات 00. 
وهناك مرض معد اخر وخطير ذكره الرازي 
في كتابه الحاوي الا هو: 

© الهيضة :0101622 

يعد من الامراض المعدية والخطيرة كون 
دورة حضانته قصيرة جدا وتظهر اعراضه 
بصورة مفاجتة بقيء المرار وتتشنج مواضع 
من الجسم وخاصة العضل الذي في باطن 
الساق بسبب الاستفراغ# ؛ لا يصلح لصاحب 
الهيضة الذي تخرج منه اشياء حارة شيء 
حريف ولا حار الغثي كثيرا قد يبرا بالقيئ 
لان علاجه كما يقول الرازي باستفراغ ذلك 
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الخلط او بإنضاجه وتغير كيفيته اصلح او 
بمخرجه بما يصلحه !"". 

اما تعريف الهيضة كما عرفتها الموسوعة 
الطبية الحديثة:" فهي عدوى معوية شديدة 
أهم اعراضها اسهال شديد مصحوب 
قلع موق ادت الوسحاكل الحبحية اللحديةة 
والتحصين الى اس تتصال اويئة الكوليرا كلية 
في اوروبا وامريكا وان كانت ماتزال خطيرة 
فبحض اجراء العام ق التاطيق الهارة 
وخاصة ف الهذد وقد حدت وياء الكوليرا فى 
محر عام 15417 كما دكت اويقة ضغيرة ىن 
الغراق ويحقن اليلق الغربية يج 411 , 
© العلاج: 

يذكر الرازي في كتايه الحاوي في الطب في 
علق لهند تيقول: عل مسا رايت كنار 
الأغذية من تكش تقس يعد الطهام وتبادن 
الى القيء فأعطه قبل الطعام اشياء قابضة 
طبية وفواكه وغيرها فان ذلك يقوي اعالي 
المحدة واعلم ان انطلاق البطن عون 
عظيم على تسكين القيى) (1". 

ويرى الرازي ان الهيضة تكون لرداءة الهضم 
القريب اما لكثرة الطعام أو لرداءته او 
لأخلاظ رديئة ق الحسع قاذا صالحيها خس 
ثقل وسوء هضم سقي ماء فاتر. ويعطي ان 
عسر عليه القيئ ما يلين بطنه » حتى اذا جف 
بطنه دهن بدهن مصطيي وشراب ودثرته 
بالثياب ونام نوما طويلاء وكما يقول الرازي 
هذا العلاج للتخمة والشفاء من الهيضة 7 . 
كنانيضع اول غلك الهيضة من القضية , ثم 
القئ لكل ما يأكله فيقول:(فأستعن بياب 
المعدة فان فيه ضماداً لمن لا يحبس الطعام 
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من دقيق الحلبة وعسل باب زلق الامعاء فان 
فيه مانا من ثم وثمار )[51) . 

الماء حتى يضعف القىء فاذا ضعف س قم 
وانجدان!"". 

ولابد من القول ان الاطباء اجتمعوا على ان 
الهيضة والاستفراغات القوية تحتاج الى 
تغليط اخلاطهم . ويسقى ببعض ما يسكن 
١‏ لعمطش وا ليسهاة قمصة منة منقعة بماء ثلج, 
وروحة بالمراوح حتى تراه قد استن من 
البرودة, وضمن وا سعة يعد سكونه من هذا 
قليلا من مرات لثلا يقذفه ويصابرالعطش. 
ويشد اطرافه فانه يقطع الهيضة والغشى7". 
والهيضة التي تسمى حاليا بالكوليرا من 
الامراض المعدية والفتاكة وهى في اغلب 
الاحيان تكون من الامراض التي يسميها 
الرازي بالأمراض الوافدة وهو الذي يعرض 
كان غير فعال سمي مرضا واخذ وان كان 
قتالا سمي موتانا وهذا يد ينطيق على د بعض 
الامراض المعدية التى ذكرها الرازي في 
كتابه الحاوي في الطب وكذلك المنصوري في 
الطب . 

ولابد لنا ان نذكر في الختام ان كتابه الحاوي 
في الطب لم يذكر جميع الامراض الانتقالية 
والمعديةالتى ذكرها الرازي في كتابه 
المنصوري في الطب اذ لم يذكر في سبيل 
المثال لا الحصر مرض الجرب والجذام في 


كتانب الحاوق مين ها امايق تقصيلاة كذيرة 
في المنصوري في الطب وكتاب المنصوري 
هو كتاب تشخيصي بينما كتاب الحاوي في 
الطب كان كتابا إكلينيكيا اهتم في الحاوي 
اكتى لمان والعاحماة: للأسراهو اد 
اعتبره مرجعاً له عند كبره علما ان الحاوي 
كان مكتوبا على شكل محاضرات عكس 
التصسورى الذي القنة كقابا فخظماء وحه 
انتقادات كثيرة لكتاب الحاوي لاختلافات 
وجدت فيه ولكن كونه كتابا اكلينيكيا لابد 
ان تحدث فيه هذه الاختلافات وهذا لايوجد 
في كتابه المنصوري والذي يطلع على هذين 
الكتابين يرى بعض الاختلافات من حيث 
اعحراضن الاسراكن وتتحخيضها وعلاجها. 
وهنذا التخقلاف راحبع ال وك ة اليف 
الكتابين والعمر الذي كتبا فيهما . 


© الهوامش: 
)١(‏ المسعودي ء ابى الحسن بن علي (ت5 5 "ه) » 
مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ , القاهرة 
- مكتبة الاسكندرية ؛ ج8 . ص177١‏ .البيهمقى» 
ظهير الدين علي بن زيد (ت 5ه ) . تاريخ 
حكماء الاسلام » عني بنشره وتحقيقه : محمد كرد 
علىء دمشق ‏ مطبعة الترقى: ١9557‏ ,: ص١",‏ 77 
داس الويينة اسنفين القانسم ين خليفة ين 
يونس الخزرجي (ت118ه ) ء عيون الانباء في 
ظيقات الأظياء القامرة د مكدية الاسكستدرية: يله 
تت ج١/‏ ص 36١ - 5١6‏ زادة .» طاش كبري: 
احمد بن مصطفى (ت/17ه) مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » بيروت - 
دار صادر العلميةء بلا . ت ». ج١‏ » ص518 5112 . 
(5) د. فاقق» فرات,ء ابو زكريا الرازي » يغداد» 
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437 ء دراسة خصة عن حياة ابى بكر الرازي . 
الى تقمة + ١‏ ا 

) المصدر نفسه . 

ه) ابن ابى اصيبعة » عيون الانباء.ج١ء‏ ص5١"‏ . 
6 التصوري قن الطب ابض 26 

(0) الرازيء» ابى بكر زكريا (ت 5١١‏ ه) 
المتضصوري في الطب +تحقيق :د :حازم البكري 
الصديقىءالكويت - المنظمة العربية للتربية 
والتقافة والطلر وك امار 1/101 اس ا 
(4) ابن ابي اصيبعة » عيون الانباءء» ص8 ٠١‏ . 
(9) المنصوري في الطب ء ص5717 . 

(1)'الصددن تفسة» ص 097+ كتتاب خواض 
الأشاء تمحة متخطوظلة 

)١1١(‏ الرازي :ابو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب 
(ت ١ه‏ -377م). الحاوي في الطب ط؟ءطبع 
تحت مراقبة شرف الدين احمد مدير دائرة المعارف 
العكماضة+.منطيعة مكلس اللعارق. الحكفاتية. .حدر 
اباد الدكنءالهندء 555١1ه/191/6م:‏ ج1١‏ ء ص.7١5.‏ 
(17) الصدر ئقسة عاض . 

:3 4 الضس نفسهءعة؟ .ض‎ )١5( 

(18) اين القديم : الفهرست »صن 15؟ ., 

. ٠١”ص‎ » ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج"‎ )١5( 


: 
: 
: 
: 


(17)عني بنشره الدكتور زليك (اوجيج) مدرس 
الصيدلة في المكتب الطبى في بيروت ‏ ” ١٠1١ء‏ المصدر: 
يوسف اليان سركيس. معجم المطبوعات العربية 
والمعرية . القاهرة . مطبيعة سركيس . 557 ١ه‏ / 
0امءص15١1.‏ 

ردصملا١!٠١5 و‎ ١١١5 فينيسيا (البندقية)‎ )١1( 
. 5١5.ص نفسه.ء‎ 

(1) معه مقدمة باللغة اللاتينية للأستاذ يدهانس 
شاننج » لندن . ١777‏ . ص 77/731١17‏ / ثم اعاد 
طبعه الدكتور فنيذك يك » ووسمه برسالة بمرض 
الجدري والحصبة »المصدر نفسه . 
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(19) معها ترجمة باللغة الفردنسية للدكتور دي 
كروت تفخ كقاا كو ئها . ١‏ 
(١؟)‏ بهامشه دفع المضار الكلية لابن سيناء م ط 
الخيرية. ١١١5‏ . ص18 كبيرء سركيس: معجم 
المطبوعات. ص5 516-5١‏ . 

)5١(‏ المسعودي », ابو الحسن بن علي (ته:"ه)ء 
مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ » القاهرة 
- مكتبة الاسكندرية » ج8: ص// . 

(0١؟)‏ ابن العماد الحنبليء عبد الحي ين احمد بن 
مسد [154 قب كتدرات الذي ق الكبان من 
ذهبء اشرف على تحقيقه وتخرج احاديثه : عبد 
انان الارذاء وطني م حشفه وعلق هسه مهمو 
الأرنا زيط ا 

)١(‏ مطبوع عدة طبعات منهاء ابن سينا ء الحسين 
نعي (ت /#1 ف ): القاتون في الطب طاء 
بيروت ‏ دار الكتب العلمية . ١57١‏ ه / 6ام 
خلكثة مجلدات: 

(4؟) الكحال» علي بن عيسى , ولد بيغداد ( 550 ه) 
ويذكر ان هذا تاريخ وفاته ولا تعرف سنة وفاته: 
تذكرة الكحالين» كودكس .» ص ص 1١55+ ١‏ +231 
يعود تاريخه الى 5 ء اللغة او اللغات المستخدمة 
العربية «الشمنخة التعلية منفوظة ى الكقبة 
البريطانية مخطوطات تشريعية . 

(25) زاد المسافر وقوت الحاضر , ترجمة الى 
اللاتينية قسطنطين الافريقي وهو في مجلدين ؛ في 
ال 1 
لاس 15906 هد السفمتاق اندر فا ؛ 
ج25 550. 

(31) المنصوري في الطب اللغة العربية » تاريخ 
الخشر؟5؟ذاي + #/الأورقة (14سطر) »“مطد: 
اورق ١291‏ سير محموفة التصوري» 
(مكتبة الكونكرس) . 

(10") مصطلح سريري اي مصطلح طبي مشتق 


ع 
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من السرير في المستشفى للاشارة الى فحص سريري 

اوعلامة سريرية ا واستقدام سريري اودراسة 
سريرية/ بوابة الطب 71013.31 طط. [ده . 

(؟) طب الرازي (دراسة وتحليل لكتاب الحاوي؛ 

شرح وتعليق ا.د محمد كامل حسين » ومحمد عبد 

الحليم العقبي. بيروت ‏ دار الشروق ؛ بلا.ت.ص 

[ماححظة والافضل الويضوع الى كناب كامل 

الصناعة ) لعلي بن العباس المجوسي 1355م. 

(9؟) ابن العبري غريغوريوسء ابو الفرج بن 

هارون المالطي (775ه ).ء تاريخ مختصر 

الدولءيلا.تءص 517/5 .71/0 

.7”7”5 الرازي » المنصوري في الطب ص‎ )٠٠١( 

(9؟) الرازي الحاوي ق الطب #اض 7 

(5؟) طب الراذي 'محط كامل حسينة بج اصن 

(") المؤلفينء» تراجم مصنفي الكتب العربية » 

بيروت دار احياء التراث العلميء ج ٠‏ اتا 

(5؟) ابن العبري » غريغوريوسء ابى الفرج » بن 

فارون اللطى زث99كاهت)قارية مشعصين الدول: 

بلا ت» ص 1/0-11/4؟. 

(5؟) تأليف مجموعة من علماء هيئة المطبعة 

الذهبية الممسوعة الطبية الحديثة» رئيس التحرير 

»د. احمد عمار و. محمد احمد سليمان » ترجمة »د. 

ابراهيم ابى النجا وعيسى حمد بن المازني » الناشر: 

مؤسسة سحل العرب - القاهرة » بلا تء ج25 

ص : "ل/اء (ت-؟). 

(31") المصدر نفسه . 

(0ا؟) الرازي: التصوري فق الطب ص / 

(8؟) الراتي كتان الحاوي الطب (رقم 8:5): 

ولااصن 6 

(9") المصدر نفسهء ج/١١ء‏ ص . 

(50) الرازيء الحاوي ء ج/١١ء‏ ص/7١١-1/8.‏ 


.١186صعءا١١ا/ج المصدر نفسه؛‎ )5١( 
.” (5؟5) الرازي, الحاوي, ج/١١, ص5‎ 
.” المصدر نفسه ,ج0١, ص5‎ )52( 


(:*#) الخيش :-جلباب من الكتان يسبل من وسط 
البير» ويحرك للترويج وخيش خانة بيته (الرازي» 
المصدر نفسهة). 
(5:) المصدر نفسهءج/7١ء‏ ص .51-5٠١‏ 
(55) الرازيء الحاوي» ج/١١ء‏ ص .”١‏ 
(67)لايزال الماء والملح علاجاً يجذب القيح ولكنه لاذع 
جداً للجروح (طب الرازيء الحاويءج١١.ص/!-8‏ . 
(50) الرازيء الحاويء ج/١١.ص١".‏ 
(5) المصدر نفسهءعج/ا١ء‏ ص. 
(59) تأليف مجموعة من علماء هيكة المطبعة 
الذهبية» الموسوعة الطبية . ج5. ص 5 7/. 
(60) الرازيء المنصوري في الطبء ص77”. 
)0١(‏ الرازي ء الحاوي ءج/١١ء‏ ص07 7. 
(01) ملاحظة لها قيمتها في التتشخيص المقارن, 
وهو يعني ان طفح الحصبة يظهر دفعة واحدة 
بينما طفح الجدري يظهر في مجموعات يتلى بعضها 
بعضاً , طب الرازيء محمد كاملء ص ١/ا".‏ 
(؟5) الرازيء الحاويء ج/١١,‏ ص71717. 
(5:5) المصدر نفسه. ص؟7؟7”5-5. 
(55) الرازي »الحاوي: ج؟. ص/. 
(01) الرازيء المنصوري في الطبء ص7017. 
(00) الرازيء المنصوري في الطب »ء ص/1917. 
(58)الرازيء الحاوي» ج”؟. ص 5. 
(59) المصدر نفسه؛ ج؟, ص 56. 
)٠١‏ المصدر نفسهء ج؟, ص .١١‏ 
)١‏ الموسوعة الطبية الحديثة» ج4. ص15 (ت5). 
) الرازيء المنصوري في الطب ص١‏ 550. 
1) الرازيء الحاوي في الطب ج؟.ص؟7١.‏ 
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4) الموسوعه الطبية الحديثة: ج 8 » ص7١١2‏ 
(ز-ص) 

(77) الرازي »الحاوي في الطبء ج5: ص .١١5‏ 
(/ا) المصدر نفسهء ج5,. ص 5 .١١‏ 

(2) الرازي » الحاوي في الطبء. ج65 ص 5. 

(*#) هذا التعريف بين الاصابة المغلقة والاصاية 
المفتوحة وهو صحيح حتى اليوم وله اهمية رسم 
الشيء اغبر اغبراراً يميل الى السواد . 

(9) المصدر نفسه. طب الرازي؛ محمد كامل 
حسينء ج١ء‏ ص177. 

(6) المصدر نفسهء ج5: ص .65:8572١ 5 ١‏ 
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/١ص المصدر نفسه ء ج5ء‎ )8١( 
المصدر نفسه ء ج5.» ص5/‎ )85( 
المصدر نفسهء ج25 ص6‎ )8( 
المصدر نفسهء ج5.» ص/8.‎ )68( 
.١١ 5 المصدر نفسه ء ج5,. ص‎ )65( 


(#)هذه ظاهرة معروفة جداً في حالات فقدان 
السوائل في الجسم فتتقلص من ذلك عضلات 
الساقين وتدل على دقة ملاحظة الرازي ومعرفته 
لهذه العلامة بين الهيضة وتقلص العضلات . 
(87) طب الرازيء. محمد كامل حسينء ج١2‏ 
صه 5 ”. 

(80) الرازي » الحاوي في الطبء ج5: ص59١-‏ 
لكل 


) 

(ق-م 

(8) الرازي »الحاوي» ج5, ص .٠٠٠١‏ 
(40) الرازي , الحاوي .ج5, ص7 .5١‏ 

)1( 

(؟4) المصدر نفسهء ج5, ص١77.‏ 

(95) طب الرازيء محمد كامل حسين . 


السلة الخامسة و الأربعون 


يه 
_- 
زفق 


ىت 


مقع سراف سرس كن فس 


لملضن 
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